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فقد ، مع المرجع بأعرافھ الدلالیة والبنائیة - في عمومھ –ینسجم الشعر العربي القدیم   

" وفي لغة تصنع جمالیاتھا من ، كانت القصیدة ھي الحیاة الیومیة مقولة في نموذج بنائي واحد

، والإصابة في الوصف والمقاربة في التشبیھ، شرف المعنى وصحتھ وجزالة اللفظ واستقامتھ

، ومناسبة المستعار منھ للمستعار لھ، والتحام أجزاء النظم والتئامھا على تخیر من لذیذ الوزن

منغلقا على الذات ، وكان الشاعر مشدودا إلى الداخل منفعلا بالمماثل )1(" ومشاكلة اللفظ للمعنى 

  :یردد مع درید بن الصمة الجماعیة ولسان حالھ 

  غویت وإن ترشد غزیة أرشد**     *وما أنا إلا من غزیة إن غوت       

  :یبكي مع امرئ القیس قائلا أو 

  كما بكى ابن حذام***       قفا نبك الدیار                                      

  

من " السلطة" لم تكن القصیدة إذن تطرح إشكالیة التواصل لأن الشاعر یفر بمشروعیة   

في ..." التعبیر عن) " أو( و " التكلم" وممارستھ لفعل خلال تقبلھ للأعراف الكلامیة المتداولة 

حسب تصنیف " خطاب كلمات" وكان خطابھ بھذه الصورة ھو ، جو مؤسساتي یسوده الوئام

مادام یلتزم قواعد التواصل اللساني المنصوص علیھا داخل الجماعة   )2("  آلن غولد شلیغر"

  ∗بالرؤیة الجماعیة  ویعبر عن الھم المشترك لاغیا أي تحرش ، اللغویة

في  –نجد الخطاب الشعري العربي المعاصر ، على خلاف ذلك الالتحام والانسجام  

حتى إذا لم یجد ما یفارقھ فارق ذاتھ ذلك أن ، یتبنى المفارقة مشروعا جمالیا وفكریا - عمومھ

ھارب من استبدادیة ، منشئ الخطاب مبدع ھارب من عبودیة الامتلاك ونمطیة الاستھلاك

  إنھ غابة من الحاجات . ھارب من نظامیة الامتثال ونھائیة الدلیل، لسلطة وقھر الانصیاع ا

وھو في ممارستھ لفعل القول ". البعیدة" المقولة عبر الاستعارة " الفوضویات" والھواجس و

  متلذذا بسلطتھ الخاصة ، باحثا عن تمایزه، محدقا إلى المختلف، یقف مفتوحا على الخارج
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، وھي سلطة ناجمة عن فرادة قولھ ومؤسسة على خدشھ لصنادیق اللغة والبلاغة ،)حریتھ( 

. مرورا بغموض الوضوح واستثنائیة العادي، بخرقھ لمعاییر الجماعة ذھابا  نحو اللامتوقع

لا " حیث ، حسب تصنیف شلیغر دائما" خطاب البنیة"ویوصف خطابھ بھذه الصورة بأنھ 

( بل على العكس یسعى إلى تعتیم وتضبیب الرسالة، طاب یشكل الوضوح الھدف الأساسي للخ

ویصیر شبیھا بخطاب السیاسة من  )1(" عن طریق خلق الصیغ اللغویة المضادة والملتبسة) كذا

قطع الطریق " فتضبیب الخطاب السیاسي یھدف إلى ، حیث الشكل  مختلفا عنھ من حیث الغایة 

ھ الرئیسي لیس الإقناع والمجادلة وإنما على كل جدل عقلي أو معارضة منطقیة  لأن ھدف

بینما تضبیب الرسالة الأدبیة یمتلك  )2("الانصیاع والخضوع والطاعة العمیاء لصالح المتكلم 

" ھدفھا خلق حالة من التوالد المعنوي أو التناثر الدلالي الذي یعبر عنھ جاك دریدا، غایة جمالیة 

Jacques Derrida   "  بمصطلحdissémination وھو مفھوم یتجاوز بكثیر معنى"  

polysemie "3(.أو تعدد المعاني(  

قولھ عندما نسعى إلى الحدیث عن الخطاب ) ما یجب( ھكذا نجد أن أول ما یمكن   

بل ، لومن ثم التواص، الاستمراریة/ الشعري ھو أن ھذا الخطاب لیس لغة محلیة ھدفھا التلاؤم

) ومن ثم) / ( أحیانا( القطیعة / لھا ھدف التمایزإنھ خطاب نوعي تحكمھ نیة جمالیة مبیتة 

  .التواصل المثیر

لنقل إنھا لعبة یتعاطاھا ، سلطة الكلام لیست متاحة إذن لعبید اللغة وعابدي التكرارات  

إلى غائیة  ) ھ الإخباریعمل( فیتجاوزون علّة الحدث اللساني ، أسیاد الاستعارات بتعبیر أرسطو

ولا تعود اللغة عندئذ مجرد أداة لعبور الدلالات كما ) مفاجأة الجمالیةإحداث ال( الحدث الأدبي 

ومثل ھذا الانتقاء ، بل صیاغة متقصدة یلازمھا الانتقاء الواعي، في الحدث  اللساني  العادي

وفي علاقة ، الواعي یعمل على إحداث تغییر جوھري في علاقة الإشارة اللغویة بمفھومھا

فیؤدي ذلك إلى حدوث انكسارات دلالیة تعكس ، ء الأداء الكلاميالدوال ببعضھا البعض أثنا

كما تعكس رغبة الشعر في تحقیق ، مجاوزة النص لسلطة اللغة وانخراطھ في إبداعیة الكلام

  .)4(" الإنسان حیوانا مجازیا" بنیتھ الخاصة جدا والتأكید على كون 
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زة ومبدأ الاختیار لا ینفصل كما إن المخاطب یوظف مبدأ الاختیار لینتج بنیة ألسنیة متمی  

مما ، الوظیفة المرجعیة للدال) أو تتجاوز( وأثناء ھذه العملیة تلغي ، نعرف عن مبدأ التوزیع

وعبر تلك ، لكنھا خیبة لذیذة لأنھا نواة أدبیة الخطاب، یحدث خیبة توقع لدى متلقي الخطاب

یكون  )1("وتمتثل لشروط حیاتیة أخرىتقابل اللغة الجاریة " الخیبة نعاین اللغة الأدبیة التي 

أساسھا خلخلة العلاقات النحویة  الطبیعیة وإسناد الكلمات إلى ما لم یألف العرف اللغوي إسنادھا 

  .وھو ما یدعوه النقاد بالانزیاح، إلیھ

فیغیر أو یھدم النظام ، بالفرار من الأصل" أصالتھ" ھكذا یمارس الخطاب الشعري   

تتفاوت درجات اختلافھا ) أو أنظمة أخرى( ویطرح نظاما آخر، لمخاطبالنحوي الذي تعوده ا

" الكلام على اعتبار أن/ الممارس على ثنائیة اللغة " اللاانتظام" أي انزیاحھا بتفاوت درجات 

والخطاب .  )2(" اللغة لا تملك إلا إبداعیة توجد بالقوة في حین الكلام یتضمن إبداعیة بالفعل

على خلاف بقیة المعارف كالفلسفة ، لھدم  نظرا لاحتفائھ الشدید بالدال الشعري یمارس ذلك ا

تحاشیا ، إن ھذه الأخیرة تنشد الانضباط  و تنبذ الدال بالطریقة نفسھا التي تنبذ بھا الكتابة . مثلا 

  )3(" تنطوي علیھ من علاقات احتمالیة" المكائد التي یقدسھا الشعر لما  ، الكلمات  " لمكائد " 

تؤدي إلى انفتاح مستمر للمدلول بحسب   - بمفھوم جاك دریدا للكتابة  - " كتابة " ن ھنا یعد وم

ھو نظام غیر منجز إلا في مستواه الملفوظ أي في التمظھر " إذ الخطاب ،  تعدد قراءات الدال 

   )4(..." الخطي الذي قوامھ الدوال 

لكن الخطاب . الكلام/ اللغة یشتغل الخطاب الشعري إذن في ھذا المستوى على ثنائیة   

وھو ، بل إنھ بناء أو إعادة بناء تقع في اللغة، الشعري لیس بنیة مغلقة تنتھي عند حدود اللغوي 

إذ یتشكل باللغة لا ینفصل عن البنى الثقافیة والإجتماعیة السائدة التي یظل یسائلھا كما یسائل 

ویتحقق ذلك التمرد عبر مجموعة من ، غةویتمرد على سلطانھا كما یتمرد على سلطان الل، اللغة

حیث ینحرف الخطاب المعاصر عن البصریة الجاھزة ، المستویات بدءا بالمستوى الزمكاني

، للخطاب الشعري العربي القدیم إلى بصریات أخرى تتجاوز السلطة التقلیدیة للعروض العربي

، ى مساءلة الذاكرة بتنوع نصوصھاوانتقالا إل، وتقدم بدائل زمكانیة تقوم على الحركیة والابتداع

المستمر بدلالات " بالعبث" والتخفیف من سلطتھا ، حیث یحاول الفرار من ھیمنتھا الثقافیة
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فالخطاب الشعري العربي المعاصر لا یقف مدھوشا . وخلق النص المضاد، نصوصھا الجاھزة

ا یمارس بلبلة كلامیة بل كثیرا م، أمام قداسة الذاكرة سواء كانت دینیة أو شعریة أو سردیة

إذ یخلق من المنجز ما ، ومثل تلك البلبلة ھي التي تعطي تجربة الشاعر الجدید طراوتھا، ضدھا

فیعید بناءھا ویعید توزیع عناصرھا في ، ویتقدم نصھ كمتصرف بركام النصوص، لم  ینجز بعد

تى یأخذھا منھا فیعرف متى یعطي لھا الكلمة وم، حواریھ یمتلك المتحدث زمام السلطة فیھا

   !!  بلباقة سلطان

الثقافة محاولا دائما / والخطاب الشعري في ھذا المستوى یشتغل على ثنائیة الكلام  

  .لتأسیس سلطة نصھ بمواجھة سلطة الثقافة أو على الأقل بوضعھا موضع التساؤ

یة عندما ننتقل من  الحدیث عن علاقة الخطاب الشعري بسلطة الثقافة والمعاییر الجمال  

، الدیني، إلى علاقتھ بالسلطة الرسمیة في جمیع أشكالھا  السیاسي) وھي سلطة معنویة(  ةالقائم

نجد أن ) وھي سلطة مادیة بقوانینھا وبرجالھا الساھرین على تجسید تلك القوانین( الإجتماعي

  خطاب الفردانیة ، الخطاب الشعري العربي المعاصر ھو خطاب الرفض والمعارضة

خطاب السؤال والقلق في مجتمع عربي تركز جمیع سلطاتھ على تمجید محاسن  ،والاختلاف

طردھم من ، اعتقال الشعراء ، فمنذ بدایة القرن إلى الآن" الصمت والتنبیھ إلى عواقب الكلام

إرغامھم على ، إلغاء لقاءاتھم، منع شعرھم، توقیفھم في الحدود، نفیھم عن بلدانھم، أعمالھم

ھي بعض علامات محنة شعر ربط حریتھ بحریة اختیار أمة ، ى التوبةالصمت إن لم یكن عل

وھو الیوم یطالب كما یطالب غیره بدیمقراطیة ترسخ الحق في التعدد والاختلاف ، لمصیرھا

  .لأن الدول والدویلات العربیة لم تتنازل عن استبدادھا أبدا، )1("والمغامرة

، سلطة الخطاب، الانزیاح، طةالسل،تكررت حتى الآن مصطلحات الخطاب الشعري   

  فما الجامع بینھا یا ترى في بحث كھذا؟، وھي مصطلحات تبدو وكأنھا من حقول معرفیة مختلفة

بل ، عندما نتحدث عن السلطة فنحن لا نتحدث عنھا باعتبارھا موضوعا سیاسیا فقط  

تبدأ بسلطة  ،وباعتبارھا كذلك تتخذ أشكالا متعددة )2(باعتبارھا أیضا موضوعا سیمیولوجیا

والأسرة سلطة ، والمجتمع سلطة، فالحكومة سلطة، الحكم والحاكم وتصل إلى سلطة النص

ولكل ، فلكل قطاع منتج  وفاعل في المجتمع سلطة " ، وأعراف الكلام ومعاییر التذوق سلطة 
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فنحن في النھایة أدوات راغبة ولكل رغبة آلیاتھا السلطویة ...سلطة أدوات سیطرتھا و حجبھا

  )3(" الملموسة أو المجردة 

وإذا كانت عامة الناس ترضخ إلى ، نلاحظ أنھ، للمجتمع العربي المعاصر وبالنسبة  

النفسي والاجتماعي في ظل ثقافة                         اأوامر السلطة ونواھیھا قولا وفعلا حتى تحافظ على انسجامھ

في مختلف أوجھھا السابقة الذكر  - ء بالسلطةفعلاقة الشعرا، التي تشكل ما یشبھ الحمایة الرضى

رغبة منھم في زعزعة الوثوقیة العربیة التي ، ھي علاقة مرتبكة تقوم على النفي والتشكیك –

وأملا في تحقیق سلطة الأنا في نصھا وتأكید دینامیكیة فعل ، أعطت للمرجع ھیئة شبھ صنمیة

  )1(" على الشیخ" التمرد" ل الإبداع الحقیقي لا یتم إلا من خلا" الكتابة وكأن 

وجھ ، إن ما یعني ھذه الدراسة ھو ھذا الوجھ من أوجھ العلاقة بین السلطة والشعر  

وھو وجھ حساس بالتأكید لأنھ یثیر ، " شیوخھا" الانزیاح عن معاییرھا وتجاوز مقولات 

رى تتعلق كما یثیر من الناحیة الجمالیة أسئلة أخ، من الناحیة الواقعیة" العقاب" مواجع 

وفي ذلك المستوى ننتقل من الحدیث عن علاقة الشعر بالسلطة إلى ، بالمفاھیم الجدیدة للشعر 

ضد السلطة یقول الذات المستقلة " انقلابیا" فإذا كان الشعر فعلا ، علاقة ھذه الأخیرة بالحداثة

لى للحداثة ھي الطافحة بالاختلاف والحریة فھو شعر حداثي على اعتبار أن المیزة الأو، الرؤى

 )2("أي مركزیة ومرجعیة  الذات الإنسانیة وفاعلیتھا وحریتھا وشفافیتھا وعقلانیتھا" الذاتیة " 

وتتحقق ھذه المركزیة وتلك الفاعلیة بطبیعة الحال في الفضاء المقابل لفضاء الجماعي 

الرؤیة وھي ھامشیة تفرضھا مركزیة ( إذ تتخلى الذات عن ھامشیتھا ، والمشترك والمألوف

، ومركزیة الفعل الإبداعي،  مركزیة البصمة، مركزیة الرؤیة: لتحتل المركز ) الجماعیة

الذي ھو وعي جمالي فكري (لتقول الخاص ) الذي ھو اتفاق ضمني جماعي( فتجانب المعیار 

وتبدو الحداثة بھذه الصیغة كما لو كانت حالة تحد مستمر وجدلي في المھام التي )  جدید

" یھا تطور المجتمع والعالم في مساھمتھا الریادیة الخاصة في ھذا التطور بالذات یطرحھا عل

إنھا في خصم الإنجازات التي تشكل علامات فارقة في مسیرتھا اللامتناھیة أقرب إلى أن تكون 

في كل مرة قطیعة مع ما سبق واستتب نموذجا تقلیدیا واستقر في المؤسسات القائمة جزءا منھا 

انعطاف وانحراف ، إنھا تحول وخروج عن السائد والمألوف، عناصرھا الفاعلةوعنصرا من 
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  .55ص ،  2002

  .21ص، مصر ، القاھرة ، منشورات كلیة الآداب عین شمس ، التحلیل الفلسفي للحداثة : محمد یحي فرج  – (2)
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قد یبلغ ھذا ، تفرع وامتداد نحو أفق كان حتى حینھ مجھولا، في اتجاه لم یكن قد طرق بعد

التفرع مدى ویعرف ذلك الانحراف حدا یبدو معھما العمل الحدیث في تأسیسھ لنموذج جدید 

في جمیع الأحوال یرسي ھذا العمل قاعدة التحولات . ر أصلومعاییر طارئة ابتدعا من غی

اللاحقة حتى یبدو ذلك أصلا یھیئ لتشعبات متنامیة وفي الوقت نفسھ لانكسار في المسار 

وكما نلاحظ كل ھذه الخصوصیات الحداثیة لا . )1("وانقلاب یؤسس لمستحدث إبداعي طریف

،  تفارق تاریخھا بشكل خلاق، لتاریختتعلق بزمن دون آخر بل قد نجد نصوصا بعیدة في ا

وعلى العكس من ذلك قد نجد نصوصا حدیثة ، وتتمتع بھذه المواصفات أو ببعضھا على الأقل

الماضي ، زمنیا لكنھا تفارق تاریخھا أیضا بشكل انكساري فتختبئ في جمالیة الماضي البعید

  .المقدس مما قد یفقدھا بكارتھا وروح عصرھا

لكنھ ) وھي سیادة تنبنى على مجاوزة السلطة( النص المالك لسیادتھ  نص الحداثة إذن ھو  

فھو یقیم شیئا من ، و یؤدي دائما إلى إشكالیة مزدوجة الأطراف ) أدى(بامتلاكھ لتلك السیادة 

أفق  - كما أشرنا –ومن جھة أخرى فھو یخلخل ، العداء للماضي والحاضر الشعریین وفاء لنفسھ

فھناك في الحقیقة ما ، إذ لا یتقبلھ ھذا الأخیر بسھولة في غالب الأحیان، التوقع الخاص بالمتلقى

وھي معاھدات ترتكز على ، الشاعر والقارئ، یشبھ معاھدات تواصل ما بین المبدع والمتلقي

فإذا خرج النص عن ھذه المرجعیة فإنھ ، مختلف الأعراف الجمالیة والقرائیة التي ألفھا المتلقي

قة ویضع القراء أمام إشكالیات نقدیة كثیرة منھا إشكالیة الرفض بحجة یھدم التوقعات الساب

ومنھا إشكالیة كون النص لعبة بلا معنى والقارئ وحده ھو الذي یصنع ، الغموض والتعقید

ومنھا اشكالیة  النص صاحب الفضاء الدلالي المفتوح الذي ینطوي على ما لا یحصى ، المعنى 

فئة مستسلمة لسلطة السابق : الحالات ینقسم القراء إلى فئتینوفي جمیع ھذه ... من القراءات

فتندمج مع الآفاق ، وفئة ترید أن تمتلك ھي أیضا ما یمكن تسمیتھ بسلطة القراءة، وھیمنتھ

  .الجدیدة ولا تخشى التواصل مع المجھول

 وھو باب، باب العلاقة المتشنجة بین الخطاب الشعري الحداثي والسلطة، من ھذا الباب   

 لأردنا الدخو!) وفتنة تمجید الشغب...فتنة الخروج عن( ،ینفتح على المروق والعقوق والفتنة

ومما لا شك فیھ أن ھناك أسبابا موضوعیة تقف وراء ھذا . إلى قراءة الشعر العربي المعاصر

فأما الأولى فتتعلق بكون علاقة الشعري بالسلطوي لم تدرس . الاختیار وأخرى ذاتیة تعززه

                                                
  .10ص،  1997،  1ط، لبنان ، بیروت ، دار الآداب ، جسور الحداثة : ساامي سویدان   – (1)
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، أدونیس، نزار قباني، محمود درویش( على الأقل بالنسبة للنماذج المختارة، ل الكافيبالشك

فقد درس محمود درویش وعز الدین ). عز الدین المناصرة، أحمد مطر، سعدي یوسف

، ودرس نزار قباني كشاعر غزل ، المناصرة دائما كشاعري أرض محتلة وقضیة مغتصبة

ودرس سعدي یوسف ، مد مطر كشاعر سیاسيودرس أح، ودرس أدونیس كشاعر غموض 

وفي كل مرة تغفل الدراسات جوانب كثیرة ) وظل یعاشر المنافي، حرم الوطن( كشاعر مكان

من أعمال  ھؤلاء الشعراء دون أن یتبلور ما قیل عنھم في دراسة شاملة تقف عند التمفصلات 

  .التي تحكم العمل وتعكس رؤیة الشاعر للعالم

اتیة فتخص التعلق اللذیذ ببعض الشعراء وھو تعلق ممتد في الزمن وأما الأسباب الذ  

بل إنني أعتقد ، "للشیخ" ینطوي على كثیر من التواطؤ مع مفارقات ھؤلاء الشعراء وتجاوزھم 

ولكن ، أن المسألة أكبر من حب قارئ لشاعر یعلن مكانھ الغضب والرفض ویخلق فضاء بكرا

فمنذ بدء الخلیقة وجد المعیار ووحد ، سان نفسھاحب التجاوز والخرق ھو من فطرة الإن

و لعل قصة آدم وحواء وھبوطھما من الجنة بسبب التحریم الإلھي للتفاحة ، الانحراف عنھ

وتجاوزھما ذلك التحریم ھو استعارة كبیرة تعكس الرغبة الملازمة للإنسان في تجاوز الممنوع 

ونشیر ھنا ، یجسد الاختراق من جھة أخرى والتلذذ بقراءة النص الذي، باختراق سلطتھ من جھة

بل إن عملنا یقوم على انتقاء ، إلى أننا لم نتناول أعمال الشعراء المدروسین نصا فنصا

باختصار لم تھمنا كمیة النصوص بقدر ما . النصوص التي تجسد الظواھر المطروحة نظریا

بمجموعة من ، ھو القیاموعلى ھذا الأساس كان مشروعنا ، كانت تھمنا نوعیة التجاوز فیھا

  .نقدم من خلالھا نماذج للجرأة على السلطة، القراءات في كل فصل من فصول الدراسة 

أود في ھذا السیاق أن أفند ما ألف الدارسون تعداده من صعوبات اعترضت مسار     

 )ونختار بالتالي دراستھ( فأنا أعتقد أن كل موضوع نشتھیھ . وأولھا صعوبة الموضوع، البحث

كما أن . فتمتزج لعناتھ بمتعھ، ویغمرنا التیھ في سرادیبھ بنكھة اكتشاف المجھول، تلذ عذاباتھ 

لكن الأمر  الصعب حقا ، الشكوى من قلة المراجع تبدو عبثیة في عصر العولمة والمعلوماتیة

ءة القرا، إذ أن قراءة النص الشعري" مزاجیة" في مثل ھذه البحوث التطبیقیة ھي كونھا بحوثا 

وتحتاج ، النقدیة الإبداعیة لا تتحقق في كل وقت وفي كل ظرف بل إنھا عملیة تشبھ الإبداع نفسھ

النقد الأدبي فإنھ یظل " علمیة" فھمھما كانت ، إلى حالة ذھنیة ونفسیة لا نستطیع خلقھا یومیا

بل لا ، ارماولا أزعم ھنا أنني طبقت منھجا بعینھ تطبیقا ص. یلعب الذوق فیھ دورا ھاما، إبداعا
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أحسب أن ذلك ممكنا في دراسة كھذه تتبع الخطاب الشعري لیس في بنیتھ الداخلیة فحسب بل 

مما ، في علاقتھ أیضا بالنصوص الأخرى وبالواقع الخارجي كمعطى سیاسي ودیني واجتماعي

بعضھا أسلوبي وبعضھا بنیوي وبعضھا ، یستدعي الاستعانة بكثیر من الأدوات المنھجیة

إیمانا منا بأن ، مستفیدین من مواضع الاتساق بینھا، تكویني - والبعض الآخر بنیوي، سیمیائي

ولكنھ بنیة لغویة داخل بنیات أخرى تتبادل التفاعل ، الخطاب لیس علامة لغویة عائمة في فراغ

تعامل مع بنیة  - أساسا –ثم إن التعامل مع الخطاب الشعري ھو ، بین التاریخي و الأدبي

ولكن نتیجة ھذا " راءتھا تقوم على نوع من الحواریة بین القارئ المؤول والخطابوق، استعاریة

إن ، )1(" التأویل تفرضھا طبیعة النص وطبیعة الإطار العام للمعارف الموسوعیة لثقافة ما

خطاب التجاوز والاختلاف یملي ضرورة التأویل وھي ضرورة منبثقة  عن  سببین  الأول 

والثاني یھدف ، القیم المألوفة سواء كانت فكریة أو سیاسیة أو ثقافیة  یتعلق بغرابة المعنى عن

 )2("ودس الغرابة في الألفة ، بث قیم جدیدة بتأویل جدید أي إرجاع الغرابة إلى الألفة " إلى 

تجنب فرض التأویل " لذا تتطلب أول ما تتطلب ، وھي مھمة لیست بسیطة بالنسبة للقارئ 

البناء " أثناء الكتابة بفعل " الھدم " مساحة من الحریة یستبدل فیھا فعل  ومنحھ )3(" الوحید علیھ

 )4("جوھر القصیدة في اختلافھا لا في ائتلافھا " فالشاعر الذي یؤمن بأن ، أثناء  القراءة " 

وتجانسا مع ، یرمي بالقارئ في خضم أسئلة القراءة التي  تحاول أن تصنع لھا ألفة مع الغرابة 

" بنص " التلذذ " وھي في ذلك تعیش أقصى درجات ، وانتظاما مع الفوضى ، الاختلاف  

  ".یعني" و  "یثیر" لكنھ  )5("والنفسیة، الثقافیة ، یخلخل افتراضاتھا التاریخیة 

قسمت ھذه الدراسة إلى ، للإحاطة بإشكالیة الموضوع ھذه ومحاولة استیفاء مباحثھا  

  .وأربعة فصول مع مقدمة وخاتمة، مدخل 

فقد كان مدخلا نظریا عمقت فیھ " عن الخطاب والسلطة:" فأما المدخل الموسوم بـعنوان  

موضحة طبیعة الخطاب المقصود وطبیعة السلطة ، الإشكالیة المطروحة في مقدمة البحث

مستشھدة بنماذج ، وبین القارئ والخطاب من جھة أخرى، المقصودة والعلاقة بینھما من جھة 

  .لحضارات الشعریة قدیما وحدیثامن التاریخ الأدبي ل
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الخطاب الشعري العربي المعاصر من سلطة اللغة إلى إبداعیة : " وأما الفصل الأول   

فقد تناولت فیھ مختلف الأشكال التي یجاوز بھا الشاعر استبدادیة اللغة وجاھزیتھا إلى " الكلام

تتحقق الفرادة عبر إفساد  وحیث،  من القاموس اللغوي المشترك" المبدع" شعریتھا حیث الكلام

وتناولت أبرز مظاھر الفساد ، وابتداع النحو الثاني نحو الشعراء، النحو الأول بقواعده الضمنیة

خلخلة علاقة ، خلخلة علاقة المفعولیة، خلخلة علاقة الخبریة، المتمثلة في  خلخلة علاقة الفاعلیة

  .وذلك في إطار نظریة الانزیاح الشھیرة، الإضافة

 یدعى بالفضاءأو ما ، فضاء النصيالفصل الثاني فقد خصصتھ لتجاوز سلطة ال وأما 

، عن النموذج الكتابي العربي الذي ھیمن تاریخا بأكملھ  الزیغوعاینت فیھ كل مظاھر ، الطباعي

وامل عیتحكم فیھ النظام الإیقاعي والبعض الآخر تتحكم فیھ  بعضھاوھي مظاھر متنوعة 

صفحتھ  قنیات الطباعة الحدیثة لیبنيیستفید الشاعر المعاصر من ت ث حی، مختلفةطباعیة أخرى 

 جھةكما تعكس میزات عصره من ، لحریة من جھة إلى اتعكس نفسیتھ التواقة  التي" الخاصة" 

  .أخرى

ھنا تتنوع بتنوع  والذاكرة" الذاكرة بسلطة" في الفصل الثالث ما أسمیتھ  وتناولت  

 الذاكرة الأسطوریة، السردیة الذاكرة، الذاكرة الشعریة، الدینیةفھناك الذاكرة ، نصوص الثقافة

وھي ، على نوع معین من نصوص الذاكرة اقتصروإن كان الفصل ، لخإ... الذاكرة الشعبیةو

رف صالمتحكم فیھا المتسلط علیھا المت موقعیةالنصوص التي یحاورھا الخطاب الحاضر من 

والخطاب ، وخطاب الشعر الآخر، الخطاب القرآني: ھيوقد مثلت لھا بثلاثة نماذج ھامة ، فیھا

  .الأسطوري

ولا ، وسلطویتھالاما یتحرر من قمع اللغة كبأن الخطاب الشعري لیس فقط  ولإیماني  

من یلغي ما سبقھ  نصیاولا نسیجا ، نظاما مكانیا حیویا یفسد حیادیة الصفحة الشعریة القدیمة

والدیني  كان  جتماعيوالاحاور خارجھا السیاسي بل بنیة متكاملة ت، النصوص الحاضرة فیھ

بالسلطة المادیة وتحرشھ الدائم بالدولة  الشعريالفصل الرابع الذي خصصتھ لعلاقة الخطاب 

  .والمجتمع والدین

  .كانت خاتمة الدراسة التي أحصیت فیھا أھم نتائج الدراسة ثم  
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الأموات دون أن تذبحھم "  یشكروا"ھل یحق للأحیاء أن : أتساءل في ختام ھذا العمل   

سأقف قلیلا لأحیي رجلا علمني أول أبجدیات البحث ، حسرة الفقد؟ مھما كانت قساوة الذكرى

بفلسفة "موسومة  " طفلة" بدءا بمذكرة تخرج ، العلمي  فأشرف على مشوار طویل من الوفاء

نص الشعري العربي المكان في ال"وانتقالا إلى رسالة ماجستیر كان عنوانھا " أدونیس الشعریة

و وصولا إلى مشروع رسالة دكتوراه لم یكتمل لأن وقت  الكبار أقصر من أن ، " المعاصر

  .فتحیة عرفان عمیقة للراحل عمار زعموش !! یتسع لاجتھاد الكسالى النائمین

   

عبر ثقوب ذلك الزمن العبوس القمطریر تسللت إلى ھدوء الأستاذ الدكتور یحي الشیخ صالح ...

فتشاركنا صدق البداوة وحضارة ،  ومنحني ثقتھ دائما، أكرمني باحتوائھ لیتمي فملكني  الذي

وتلطّف مع غرور الباحثة المبتدئة فتبادلنا جمالیات الحوار الفكري و شطط النمیمة ، المشاعر

أن الحسنة لیست ضرورة لذھاب ، بأخلاقیاتھ العالیة، ولعلي أشكره جزیلا لأنھ علمني!  العلمیة

وما أجبرني لا على الاعتدال ولا ،  فقد احتمل زمني الذي كثرت سیئاتھ وقلت حسناتھ!! یئةالس

  ... فكان ھذا البحث ثمرة ذلك الزمن القلیل بلقاءاتھ الغني بقیمھ، على الاعتزال
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مترسخة في  وجودھاثنائیة قدیمة في  أمام "كلام" الحدیث عن الشعر كفعل  یضعنا  

من شرقھا إلى  المختلفةإذ أكدت الحضارات الشعریة ، الحریة والسلطة وھي ثنائیة، تأثیراتھا

كممارسة تنقض  –ولو في شق منھ  –ربیھا على نھوض الشعر غھا إلى بیمن عر، غربھا

حرة تكون أول  كممارسةفالشعر یتموقع ، وبما أن ھذه الأخیرة تتسم بقمعیتھا، ممارسات السلطة

وھو ، عن مطلق سلطتھا الأخرىوالبحث ھي ، نصیاعلاوا أدوارھا محاولة التخلص من الھیمنة

  :یقول نزار قباني، مطلق لا یقبل بالھدنة والتھادن

  

  أكثر ما یضایقني في الشعر إن                   

  …معاھدات الصلح ھو                             

  الھدنة واتفاقیات                            

                      …………..  

                                     …………..  

                                    …………..  

  ھو السلطة الحقیقیة في ھذا العالم الشعر                                    

  سیصحح العالم أخطاءه وحین                                    

  : سیكشف                                   

  أھم من یولیوس قیصر… فیرجیل أن                          

  أھم من بطرس الأكبر …وبوشیكن                                   

  أھم من الملكة فیكتوریا …وشكسبیر                                    

  أھم من نابلیون …فالیري  وبول                                    

  .أھم من سیف الدولة…  والمتنبي                                  

  )1("عرفاتأھم من یاسر … درویش  ومحمود                                

                                                
  .40– 30ص ، 1998،  1ط، لبنان ، بیروت ، منشورات نزار قباني ، ضاءات إ: نزار قباني  – (1)
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 فالواقعھذا المقطع  یختصر السلطة التي تقمع الشعر في قیصر وملكة وحاكم   كان إذا     

 - الأحیان غالبفي  –جاوز البعد السیاسي ویمارس تأثیره السلبي یت اواسع اأن للسلطة مفھوم

السلطة في  بإشكالیةحاول الإحاطة وف نفي ھذا المدخل س .ومنھ الشعر، على الفعل الثقافي

وبشكل  - الذي یحدده مباشرة   التقلیديمفھومھ الدینامیكي لا المفھوم ،  علاقتھا بمفھوم الشعر

  )1("موزون مقفى دال على معنى كلام" ى أنھ عل - مسبق ومنتھ، قبلي، سلطوي

وقد سلطھ ، القھر : السلاطة : سلط : " یعرف ابن منظور في لسان العرب السلطة بقولھ   

والأنثى سلیطة . الطویل اللسان : والسلط والسلیط . والاسم سلطة بالضم ، االله  فتسلط علیھم 

والسلطان ...ان بین السلاطة والسلوطة ورجل سلیط أي فصیح حدید اللس...وسلطانة  و سلطانة 

فمن ذكّر السلطان ، ویذكر ویؤنث ، السلطان عند العرب الحجة : قال الفراء ... قدرة الملك 

السلطة بھذا المنظور تعبر عن  )2(" ومن أنثھ ذھب إلى معنى الحجة ، ذھب إلى معنى الرجل 

وھو أمر یتحقق عبر الكلام ، الإقناع القھر والقدرة على الملك  وترتبط  بالحجة والقدرة على 

ھذا ، وربط السلطة بالخطاب من جھة أخرى ، مما یشیر ضمنیا إلى سلطة الكلمة من جھة 

، الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام : " الأخیر الذي یعرف في القاموس نفسھ على النحو الآتي 

وخطب ، ة مصدر الخطیب والخطب...وھما یتخاطبان ، وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة وخطابا 

والخطاب یمتلك قوتھ  )3(" واسم الكلام الخطبة ، واختطب یخطب خطابة ، الخاطب على المنبر 

معنى ھذه الأخیرة  عن" السلطة منطق" كتابھ  في نصار ناصیف یتحدث  و .من امتلاكھ سلطة 

را وآمرا لھ الحق فھي تستلزم أمرا ومأمو، بمعناھا العام ھي الحق في الأمر السلطة: " فیقول

 إنھا. لیھإومأمورا علیھ واجب الطاعة للآمر وتنفیذ الأمر الموجھ ، أمر إلى المأمور إصدارفي 

 الطرفیعترف الأول منھما بأن ما یصدره من أمر إلى ، إذن علاقة بین طرفین متراضیین 

للأمر  تنفیذهن ویعترف الثاني منھما بأ، نھ صادر عن حق لھ فیھلأالثاني لیس واجبا علیھ إلا 

الأساسیة  فالمشكلة. مبني على وجوب الطاعة علیھ وحق الطرف الأول في إصدار الأمر إلیھ

فإذا . عند طرفیھا وواجبعتراف بما تقوم بھ من حق الأولى في علاقة السلطة ھي مشكلة الا

طرق ولكن إذا ت، استقامت السلطة كعلامة أمریة مشروعة ومتبادلاكان ھذا الاعتراف تاما  

                                                
  .15ص، 1963،  2ط، مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد، تحقیق كمال مصطفى ، نقد الشعر : قدامة بن جعفر  – (1)
  . 321 – 320ص، 1955،  1ط، لبنان ، بیروت ، دار صادر ، المجلد السابع ، لسان العرب : ابن منظور  – (2)
  .361ص، المرجع نفسھ  – (3)
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فإنھا تتعرض ، أو من جھة الأمر نفسھ، ومن جھة المأمور أجھة الآمر  من، الخلل إلیھ

   )1("وقد تنتھي إلى انھیاره، والوھن والتصدعرتباك للا

  

أنھ لا یتعلق بالسلطة بشكلھا المحدود وإنما یشیر إلى كل شكل ، ھذا التعریف  میزة ولعل       

والتواصل في  والقبولمما یحدث الإنسجام  ، الجماعة  یتخذ طابعا مشروعا بین أفراد أمري

إذ یعیش الناس في ، متثال التلقائي لا یستمر دائماھذا الإ مثلغیر أن ، إطار تلك السلطة 

منھم من یحب أن یجلب في إناء القوم ویسیر في قافلة الجماعة  بشكلین ،حقیقةفي ال، المجتمع 

من یخرج على الأنظمة   ومنھموھؤلاء یشكلون الأغلبیة  ، ) سلطتھا(  ونواھیھامرھا امكرسا أو 

ھم  الأولون"  و" الخاصة" في بحثھ عن رحلتھ  فیستغرق" الجماعي" على  ویتمرد" العامة" 

راء آیأخذون ب، عن التصرف والتدبر  الممسكونالظاھر والمحافظة المقلدون في أمورھم  لأھ

ھا ندماج بفسعادتھم في معاشرة الجماعة والإ، ھالأوامرالجماعة ویلتزمون بشرائعھا ویمتثلون 

الآخرون فإنھم یمیلون إلى الإنفراد والعزلة ویقفون على  أما، مع مثلھا ورموزھا ھيوالتما

ویمقتون ، ویؤمنون بالإبداعیة الفردیة،  والتعبیرلأنھم یرغبون في النقد  )2("الجماعة منمسافة  

فینتجون على الصعید  )3(" ربةغوقلق و حیرة" ي ف دوماولذلك تجدھم ، نقیادلاالتسلط وا

والأدباء  والمصلحینویظھر ذلك غالبا عند المفكرین  . ریبةغ،  قلقة، الإبداعي كتابة حائرة

تقبلھا في  ھمفیصعب علی، الأوضاعالذین یمتلكون حساسیة خاصة تجاه جمیع ، والشعراء

لأن جھازھم الوحید الذي یؤمنون ، مانصھار في جھاز كما یصعب علیھم الا، رتابتھا وتكرارھا

على ارتباط الحریة بالثقافة حتى  الواقعيیدل التأمل  "ذإ،  بھ ھو اللاجھاز أي الحریة التامة 

ذا كانت العبودیة إو. المدید بین ھذه وتلك  نسانیةالإلى تاریخ إیكاد یستحیل الفصل في النظرة 

وان لم یكن  –روري ضالثقافة تشكل الشرط الوطبیعیة فان  اجتماعیةنسان لإالتي یتعرض لھا ا

نھ ینشد فقط لأ ، نھ یواجھ السلطةأثبت تاریخھ أثقافي  علوالشعر ف )4( "التخلص منھا –كافي ال

نسان لإا خضوعنھا  أالحریة ب تعرف" یقول یوسف الیوسف . في مفھومھ  بھاالحریة ویلتصق 

                                                
  .  07ص ، 1995،  1ط، لبنان ، بیروت ، دار أمواج ، منطق السلطة  مدخل إلى فلسفة الأمر : ناصیف نصار  – (1)
  .74ص، 1991، 1ط،لبنان ، بیروت ، المغرب، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، لعبة المعنى : علي حرب  – (2)
  .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ – (3)
  .164ص، 1995،  1ط، لبنان ، بیروت ، دار الآداب ، جدلیة الحوار في الثقافة والنقد : سامي سویدان  – (4)
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، حریة ھو تعریف للشعر نفسھ قبل سواه أن ھذا التعریف لل يتقدیر وفي، لسموه الخاص وحده 

  )1( "ثرھا صدقا أكدق تعریفاتھ وأمن  واحدان یكون أو لعلھ أ

 فالشاعر،  ویجاوزھا"  كلام" السلطة التي یواجھھا الشعر بالذات كفعل  شكالأ تعددتو  

 " كلامھ" یمكن اعتبار  وبھذا" تتواصل""  جماعة" مقابل  في"  یتكلم" " فرد" في البدایة 

حیث ، " اللغة  بسلطة"التي تتعارض بالطبیعة مع سلطة یمكن نعتھا  الحریةمن أوجھ  وجھا

اللغة التي تقوم  بنیةفھو ینفي  )2("وتفكیكا لبناء اللغة ذاتھ ‘ نفیا خالصا "الشعر كما لو كان  یبدو

ة أو كل فظكل لذ تمتلك إ، احدي  الونن الدلالة ویعطیھا البعد قوھو التقابل الذي ی، على التقابل 

 –وھذا التعارف ، الجماعة اللغویة  طارإالواحد المتعارف علیھ في  يجملة مقابلھا الدلال

یمارسھا المتكلمون على بعضھم البعض مما  مشتركةسلطة  /لى ھیمنةإالتواضع یتعمق لیتحول 

 ومجموعة من...جتماعیا انتاجا إ " ولكونھا فھيما  استبدادیةیجعل اللغة تنطوي على 

طابع مؤسسة  تتخذ )3("سم الاجتماعي جقبل ال من  اةتبنالمتفاقات الضروریة لاو اأ تواضعاتال

، وقواعد السیر فیھا  ومخارجھالفة مداخلھا طارھا المتكلمون فیعرفون بالعادة والأإیندمج في 

حد أذا خالفھا إف، على الجمیع بشكل مسبق  مفروضة ووھي قواعد مشتركة بین الجمیع 

ویجبر المتكلم ، رادة الكلام إنھ یلجم طبعا قمع معنوي لأ وھو، مین قابلتھ الجماعة بالقمع المتكل

  .مملكة اللغة  في"  نضباطالإ"  على 

 وطغیان، لسلطة اللغة ھذه  تلقائیا  یستجیبون –كان الناس في حیاتھم الیومیة  ذاوإ   

فحال الشاعر ، )4("ح وتوحد غایات لأن الائتلاف اللساني ھو التقاء مصال" ،  تفاق الجماعيلاا

نھ لأ، تقالیدھا بحجارة العصیان والتمرد  ویرميالسلطة  هنھ یمارس التحرش بھذإ، لیس كذلك 

  :                    یقول نزار قباني . جباري الإ الوقفضواء الحمراء وعلامات یضیق درعا بالأ

  بطئقطار لیلي  فاللغة

  لضجر شدة ا منفیھ المسافرون  ینتحر

  ...الأحرف الأبجدیة  علىنطلق النار  فتعالي

  المخطوطات العربیة ؟  خارجحبك أیمكنني أن  ألا

                                                
  . 76ص، 2000،  1ط، دمشق ، دار كنعان للدراسات والنشر والتوزیع ، مساھمة في نظریة الشعر ، القیمة والمعیار : یوسف الیوسف  – (1)
  .79ص. 2000،  2ط، مصر، المجلس الأعلى للثقافة ، ترجمة أحمد درویش ، اللغة العلیا : جون كوھین  – (2)

(3) –Ferdinand De saussure: cours de linguistique generale, p23. 
  . 153ص ، 2003،  1ط، ریا سو، دمشق ،دار الحوار للنشر والتوزیع ، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة : ھیثم سرحان  – (4)
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  العربیة الفرمانات   وخارج               

   العربیةالأوزان  وخارج

   مفاعیلنمفاعیلن فعولن  فعولن

  ؟  للرقصدعوك أیمكنني أن  ألا

   البحتريأن یرقص معنا  دون

  مفاعیلن  عولنفمفاعیلن  فعولن

  إلى منزلك في آخر اللیل  أوصلكألا یمكنني أن  ثم

  )1(... عنترة العبسي المخابراتبحراسة رجل  إلا

أن یسافر فیھ لرتابتھ  یرفض"  طیئلیلى ب قطار" إذن ینظر الشاعر إلى مؤسسة اللغة فھي  ھكذا

" نزار"وفي المقابل یبحث عن  .داخلھ  بموتھلأنھ لا یقیل ، رتدتھ یوھي كفن لا یقبل أن ، القاتلة 

في اللغة لأنھ لا یرید أن یكون نسخة مكررة عن امرئ القیس أو  فعلھ وعن" نفسھ"  عن

 عنفھو دائما في رحلة بحث . كل زمان  في"  المبدع" وھذا حال الشاعر ، عنترةالبحتري أو 
  قانون  من فلاتنلاو ا، نقلاب على سلطة اللغة لاو لعل التمكن من ذلك یتحقق با، نبض الكاتم 1

 ىدتبختلاج قد یھي مملكة الرعش و الا التيمملكة الشعر   في" ذلك أنھ، العرف و الجماعة

 لولاأعظم من اللغة التي ، اختراع أو ینجز أیما إنجاز  مان الإنسان لم یخترع أیأ البصیرللمتأمل 

لغة في ھذا الموطن الشریف لعل أھم ما في الأمر أن ال و.وجودھا لتعذر على الإنسان أن یكون 

 أنبل ھي فاعلیة متعالیة من شأنھا ، بھا وظیفة لیست عملیة بأي حال من الأحوال أنیطتقد 

و بفعل ، تكمل النقص الذي یعتور الحیاة الیومیة غیر القادرة البتة على إشباع روح الإنسان 

حین یلج إقلیم  المرءیشعر  ،سار العمل و الرتوب إنفكاك من لاسمة العلو ھذه و ھي قوة تبتغي ا

لا یلغي الغیاب  الحضورو  )2(" الشعر بأن القصیدة تنصب كأنھا حضور في سواء الغیاب 

 في"  الكلام" جمالیات  تتحددتماما بل إن ھذا الأخیر ضروري لأدراك دینامیكیة الأول إذ لا 

أشبھ بمن یحاول أن  للغةاالشاعر مع  و" التي تقابل الغیاب  اللغةلا في ربطھا بسلطة  إالشعر 

وقف التشابھ تالتي لا تكاد ت الحركةفھو یجابھ إلى جانب ، متحرك  اءیقیم علائم واضحة داخل م
                                                

  . 871 - 870ص ، 1982، 4ط،لبنان ، بیروت ، منشورات نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة : نزار قباني  – (1)
 

  . 69ص ، القیمة والمعیار: یوسف الیوسف  (2)
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لھ من ذلك و یجد بین یدیھ نفس الكلمة  ولا مناص، إنھ یستخدم لغة الناس ، الذي لا یكاد ینتھي 

و استخدمت من ، الإیحاءاتكلھ عشرات  ذلك  خلالالتي قیلت آلاف المرات و علقت بھا من 

و ، نكماشلاا و و تعرضت من ثم لعوامل التمدد ساخنةقبل في معارض باردة و فاترة و دافئة و 

لا تنسب قیستخدم الكلمة استخداما جدیدا مست أن –كلھ  ذلكو مع  –ھو علیھ من خلال ذلك كلھ 

لكنھ حین یلتقط الكلمة یحاول )  الا معارإما أرانا نقول (  القدیمأن یرد شكوى الشاعر و ،بھ إلیھ

  )1( "و التلاؤم مع ما حولھا و الملكیة الفردیة لھا  الاستقلالیةأن یكسبھا معنى 

 إلالا یثبت إمضاؤه الشخصي  المفردةخطاب الذات  "ھوبداع الإ/ أن الشعر  ذلك   

المفرد ، ون مختلف لأنھ كذلك یك ، أحدث ولالا أقدم ، باختلافھ عن غیره لا أقل منھ ولا أكثر

 .أھوالھابحثا عن عزلة یرتضیھا ویقبل ب، علیھ والمجمعوالمختلف ھو بدءا ما یتحاشى الجماعي 

ا مإنھ .امعنھ یتنازللا ، والصمتلھ السرادیب   .زمنھ لیسميھناك في حد العزلة یسمى ذاتھ 

ھ محتجا غیره علی سیادةیخترق  .بامتیاز مكان حریتھ التي یعید بھا صیاغة الذات والعالم

ویضیئ غیر المضاء ویعبث بالولاء لما یناھض  ،وخضوعا في آن لیسھر على حدود الخطر 

الخاص وتوقیع في  المستقرھي بحث جذري على  ولعل الإقامة على حدود الخطر )2("حریتھ

كبدیل ، أن یسمى بالنحو الثاني  یمكنویتحقق ذلك لغویا بابتداع ما ، متلاك الشخصیةلاشھادة ا

للمثل  والمقعدین اللغةیعني النحو فقط علماء   لاإذ ، النحو المجمع علیھ ، دة النحو الأولعن سیا

وحواجز لا  متاریسالواضعین لأجل ذلك ، المحافظین على قضایا الصواب والخطأ، اللغویة

أو ھم ، والفنانون ھم الذین یفھمون النحو والشعراء، الفنانین والشعراء  مشغلة" تتجاوز بل ھو 

، وھو إبداع في لغة الشعر لأنھ یرسي قواعد إسناد جدیدة )3("عإبدا النحوف، ذین یبدعون النحوال

وما بین ، داءات تعبیریة خاصةألكنھ یضفي علیھا ، تماما من النظام  الشاعرلا ینفلت فیھا 

ة المتجدد تتقدم القصیدة كبنیة لغویة متمایز، الثابت والأداء الشعري المتغیر النحويالنظام 

 نزیاحاتوتنشئ نظامھا الخاص عبر الا، عن سلطة المرجع اللغوي قلیلا أو كثیرا تخرج

، التغیراتمما یجعل النص یغتني بھالة من ، حراف عن الأنساق اللسانیةالانالعدول و وحالات

فإذا كانت الجملة بنظامھا ذات " تتطلب سننا جدیدة   أثناء القراءة ،  مكانات النحویة الرحیبةوالإ

                                                
   104ص . 1996،  1ط ،مصر ، القاھرة ، دار الشروق ، في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة : أحمد درویش  – (1)
  .146ص ،  1994،  1ط، المغرب ، الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر ، كتابة المحو : محمد بنیس  – (2)
  . 07ص، 2000،  1ط، مصر، القاھرة ، دار الشروق ، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ، النحو والدلالة : محمد حماسة عبد اللطیف  – (3)



 

 

2

2

) النص( فإن ) الكلام( إلى مستوى ) اللغة( نحو خاص یتطلب انتقال المفردة من مستوى 

بوصفھ نظاما أشد خصوصیة من الكلام العادي ذي الغرض الإخباري والمھمة الاتصالیة 

ھذا النحو یتطلب دراسة مستقلة تعامل فیھا الجمل بكونھا ...المبسطة یتطلب نحوا خاصا 

یجمعھا بسواھا من الوحدات السیاق الذي لا یولیھ . دلالیة وحدات صغرى ذات أغراض 

ویكون خلافا لذلك مجالا لاجتھادات التأویل  )1("اللساني أھمیة لكونھ واقعة غیر لغویة

كل " لأن " ھام" ھي احتمالات غیر قابلة للنفاذ إذا كان الأمر یتعلق بنص ، واحتمالات القراءة

وعالما مفھومیا لا ینفذ ، وتجربة فكریة یغتني بھا الفكر، ةنص ھام یشكل لغة  فریدة داخل اللغ

وتحویلھا من مجرد الرغبة  في العمل ، وكل ھذا یسمح بتحریك طاقة القراءة  )2(" الكلام  علیھ

وكل وصول ، حیث كل نھایة كتابة  ھي بدایة كتابات ، إلى نقده على نحو یمكن من إعادة كتابتھ

إذ لا وجود لھذین ، بعیدا عن الترادف والتكرار، واللغةھو تیھ جدید في ممكنات النص 

وحیثما ... و لا تكرار، فالفن إبداع مستمر والوجود خلق متجدد" الأخیرین في الفن والوجود 

وطریق الإبداع الحق ، وشحب الفن وھزل العلم، تكاثرت الترادفات قل الوجود وضمر الإبداع

مدار قراءاتنا في  الفصل  - في مستواھا اللغوي –الفرادة وستكون ھذه  )3(" ھي الفرادة المتناھیة

وعلى ، وبالتفصیل انتصار الشعر على سلطة اللغة،  حیث نلاحظ عملیا ، الأول  من  ھذا البحث

  .قمعیة الأعراف الكلامیة

  نجد أن ثاني سلطة معنویة یواجھھا الخطاب الشعري  ھي ، عندما نتجاوز المستوى السابق       

" وھي تضاریس لا تتعلق ، أو ما یسمى بتضاریس الفضاء النصي، صفحة الشعریةسلطة ال

بالمكان الطبیعي أو الرمزي أو التخیلي داخل النص لكنھا تعنى بالمكان الذي تشغلھ الكتابة في 

  وھذا  )5(" جغرافیا الكتابة  النصیة باعتبارھا طباعة مجسدة على الورق " أي  )4(" النص 

فقد سیطر في القصیدة ، للنص الشعري تابع في الواقع لممكنات إیقاعیة بعینھا التجسد بالنسبة 

یندرج تحت لواءاتھا ، النموذج العمودي قرونا طویلة حتى اكتسب سلطة مغلقة، العربیة

                                                
  .19ص  1993، ،  1لبنان ط، بیروت ، دار كتابات، المقتربات اللسانیة والأسلوبیة والشعریة، ما لا تؤدیھ الصفة:  حاتم الصكر(1)1
  ..31ص ،1995، 2ط، لبنان ،بیروت، المركز الثقافي العربي ،  III"النص والحقیقة:  علي حرب (2)

  .47ص ، 1998، سوریا ، دمشق ، حاد الكتاب العربمنشورات ات، أسئلة الحداثة بین الواقع والشطح:  میخائیل عید  (3)
 - مصر، - الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،) ،تضاریس الفضاء الروائي نموذجا( جیوبولتیكا النص الأدبي: " مراد عبد الرحمان مبروك  (4)

  .123ص ، 2002
  .الصفحة نفسھا،المرجع نفسھ  (5)
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كل الشعراء من امرئ القیس إلى المتنبي ) بحورھا المحددة عددا وكما إیقاعیا( الإیقاعیة  

، وأسمع الأصم  كلماتھ في إطار تقالید إنشادیة متعارف علیھا، أدبھ كبیرھم الذي علم الأعمى

غیر أن الحاسة الإبداعیة ، كقیم نھائیة ثابتة ) للشاعر والمتلقي( محفورة في الذاكرة الجماعیة 

باحثة عن ممكن إیقاعي ، ومھما طال استسلامھا  تستیقظ رافضة الاستمرار بین أسوار الھیمنة

إذ كان عدول الموشحة الأندلسیة عن النظام ااموسیقي ( الموشحات العربیة  كما رأینا مع، جدید

، واستجابة لتطور الذوق والمجتمع، تحقیقا للتنویع في الوزن القافیة، للخلیل خرقا لقاعدة الإیقاع 

الأول آت من كونھا استجابةل ، وكان الشاعر الأندلسي مدفوعا لذلك بعاملین في بناء الموشحة

ومعناھا أن العرب ، والثاني آت من أن الموشحة نشأت لحاجة اجتماعیة ( ...) ة لحاجة فنی

وبظھور ھذا اللون الشعري  )1(" امتزجوا  بالأسبان وألفوا شعبا جدیدا فیھ عروبة وفیھ إسبانیة

و بدأ ، مختلف بدأ  النموذج العریق یفقد مفاتیع قلعتھ،الذي ینطوي على تموضع كتابي جدید 

لأن مفاتیح مملكة الإنشاد ،  ثون بتلك المفاتیح حتى رمو ا بمعظمھا مع مرورا لأیام الشعراء یعب

إذ أن المجتمعات انتقلت من عھد الشفاھیة إلى عھود ، لیست ھي نفسھا مفاتیح مملكة القراءة

" وبذلك الانتقال ، القراءة التي تصاحب الكتابة  ومن الإنشاد الذي یصاحب الشفاھیة إلى، الكتابة

، طت كثیر من أعراف النظم والتلقي كما نشأت أخرى فلم یعد الصوت أو ھیأة المنشد سق

كما أن النصوص نفسھا اتسعت لتلائم موقف ، وشخصیة المرسل بذات أثر في تقبل نصھ

القراءة في عملیة توصیل الشعر إلى قاريء یستعیض عن أذنھ بالعین المبصرة و عن جرس 

و من تقنیات السماع و براعاتھ ، ة بتأمل كلیة النص و وحدتھ الكلمات و معاني الجمل المفرد

و یعتبر نھوض ھذه التقالید  )2(" المسرحیة بفنون الكتابة و الخط و البیاض و علامات الترقیم 

و ، الكتابیة الجدیدة وجھا من وجوه بسط الشاعر سیطرتھ في مقابل سیطرة الشكل الجاھز 

  في مقابل النمط الجماعي المحدود ، اللامتناھیة ، المتعددة ، "ة الخاص"تقدیما لأنماطھ الإیقاعیة 

                                                
  
  
  
  59ص،مصر ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،لوب تراثي في نقد الشعرالعدول أس:مصطفى السعدني)1(
   

  .47ص، ما لا تؤدیھ الصفة : حاتم الصكر  – (2)
  
  
  
  



 

 

4

4

  . في مقابل الثابت ) تنطوي على الإبداع و الفرادة ( و إحلالا لمتغیرات ، مما أسلفنا 

  و ستصیر ھذه المتغیرات ضروریة جدا إذا عرفنا أنھا ترافق متغیرات بنیویة و . المشترك

  یقول یوري . ة بالجوانب الأخرى التي تشكل بنیة النص و تمتلك علاقة وطید، فكریة أخرى 
و تنظیم الشكل الكتابي للشعر یعتبر من أھم تجلیات ھذه  ":"...Youri lotman" لوتمان 

ذلك أن تنظیم الكتابة الشعریة یتیح إمكانیة رصد عدد من ، الخاصیة من خواص النص الشعري 

اللغویة العامة ففي أیة لغة طبیعیة لا تمثل البیئة الكتابة  قوانین العلاقة بین البیئة الشعریة و البیئة

بل ھي تطرح نفسھا فقط ، كما لا تمثل نظاما تعبیریا خاصا ، أسلوبا  –نعني الشكل الخطي  –

فباعتبار أنھ ، أما بالنسبة للنص الشعري ، باعتبارھا تسجیلا تحریریا للصورة الشفویة للغة 

تنظیم فإنھ یعني كذلك بقرینة الحال ممثلة في دقة الترتیب ینھض عموما على أقصى حد من ال

یكون بوسعنا الحدیث عن قیمة "مختلفا " و كلما لاحظنا تنظیما كتابیا معینا  )1("الكتابي للنص 

على اعتبار أن كل ما یخطط في الشعر لا یكون كذلك إلا لكي یحمل قیمة ما ، فنیة لتلك الكتابة 

و قد عانى الشعراء العرب في منتصف القرن الماضي كثیرا من . نیا ماقیمة تؤكد اتجاھا ف )2(" 

و لم یكن من السھل على الجمھور تقبل الزي الجدید ، سلطة النموذج و النظام الكتابي القدیمین

و لأن إصرار الشعراء على ابتداع ما یلائم نفسیاتھم الباحثة عن ، و لكن ، في بدایة الأمر

و ، متجاوزین سلطة الكلاسیكي ، نوا من بسط ألوانھم الكتابیة الجدیدة الانطلاق كان عنیفا تمك

و راحت ، بل أكثر من ھذا تغیرت النظرة النقدیة إلى نصوصھم الجدیدة ، سلطة الذوق العام 

یقول رجاء عید . عند بدایات ظھوره " لا شعر " تقرأ مسوغات الشكل الجدید  بعد أن اعتبر 

وقد تمكنت  القصیدة الحدیثة من كبح النغمة الصوتیة العالیة في "  " :لغة الشعر " في كتابة 

الإیقاع الخارجي المعروف كما ھو واضح في الأوزان الخلیلیة مما أتاح التوصل إلى إیقاع أكثر 

  . )3("أدى إلى تكثیف الدلالة و ترابط القصیدة ، سلاسة و أرق انسیابا 

صراعا بین الثبات و ، قاع الصفحة الشعریة في مستوى الإی –ھكذا یعیش الخطاب الشعري 

الخ ..... بین الاستمرار في قول الشعر وفق سلطة الطویل و اابسیط و الرمل و الوافر ، التغیر 

  و ، یبن سلطة مستطیل الصفحة و حریة اختلاق الأشكال الھندسیة ، و ابتداع الشكل الخاص 
                                                

  . 106ص، مصر ، القاھرة ، دار المعارف ، ترجمة وتقدیم وتعلیق محمد فتوح أحمد ،بنیة القصیدة ، تحلیل النص الشعري :یوري لوتمان   – (1)
  .110ص ،المرجع نفسھ  – (2)
  .57ص ، 1985، مصر ، الاسكندریة ، منشأة المعارف ، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحدیث : رجاء عید  – (3)
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  تتطلب قراءة ، لمرجع كما سنرى لاحقا الصراع بابتداع نصوص مفارقة ل) أو یستمر (ینتھي 

منفتحة یجتمع فیھا الكتابي باللغوي للاقتراب من الفضاء الدلالي للنص و ھو فضاء غني لتنوع 

خطط " مكوناتھ في الخطاب الشعري ما بین تخطیطات تدرك بالبصر و . من لغة النص نفسھا 

  .تنبثق من لغة النص نفسھا )1(" تحفیزیة 

إلى ، ین السلطات التي یواجھھا الشعر أثناء بحثھ  عن فرادتھ و عن سمة عصره من ب           
نجد سلطة أخرى ھي سلطة الثقافة نفسھا ، جانب سلطة اللغة و سلطة النموذج الإیقاعي 1

إذ ، لكنھا تجتمع لتغذي الكلام ، تقترب ، تبتعد ، تتنافر ، تتداخل ، باعتبارھا مجموعة نصوص 

ینبغي أن یسیل ، لكي  لا یجف النبع ، إلا في تكراره و تقلیده واجتراره " یر لا وجود لھذا الأخ

للفقر  و  الكلام الذي  لا یجتر نفسھ یكون  عرضة. و یبذر المیاه و یضحي بنفسھ و یستنفذ 

كلما أعدنا الكلام و رددناه . التقلید راعي حیاة الكلام و جوھره . الجمود فیفنى جوعا و ھجرانا 

و كلما ، في البدء كان التكرار . التقلید الذي یقتل الكلام ھو الذي یبعثھ و یحییھ  –دھر نما و از

من ھذه الزاویة یسكن القدماء مسكن . ارتقینا الماضي لاحظنا اجترارا متواصلا للكلام 

أصلا " محدثا"لكن ما قیمة المحدث إذا كان فقط وعاء للقدیم ؟ إنھ ولكي یكون  )2(" المحدثین 

نصب  –خاصا " نفسا " و لھذا یضع الشعر الذي یمتلك ، ي علیھ التحرر من ھذا القدیمینبغ

فھذه النصوص ضروریة ، علیھ مواجھتھا و مجاوزتھا " كسلطة "نصوص الثقافة  –عبنیھ 

لكنھ  –بحكم طبیعة توالد النصوص  - إنھ قادم منھا. لكنھا قد تكون السبب في موتھ ، لوجوده 

النص لیس سطرا من الكلمات ینتج "ذلك أن  –لإبداع و البصمات الفردیة بحكم ا –خارج عنھا 

ولكنھ فضاء لأبعاد ) كرسالة جاءت من قبل االله ( عنھ معنى أحادي أو ینتج عنھ معنى لاھوتي 

ة  تتراوح فیھا كتابات مختلفة  من دون أن یكون أي منھا أصلیا فالنص نسیج لأقوال ناتجة دمتعد

و لقد تتجلى سلطة  الكاتب في خلط الكتابات و في (...) الثقافة  عن ألف بؤرة من بؤر

فعبر الآخر المشترك و  )3("و ذلك دون أن یعتمد على إحداھا أبدا ، معارضتھا بعضھا ببعض 

تعادل بھذه الصورة . و تجربتھ الخاصة، المتوارث في الثقافة یقول الشاعر ذاتھ الجدیدة 

                                                
(1)  - Wolfgang Iser : l' acte de lecture théorie de l'effet esthétique , traduit de l' allemand par Evelyne S et Pierre M , 
bruxelles , Belgique, 1985, p14.  
 

، 1ط،لبنان ، بیروت ، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، ترجمة عبدالسلام بنعبدالعالي ،الكتابة والتناسخ : عبد الفتاح كلیطو  – (2)
  . 19ص، 1985

  .22- 21ص، 1994، 1ط، سوریا ، حلب ، مركز الانماء الحضاري ، ترجمة منذر عیاشي ، نقد وحقیقة : رولان بارت  – (3)
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لا " كلاما" و یتقدم نص الشاعر –حسب تصنیف سوسیر اللغة  –نصوص الثقافة المختلفة 

_ ولا یتفرد إلا عندما یجاوز ھذه الدائرة، یتحقق إلا في كونھ قادما من دائرة مرجعیة مشتركة 

  .ویخالف اللغة التي اتكأ علیھا، الذاكرة

تمتد  " التماسخ" و " التناسخ" فما بین ، مھمة الشاعر إذن لیست سھلة في مجاوزة الظل        

یقول ، قد تسلب الشاعر سلطتھ  الخاصة وحقھ الشخصي في التوقیع، مخاطر  لا حدود لھا

إذا كانت حركة التواصل تعد في جوھرھا " :" متعة تذوق الشعر" أحمد درویش في كتابھ

، تنتقل بمقتضاه جذوة روح الفن من جسد أو جیل حملھا زمنا  وضخ فیھا من دمائھ" تناسخا"

ي حاجة إلى أن یقوي جدران الزمن الذي یستند إلیھ لیساعده ذلك على توسیع إلى جیل آخر ف

عندما تفقد " التماسخ" فإن حركة التواصل ذاتھا تحمل مخاطر ، الأفق واستشراف المدى 

وبمعرفة درجة ، القدرة الفنیة التي تقوم بإجراء نقل الدم الحي ولیس نقل الشحم أو اللحم المیت

لایا وتقنیات إعادة التشكیل وھي قضایا یمكن أن تدور حولھا كثیر من وخصائص الخ، التواءم

  )1("الحوار في إقامة العلاقة بین فكرتي المعاصرة والتراث

وكیف ، إن الإشكالیة الأساسیة إذن ھي كیف یولد الشاعر من الثقافة ثم  یبدعھا من جدید  

التي تتمتع بھا في المرجعیة  )أو جاھزیتھا( یفقد النصوص السابقة والمعاصرة لھ قداستھا 

لكنھا قد تصیر كذلك إذا فرض النص  - جماعیا –لیكسبھا معرفة جدیدة لیست مقدسة ، الثقافیة

فمن البدھیات أن المرسل بالنسبة إلى السلطة أحد اثنین  إما مالك لھا مسبقا " ، الجدید سلطتھ

كما سنرى  )2(" دھا بالخطابولكنھ یسعى إلى إیجا، قبل التلفظ بالخطاب أو أنھ لا یمتلكھا

سعي نحو تملك سلطة ھي بدایة كل خطاب ، نفي للإثبات" ذلك  أن الإبداع ھو ، لاحقا

بالاختلاف تنتمي ، بإمضاءات ذات كاتبة تاریخیة یستحیل محوھا بكتابات غیرھا، شخصي

  )3(" وبالعصیان تستحق الطاعة، للسابقین

سلطة ، سلطة النموذج الإیقاعي الكتابي، سلطة اللغة ( تعتبر ھذه الأشكال للسلطة   

" و " المشاكلة" سلطات معنویة تتجاذب الخطاب الشعري وتضعھ على طرفي معادلة) الثقافة
                                                

  .176ص.القاھرة.دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.دراسات في النص الشعري وقضایاه.متعة تذوق الشعر:حمد درویش -  (1)
  

، 1ط، لیبیا، ة دار الكتب الوطنی، لبنان ، بیروت ، دار الكتاب الجدید ، استراتیجیات الخطاب  مقاربة لغویة تداولیة : عبد الھادي بن ظافر الشھري  – (2)
  .223ص،   2004

  .75ص، كتابة المحو : محمد بنیس – (3)
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"  القدیم " وھي سلطات یرعاھا الذوق النقدي والقرائي إذ تنبع عن صراع أھل  *" الاختلاف

النص في علاقتھ غیر أن ھناك سلطات أخرى تمس النص وصاحب ، " المحدث" وأھل 

( فعلاقة النص بالسلطة كانت " المادیة مع الجھاز  السیاسي  والاجتماعي الذي ینتمي إلیھ 

بینما تھدف ) أي الأدبیة (إذ أن النص یھدف إلى ذاتھ ، في أغلب الأحیان دمویة ) ولازالت

لآلة أصبحت وبحكم كون ا، فبحكم كون السلطة تمتلك الآلة  )1(" السلطة إلى جعلھ قطعة منھا 

فمن الطبیعي أن تظھر السلطة كیفما كان شكلھا فوق كل شیئ وموجھة لكل ، أھم من الفرد 

تحاول أن تھیمن على الأفراد الذین یصعب علیھم امتلاك سبل التخلص من العبودیة من ، شیئ 

ولا یختلف الأمر في الشعر  )2(وعلى المعرفة من جھة أخرى كي تضمن استمراریتھا ، جھة 

، دینیة، مؤسسات تنشئ للمنع  سلطتھ" یقول محمد بنیس ، ھ في مجالات المعرفة الأخرى عن

محاكمة لا ، ھذه كلھا كانت تترك  الشعر خارج الشعر. اجتماعیة ، ثقافیة، لغویة، سیاسیة

صرخة أو ، تصعد كبت الشعري وضرورة المخاطرة من أجلھ، في  المغرب وخارجھ، تتوقف 

، وبأي استعداد یمكن للحوار أن یكون ؟ لن أختزل وضعیة قصیدتي، ةوردة تفاجئني القصید

أي فائدة في ذلك؟ القصیدة التي تختار العبور نحو حریتھا  ، ولا وضعیة الشعر المغربي الحدیث

لیس الشاعر بعد ھذا بطلا أو شھیدا ھناك ھذه الغربة . تتحول إلى معتقل والتھمة ثابتة

لذلك  تستبد بي  الحبسة و یطوح الھذیان بالجسد و ، ن المنع والصمت معمما، المضاعفة

و البحث عن القصیدة و الذات و العالم مسعاي الذي لا أھادنھ . لم أخش شیئا .........الكتابة 

( ھذه إذن شھادة واحد من الشعراء العرب الذین یصطدمون یومیا بقساوة جھاز المنع  )3("

المعارضة " فیتموقع في صف "  یھادن "رفض أن و لكنھ في المقابل ی، بمختلف تفرعاتھ 

لأن الإبداع كما أشرنا ، إذ  الشاعر معارض بالضرورة إذا كان مبدعا ،كمسكن طبیعي لھ "

و لیس تصالحا و مجاراة و اجترارا و تقلیدا و ، مغایرة و اختلاف و تجاوز و تجدید و إضافة 

  لمغایرة والاختلاف  والتجاوز والتجدید ھل یمكننا أن نتصور أن تتم ا"و ... تكرارا و نسخا 

                                                
، أما نص الاختلاف فھو نص مفتوح ، نص المشاكلة ھو نص مغلق منتھ" یقول فیھ ، ھو مؤلف من مؤلفات عبد االله الغذامي" المشاكلة والاختلاف"  *

  ..." نص الاختصام
  97ص ، 1994 1ط، المركز الثقافي العربي، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیھ المختلف، المشاكلة والاختلاف: ینظر عبد  االله الغذامي 

  . 119ص، مدخل لدراسة النص والسلطة: عمر أوكان  - (1)
، 2004، 1ط، لبنان ، بیروت ، ر المؤسسة العربیة للدراسات والنش، بحث في المركزیات الثقافیة ، المطابقة والاختلاف : ینظر عبد االله إبراھیم  – (2)

  .666 – 664ص 
  .28- 27، كتابة المحو: محمد بنیس  – (3)
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" وإن كبدا صاحبھ ، یعطیان للنص ھویتھ الخاصة )1(" الإضافة دون معارضة أو تعارض

وھو عقاب سنھ الخطاب الدیني بدءا وكرستھ الفلسفات عبر ، التجاوز والخرق " عقاب 

ف الصافي لا یوجد لأن الاختلا...فالاختلاف شر " العصور مدفوعة إلى ذلك ببواعث أخلاقیة  

ومھما كانت طبیعة العقاب یظل  الشاعر یعیش  )2(" دون أن یجرف معھ نوعا نمن الوحشیة 

لأنھ یؤمن إیمانا مطلقا ، معارضة مستمرة لما تملیھ السلطة  السیاسیة والاجتماعیة وحتى الدینیة

اللغة ورموزھا في الرائي الذي یستجیب لسحر " ویعتقد نفسھ " الثوریة" و "النقدیة" بحاستھ 

وارتقاءا إعجازیا لا ، حرفا فحرفا، الأوصاف والدلالات والاشتقاقات لیعید خلقھا فكرة فكرة

لھذا لا شيء یجبره على طاعة ، كما یعتقد نفسھ النبي العارف بما یجب أن یكون )3(" یضاھى

" ة على حافتي بل یمارس تجربتھ الشعری، السیاسي أو شیخ القبیلة وأعرافھا وحتى خالق الكون

ثمة فرق بین الممنوع " إذ ) ربما الأول بیسر أكبر( مجاوزا الاثنین " الممتنع" و " الممنوع

الممنوع ھو  خارجي ولھذا فھو یتمثل  في القیود المفروضة من قبل السلطات ، والممتنع

، ق الذاتیة للفكر أما الممتنع فھو یتعلق بالعوائ، أم رمزیة، مادیة، المختلفة سیاسیة كانت أم دینیة

وإذا كانت الحریة عموما ، وھي عوائق تتمثل في عادات الذھن وآلیات التفكیر وقوالب المعرفة 

فإن حریة الفكر خاصة ، للتحرر من علاقات السیطرة " الممنوع الخارجي" تمارس بمقاومة 

عن مناخ  والبحث )4(" للتحرر من سلطة الأفكار ذاتھا" الممتنع الذاتي" تمارس باختراق 

مما قد یؤدي إلى اغتراب ، فكري جدید یلائم مستجدات الحیاة  ومعطیاتھا المتغیرة المتشابكة

فھو یبدأ ثائرا متمردا خارجا عن نظم الجماعة خروجا قویا ، الشاعر في مجتمعھ وعن مجتمعھ

في  المعذب" یقول ماجد قاروط في كتابھ ، وینتھي منكسرا حائرا  غریبا وسوداویا، وواثقا 

نظرا لطبیعتھ النفسیة ، لما كان الفنان من أكثر الأفراد صدامیة مع الواقع": " الشعر العربي

وتختلف ھذه ، فإن  حالات مثل القلق والاغتراب والسوداویة تظھر لدیھ جلیة، والفكریة

 )5(" الحالات من فنان لآخر تبعا للعناصر المكبوتة  في اللاشعور وتفاوتھا من ھذا  إلى ذاك

"  المعارضة" أما الفئة الأخرى ، وإن كان ھذا الحال في الواقع یخص فئة من الشعراء فقط
                                                

  . 06ص،  2000، سوریا ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، الشعر الجاھلي وأثره في تغییر الواقع: علي سلیمان – (1)
  . 37ص،  2003،  1ط، سوریا ، دمشق ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، فة ترجمة عبد العزیز بن عر، نسق المتعدد أو جیل دولوز : فیلیب مانغ  – (2)
  . 107ص،  1986،  1ط، لبنان ، بیروت ، بشاریا للنشر ، الأثبات الشعري : ریاض فاخوري – (3)
  .164ص،  3ج، النص والحقیقة : علي حرب  – (4)
  17ص، 1999، سوریا ، دمشق ، تاب العرب منشورات اتحاد الك، المعذب في الشعر العربي : ماجد قاروط  – (5)
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لأنھا تجد في كفاحھا العنید ضد السلطة ، فشأنھا مختلف" بإصرار" والخارجة عن القانون

یتصاعد عنف الكتابة ، ولھذا وبقدر ما یتصاعد عنف الممنوع، الھواء الذي تستمر بھ حیاتھا

  :یقول أدونیس، وسلطة نصوصھا في السیاق التاریخي، عنف یؤكد فردانیتھاوھو ، عندھا

  آن لي أن أسل نفسي           

  ومن صباح معاد، من لیل ألیف

  أن أحیا، آن لي أن أكون نفسي         

  وأمتي وبلادي، وجودي         

  وأرد التاریخ شھقة جوع

  )1(تتغذى من قبضتي وفؤادي        

وعلى أن لكل شاعر عصره ووجوده ، ما نلاحظ على تجدد صباحات الحیاةویؤكد ھذا المقطع ك

الخاص الذي ینبغي لھ أن  یثوره ویغیره بمنظوره ھو لا بالمنظورات التاریخیة السابقة لأن 

وتغییر لا یتوقف  مما ، ولأن المجتمعات الإنسانیة في تطور مدھش، التاریخ لا یكرر نفسھ دائما

وابتداع النص الخارج عن كل ھذه ، تقلیدا وفكرا وأسلوبا " عادالم" یستدعي التخلص من 

، ھذا ھو النص الشعري إذن. والمتلائم مع الأنساق الفكریة التي یتطلبھا مسار الزمن، السلطات 

، رافض لممارسات الساسة وبرامجھم، خطاب رافض للمألوف الجماعي من عادات وتقالید

مال رافض لمنطق الطبقة المھیمنة وتمظھراتھا وبالإج، رافض حتى لبعض الصیغ الدینیة

سلطة طبقة اجتماعیة بعینھا ، السلطة ھي قبل كل شيء آخر اجتماعیا" السلطویة المختلفة لأن 

أو عبر فئة اجتماعیة ، تمارس عبرھا حمایة وتأمین مصالحھا الحیویة عبر فئة من فئاتھا

تصورات مغایرة تتحطم فیھا القوالب  فیندفع نحو، وھو ما لا یرضي الشاعر )2(" مرتبطة بھا

، و جاھزیة الأفكار التي یعیش علیھا المجتمع، وجاھزیة الدین، التي تقر بجاھزیة العقل

وینھض في مقابل تلك القوالب إیمان مطلق بالعقل المبدع ، وجاھزیة اللغة التي یتكلمھا الناس

ینتمي انتماءا قویا إلى المعنى المعنى الشعري " والروح الشاعرة ذات البصیرة النبویة لأن 

                                                
  .31ص، 1996، سوریا ، دمشق ، دار المدى للثقافة والنشر ،  1ج، الأعمال الشعریة : أدونیس – (1)
  .104ص، جدلیة الحوار في الثقافة والنقد ، سامي سویدان  – (2)
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كما یذھب إلى ذلك أصحاب التیار  )1(" التنبؤي والدیني وإلى كل أشكال الاستبصار

  .الرومانتیكي

نجد أن النص الملفت للانتباه كان دائما نصا خارجا عن السلطة ، إذا تأملنا تاریخ الشعر  

، ومنذ العصر الجاھلي، ربي نقرأ ففي النص الع، في الثقافة العربیة كما في الثقافات الأخرى

وتمثلت تلك الحركة فیما اصطلح علیھ بالشعراء ، لسان الجماعة –حركة خروج عن القصیدة 

وضاقوا ذرعا بأسالیب العیش الجماعي ، الصعالیك الذین رفعوا لواء الخروج عن النظام القبلي

فلم ، لید القصیدة الجاھلیةفي شعرھم على الكثیر من تقا" وأسالیب الكلام المشتركة فخرجوا  

یشغلوا أنفسھم بالوقوف على الأطلال أو بكاء الدمن والتشبیب ووصف الخمر وجمال 

مقطوعات قصیرة مكثفة مشحونة بأكثر "و جاء شعرھم تبعا لذلك مؤلفا من   )2("الطبیعة

فة لیصل التقالید الشعریة المألو، یخترق  بھا الصعلوك، المشاعر حرارة وحدة وتفجرا ومباشرة

معبرا عما یعاني منھ من إحساس مر بالظلم والقھر ، وإلى موضع وجعھ، مباشرة إلى ھدفھ

كما یعبر في ، والحاجة وعما تمور بھ نفسھ من نقمة وغضب وثورة ورغبة في الثأر والانتقام

وقیمھ الخاصة وموقفھ من الحیاة ، ھذه المقطوعات القصیرة المكثفة عن فلسفتھ ومفاھیمھ

و على خلاف موقف ، و ھو موقف مختلف یتسم بالرفض و الشذوذ و اللاانتماء )3(" والناس

  .الذي یتسم بالرضا و الطمأنینة و الاستسلام للقدر المشترك  –في جماعیتھا  –القبیلة 

" إبداعیتھ " أكبر الصعالیك في مجتمعھ الخاص و  –بالرفض و اللاانتماء انخرط الشنفري 

عرفاء " و " أرقط زھلول "و " بسید عملس" مستبدلا إیاھم ، ناء البشر الخاصة مستغنیا عن  أب

على بدایة تتلاءم و " الأنا  " محققا لسلطة ، و مفسدا لسلطة البدایة في القصیدة العربیة " جیأل 

ثم یجفف الدمع ، أن یبكي الشاعر و یبكي " النحن " إذ یقتضي عرف ، "النحن " تمردھا على 

لكن الشنفري قاطع سیادة الوقفة الطللیة  . بقایا عناصر الرحلة الشعریة  بالوصف و المدح و

  :قائلا

  )4(فإني إلى قوم سواكم لأمیل***         أقیموا بني أمي صدور مطیكم                       

                                                
  . 283ص، اللغة العلیا : جون كوھین  – (1)
  . 246ص، لي وأثره في تغییر الواقعالشعر الجاھ: علي سلیمان  – (2)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (3)
  .28ص، 1966، دمشق ، اللامیتان : عبد المعین الملوحي – (4)
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عندما ربط بین لام  –كلامیا  –بدایة القطیعة التي أكدھا  –بنیویا - و قد شكل بھذا المطلع  

النبع ، وراح یفصل خصوصیات  میلھ وتمیز رحلتھ بعیدا عن الطلل" أمیل " د و الصیغة التوكی

  :وفي أرض أخرى لھ فیھا كل السلطة، والمركز

  وفیھا لمن خاف القلى متعزل***      وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى           

  و راھبا وھو یعقلسرى راغبا أ***     لعمرك ما في الأرض ضیق على امرئ             

  وارقط زھلول وعرفاء جیال***     ولي دونكـــــــــم أھــلون سیـــد عــملّـــس            

  )1(لدیھم ولا الجاني بما جرّ یخذل ***     ھـــم الرھـط لا مـــستودع الــــسر ذائــع            

  

آخر وأرض أخرى یتحرر والانغماس في مجتمع ، إنھ إذن الخروج عن الحیاة القبلیة   

لیعیش عرفھ الذي تملیھ علیھ نفسھ ھو وأصحابھ الذین نعتتھم " الآخر" فیھا الشنفرى من سلطة 

، سلطة الذوق العام فلم یتغیر حتى الآن - كما نلاحظ - وھو نعت حمتھ" بالصعالیك" الجماعة

حتى ، فقط" بالشعراء" ولو اندمجوا فیھا لنعتوا ، فكانوا دوما صعالیك لأنھم خرجوا عن القبیلة 

من ھنا . وتمارس سلوكات صعلوكیة، لو كانت القبیلة التي تحتویھم نفسھا تغیر وتقتل وتنھب

وسبة في مجدھا وشرفھا و ) القبیلة( وصمة في جبینھا " ینبذ ھذا الشاعر أو ذاك لأنھ یصبح 

ضرره أكثر من  ،فترى أنھا أمام عضو فاسد لا یرجي  إصلاحھ ، حطا من قدرھا بین القبائل 

فتبرأ من نسبھ إلیھا حرصا على سمعتھا و إبقاءا على كرامة المجموع من أن یسيء إلیھا ، نفعھ 

لكنھا في خلعھا إیاه تعطیھ فرصة أن یعیش ذاتھ بعیدا عن الجسد الجماعي  )2("فرد فتخلعھ 

و ، متمردا ، با غاض، مختلفا ، الذي یلغیھ و یلغي حقھ في أن یكون و أن یوجد حرا ، المتلاحم 

  .في الوقت نفسھ –بكل ھذا  –سعیدا 

( نجد أنھ العصر الذي احتدم فیھ الصراع بین الأدب ، إذا انتقلنا إلى العصر العباسي  

و إن انحصرت ھذه الأخیرة بشكل خاص في سلطة النموذج ، و بین السلطة ) شعرا و نقدا 

فحول " ند الشعراء الذین أطلقت علیھم صفة أي القصیدة العمودیة كما اكتملت بنیتھا ع، القدیم 

 –نقدیا  - وتھیكلت ھذه السیادة و تلك السلطة ، كتعبیر عن مطلقیة حقھم في السیادة الشعریة" 

كل انسجام مع . التي أشرنا إلى أھم دعائمھا في مقدمة البحث ، فیما سمي بنظریة عمود الشعر
                                                

  .28ص، المرجع السابق  – (1)
  .88ص، مصر ، القاھرة ، دار غریب للطباعة والنشر ، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي : یوسف خلیف – (2)
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كل مجانبة لوجھ من وجوه عمود "و ، جید تلك الدعائم یربط القصیدة بتاریخ قیم الشعر ال

على حد " الاستفال " إلى دائرة " الاعتلاء " الشعر تستتبع إخراج البیت أو النص من دائرة 

فسنة الكتابة واضحة  و للقراءة أن تكشف عن كل مظھر من مظاھر الزیغ ، تعبیر المرزوقي 

عربیة القدیمة على حركة أبي تمام من ھنا كانت ثورة الشعریة ال )1(" عنھا و المطابقة لھا 

منتقلا من المطابقة ، باعتباره أكبر شاعر خارج عن سلطة المألوف و سلطة القصیدة العربیة 

من مثل ، ففي موازنة الآمدي نقرأ مختلف الأوصاف التي تسفل تجربة أبي تمام ، إلى المخالفة 

الإحداث  شعریا  (*)" ولین طریقة الأ" و لم یكن على، "محدث " و" مولد"و " فاسد" شعر

" الشخصیة " البدعة و الفساد و الكتابة على طریقة أبي تمام  –من ثم نقدیا  - یساوي أخلاقیا و

لقد تمیز نقد الآمدي . ون 1سلطة ھي التي سار علیھا الأول/ أمر مستقبح في ظل وجود طریقة 

مام جعل الملامة ماء و الحلم  ثوبا و بما أن أبا ت،  )2("بالعمودیة  و قام على مبدأ المشاكلة " 

مخالفا تقالید العرب التي تنعت العقل بالقوة و الرزانة كما قرأنا ذلك عند  (**)(*)الخ ... ناعما 

" و بالتالي فھو مقصى من مملكة الشعر ، فإنھ لا یندرج ضمن أعراف المتشاكل ، الفرزدق 

عمود "و، لق مقنن بمعاییر عمود الشعر و من  دائرة قرائیة تتمیز بأفق انتظار مغ" الواحد 

فھو سند قراءة یستند إلیھا ، الشعر أفق مغلق لأنھ نظام إحالي یقصي كل كلام لا یطابق معاییره 

مستنكفا من مغامرة الدخول  –بما في ذلك النص المحدث  - القاريء لحظة مقاربتھ للنص عموما

ھم الكلامیة الجدیدة التي تجاوز تقالید النظم بتجاری )3(. في الأفق الغریب الذي یقترحھ المحدثون

الإبداع في الفكر النقدي " و تطرح آفاقا جدیدة للتلقي  لم تعن معظم نقاد المرحلة لأن ، الجماعي 

بوصفھا مادة ثابتة أزلیة ذات دلالات قائمة معلومة ، عند العرب یرد إلى عبقریة اللغة لا الفرد 

، شاعر سوى احتداء النموذج المثالي للإبداع في ھذه اللغة و مواصفات محددة و لیس دور ال، 

                                                
   97ص ،  1993بیت الحكمة قرطاج تونس ، جمالیة الألفة : كري المبخوت ش (1)
 –دار المعارف كرنیش النیل القاھرة ، تحقیق لبید أحمد صقر ، الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري ) : أبو القاسم الحسن ان بشیر ( یظر الآمدي (*)

   4ط  –مصر 
 

   54لاف ص المشاكلة و الإخت: عبد االله الغذامي   (2)
 

  لا تسقني  ماء الملام فإنني            صبّ قد استعذبت ماء بكائي : یقول أبو تمام (* *) 
  رقیق حواشي الحلم لو أن حلمھ        بكفیك ما ما ریت في أنھ یرد :  و یقول أیضا      
، لبنان ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، وفھلرسھ راجي الأسمر قدم لھ ووضع ھوامشھ ، شرح الخطیب التبریزي ،   1ج،الدیوان : ظر أبو تمام ین    

  278و  24ص،  2005
  

  ،. 131ص . جمالین الآلفة : شكري المبحوت   (3)
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إن الشاعر مطالب من قبل  النقاد بالإفھام لا ، أي الشعر الجاھلي دون تجاوز معاییره المقررة 

مطالبة الشاعر بمطابقة " وینسى ھؤلاء النقاد أن ، و بالمطابقة لا بالاختلاف (1)" بالخلق 

بین ، إلى المطالبة بعلاقة مباشرة حرفیة بین الفكر والواقع  النموذج وعدم الشذوذ عنھ تؤدي

ولھذا لم یعن منطق الإفھام ھذا أبا تمام لأنھ كان یرید جمھورا  )2("اللفظ الدال والمعنى المدلول

وبلاغتھ الجدیدة ویصر على ممارسة حریة الخلق ، یعلوا بفھمھ إلى اختراعات الشاعر اللغویة

  .الحسي الذي میز النص الجاھليبعیدا عن سلطة التشبیھ 

ضارب  ) النقدي، الفكري - اللغوي( ھذا ھو إذن الخروج عن سلطة الجماعة ومألوفھا   

فحتى الخطاب القرآني كان معجزا لأنھ ، الشعري والدیني، بعمقھ في التاریخ  الجمالي والفكري 

حجتھ من  - وبذكاء – ولھذا لا عجب أن یأخذ أبو تمام) معرفیا ولغویا( خطاب مفارق للمرجع 

ھذا الخطاب نفسھ فیرد على سخریة المتلقي الذي أحضر كأسا وطلب منھ بعضا من  ماء 

  .ولكن أعطني قبلھا ریشة من جناح الذل...سمعا وطاعة: الملامة بالقول

واخفض لھما جناح : " وفي ھذا الرد إحالة مباشرة إلى الخطاب القرآني وقولھ تعالى   

لم تعترض علیھا شعریة الآمدي " بعیدة " وھذا التعبیر كما نرى استعارة  )2(" الذل من الرحمة

ھدم كل شيء بینما الشعر خطاب ، لأن الأمر یتعلق بخطاب سماوي لھ سلطة الھدم، واتباعھ

أو المثل الأعلى المھیمن على الذاكرة الجماعیة " النموذج" إنساني لا یحق لھ أن یفسد ، أرضي

یمنع قیام أیة جمالیة أخرى حتى وإن شابھت بعض جمالیات الخطاب  وھو العنف الذي، بعنف

تخلصت منھ الشعریة ، وتعتبر ھذه مفارقة كبیرة في التفكیر النقدي العربي القدیم، المقدس

في الخطاب القرآني إلى " المختلف" العربیة مع عبد القاھر الجرجاني الذي قاده البحث في 

لأن طبع الإنسان كما ، الخطاب الشعري وفي الكلام عامة الاستمتاع بھذا المختلف أیضا في

الشيء إذا ظھر من مكان لم یعھد ظھوره  منھ وخرج من موضع لیس " یقول مبني على أن 

وقد أدرك الشعراء ذلك  )3(" وكان بالشغف منھا أجدر، بمعدن لھ كانت صبابة النفوس بھ أكثر 

العمود  " وقھریة ، " النموذج" بعیدا عن صرامة  قدیما وحدیثا فراحوا یبحثون عن معادن الكلام

                                                
 – 46ص ، مصر ، إسكندریة ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، إشكالیة الحداثة قراءة في نقد القرن الرابع الھجري : مصطفى محمد أبو الشوارب  (1)
47   
  .165ص ، 1ج، الثابت والمتحول : أدونیس  – (2)
  ).24( الآیة ، سورة الأبرار، القرآن الكریم  (2)
  .182ص  - مصر - جامعة الأزھر  ، محمد عبد المنعم خفاجي مكتبة الإیمان، أسرار البلاغة  شرح وتعلیق : " عبد القاھر الجرجاني  (3)
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كما یعبر عنھ عز الدین ، مجرد فقاعات یسھل انطفاؤھا" المنضبطة" معتبرین القصیدة 

  :المناصرة شعریا حینما یقول

  

  

  حین یكون النص       

  جلیدا مختوما أو مائدة في خمس لفات      

  ویكون عمود الشعر إسمنتا صلبا لا دمعة فیھ      

  ا عصفت بالقلب الأزماتإذ      

  أو یبقى كھلام وخداع رخو في طور التكوین       

  نسمع جعجعة دون رصید أ نسمع ھمسا      

  وتصیر الموجة... أو خوفا       

  فقاعات      

  من زبد البحر من الھامش بالذات       

  ثوب مسموم ومسافات، زبد أكحل      

      ..................  

      ..................  

  وفعولن سأحشرھا... فاعلن فعلن : ببيمازج خ      

  في المحیط الذي طوق الدائرة      

  ثم لو شئت أن أتبع الخیط والخط في رحلة القافلة      

  لوجدت الخلیل یعض نواجده ندما أیھا الشعراء      

  تعالوا معا نكسر الدائرة       

  تعالوا نحطمھا شقفة شقفةثم نرمي بھا       

  في حقول العنب      

  ص على صھوة الخیل في اللیل قرب جدار النبیذالقصیدة رق      

  القصیدة بوح أنیق لرمانھا الناضج الوجنتین      
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      ..................  

      ..................  

      ..................  

  القصیدة مفترق ومفارقة ساحرة      

  )1(تشعل االحرب في الدائرة      

 - لا المعنى العروضي الضیق –بمعناھا الواسع  مفارقة الدائرة، إنھا المفترق والمفارقة ، نعم

، وبمعنى آخر مفارقة المرجع، والثقافیة، والصرامة الإیقاعیة واللغویة، دائرة البلادة الفكریة

"  " البوح" تحقیقا لنص یعرف ممارسة ، والنھوض مجددا في حقول العنب وحقول اللغة

المباغت " فیمتلك ،  تشبھ حلل السابقین وحلة لا، وقول ما  لا یقال في تفصیل متمایز" الأنیق

  .)2(" والسؤال المتطفل حق الشرعیة ، والمفاجئ حق الوجود 

فكما وجد النص ،  تحدثنا حتى الآن عن سلطة للخطاب ولم نتحدث عن خطاب السلطة  

الذي یكرس ، العاق منذ مطلع ا لتاریخ الثقافي وجد أیضا النص المسالم أو الأدب المطیع 

  ویدافع عن قیمھا وتقالید حیاتھا لغایات، والتأدیبیة" التنظیمیة" لسلطة ویتبنى مشاریعھا حواجز ا

فمنذ العصر الجاھلي إلى العصر الإسلامي فالعباسي كان ھناك . في غالب الأحیان" منفعیة "  

ووجد شعر الدعوة وشعراؤھا كما استمر المدح والتكسب ، بلاط الفساسنة وبلاط المناذرة

وأسمعت ، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي( ار حتى مع المتنبي الذي آمن بعظمتھ الأدبیة والاعتذ

فراح یبحث عن خلوده بشكل ، ولم یؤمن في أعماقھ بأھمیة ھذه العظمة) كلماتي من بھ صمم

فالغایة تبرر منطق تبعیة ، لا فرق، أو لكافور الإخشیدي، حیث یكون تابعا لسیف الدولة، آخر

  .اسيالشعر للسی

لا غضب لا تمرد على القیم ،في خطاب السلطة نقرأ القصیدة  الوصفیة لارفض  

لأن ،  الشاعر المكافأة ) أوعلى الأقل ما استحق علیھ ( وھو مایستحق علیھ ، المتعارف علیھا 

( من صالح   السلطة السیاسیة  و لواحقھا  الإبقاء  على الأعراف التي سبق   وتحكمت فیھا

( أما إذا ابتدأ فعل الخلخلة یمس تلك الأعراف ، ) إلخ ... خیة  أو دینیة  أو تراثیة بشرعیة  تاری

وھو  الشیئ ، فإن الأمر ینتھي  بخلخلة السلطة السیاسیة نفسھا ... )  قیم فنیة و إیدیولوجیة  
                                                

  710 -709ص ، 1994،  1ط، الأردن ، عمان ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، عریة الأعمال الش: مناصرة العز الدین   (1)
  .65ص، نسق المتعدد أو جیل دولوز : فیلیب مانغ  – (2)
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. تقعید وقمع ، منظومة تقنین  –إذن المنظومة السلطویة ھي كما أشرنا  مرارا ..المزعج 

ویدخل قائمة المغضوب علیھم إذا تحرش بواحدة من مقولاتھا خاصة ، الشاعر إذا ولاھا  یكافأ

، ومنھا معظم المجتمعات العربیة ( في المجتمعات التي تفتقد إلى الدیمقراطیة وحریة التعبیر 

یتة لغة م. تبدأ اللعبة بتفتیش الكتب) ." 88ربما باستثناء  حالة لبنان وحالة جزائر ما بعد أكتوبر 

ومن المطار أو ، تلغي لغة حیة  للغة المیتة عتاد وھیئات سریة وعلنیة تحمیھا من اللغة الحیة

وھذا الراحل الذي فر یوما من بطش وطاغوت اللغة ، لغة تحاصر لغة. المیناء إلى العمل والبیت

  یعلم أن ، ثم عاد بماء یحیي جسده الفردي والجماعي، المیتة

لیست ھذه : حین عاد وكتب بعربیة أخرى قالوا لھ، یل ھي مسألة لغةالمسألة في نھایة التحل 

لغة . ھذا حدیث الزندقة، فجرت الذات الصموتة فأشاعت  الرجس، عربیة لأنھا دنست المقدس 

  .)1("ولغتنا لغة القناعة والرضي والإثبات و الیقین، النفي والبطلات والشك

قود والمبحوث عنھ من قبل الشعراء ھكذا یتحدث محمد بنیس عن وطن الكتابة  المف  

واللغة الحیة ھي لغة ھؤلاء الشعراء ، فاللغة  المیتة ھي لغة السلطة وحراس الممنوع ، الغرباء

فمن خلال  عتاد اللغة ، لا المسألة لیست مسألة لغة فقط. لكنھا لغة  خجولة أمام جرأة الأولى

ذا غامر الشاعر بحیاتھ الكلامیة وأطلق إلا إ، المیتة تتوقف كل حركة باحثة عن حیاة الإبداع

" الحداثات" وھذا ما حاولتھ ، وتمكن من التسلسل إلى وطن الحریة،  النار على حراس الحدود

، ونقولھا بصیغة الجمع لأن التاریخ عرف  في الحقیقة  عشرات بل مئات الحادثات، دائما

كما تخبرنا أسطورة " الحدیثة" ھةوإخوتھ من الآل" آنو" شاھدھا في وادي الرافدین عندما ثار 

فقطعوا أوصالھم لیحلوا الحركة والعمل والضیاء " العتیقة" الخلیقة البابلیة على آبائھم الآلھة 

وشھد الزمن الأسطوري الحداثة في بلاد الإغریق عندما ثار . محل السكوت والركود والعماء

، القدماء لیحلوا النظام محل الفوضي  على آبائھم الجبابرة" زوس" الآلھة الشباب الجدد بزعامة 

وتسجل التواریخ الأدبیة لكل الشعوب ومنھا ... والجمال محل القبح و التناغم بدل النشاز 

، التاریخ الأدبي لشعبنا العربي الذي یمثل أطول تاریخ أدبي متصل یعرفھ العالم حتى الآن
أبواب الصراع بین القدیم  تسجل ھذه التواریخ عشرات الحداثات أو حركات التحدیث تحت1

                                                
  .41ص ، كتابة المحو: محمد بنیس  (1)
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وغیرھا من الثنائیات " المعاصرة" و " التراث" أو " المحدثین" و" القدماء" والجدید أو 

  )1(" المعروفة 

یتعلق ، وعندما نقول المعاصر، یھمنا في بحثنا ھذا الخطاب الشعري العربي المعاصر  

أي في " حركیتھ" اب تحدیدا في ویھمنا ھذا الخط، الأمر بشعر ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

محاورتھ للجاھز والموروث ومدى قدرتھ على التملص من كافة الأشكال السلطویة التي 

وھي مھمة لیست سھلة أمام الشاعر العربي الذي ، عرضنا لھا بشكل   عام في بدایة ھذا المدخل

خرى قساوة الراھن وتحكمھ من جھة أ، حكمتھ من جھة قساوة التبعیة إلى الماضي قرونا طویلة

  .وضغط الأجھزة السلطویة الیومي، السیاسي والاجتماعي

محور إبداعیة الشعر العربي في نمطھ الكلاسیكي ولكنھ في نفس الوقت " لقد كان البیت   
ولھذه العلة انطلقت حركة التجدید ، قد مثل إشكالیتھ الدائمة بین اعتدال فیھ وعدول عنھ1

ت بوصفھ ا لوحدة البنائیة التي تمثل صرح الشعر ومھجتھ للمعاصرة من نقض مفھوم البی

بمفھوم السطر كعلامة خصوصیة أولى لشاعر ینتمي إلى  –واستبدلتھ لأول مرة  )2(" الإیقاعیة

لا للعصر الجاھلي أو العباسي وھو ما جعل ادائیة  الشعر متقیدة بالبعد العلامي ، القرن العشرین

فشوھد تحرر النص من النمطیة  )3(" معینا للذاكرة الحافظة  بعد أن كان افضاء) السیمولوجي( 

الإیقاعیة  وابتداع الشعراء لأفضیة نغمیة لاحدود لھا  بل أكثر من ذلك خلصوا الصفحة 

كما أشرنا سابقا وكما سنراه لاحقا ، الشعریة من ثوابتھا و ملأووھا  بمتحولات كتابیة وعلامیة 

الابتعاد التدریجي عن عبادة التنغیم " الصفحة وعلى " شخصیة " تؤكد في مجملھا على ، 

  )4("التقلیدي والتطریب وخلق حالة تساعد المتلقي على تحقیق تذوق شامل للنص الشعري 

  .یربط فیھ ما بین العلامة البصریة والعلامة اللغویة 

الشائك ھذا ھو درب الشاعر العربي المعاصر . من رفض محوریة البیت إلى المغامرة اللغویة 

بیاضات الصفحة الشعریة ینبغي أن تھندس بسواد ثائر یخترق حواجز . والمثیر في آن واحد 

لم یعد الشاعر المعاصر مثل الشاعر الجاھلي یرغب . القدیم والجدید لیكون الأجد على الإطلاق 

                                                
دار الشؤون ، ة وحوار الأشكال الشعریة الجدیدة حول الحداث، ضمن الشعر ومتغیرات المرحلة ، جدل الحداثة في الشعر : سلمان داوود الواسطي  – (1)

  .38ص، 1986، العراق، بغداد ، الثقافیة العامة 
  

  .23ص، ضمن  الشعر ومتغیرات المرحلة ، في جدل الحداثة الشعریة : عبد السلام المسدي  – (2)
  .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ – (3)
  .83ص، لشعر ومتغیرات المرحلة ضمن ا، جدل الحداثة في الشعر : فاضل ثامر  – (4)
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ة لغة تجاوز مجاوز" یتكلم " في أن یكون ناطقا نائبا عن الجماعة بل إن ھدفھ الأساسي أن 

بدھشة ویتعامل معھا بقدر من القسوة " وصار بذلك ینظر إلى اللغة ، كبیرة لغة الناس 

، والعدوانیة لیحررھا من ازدواجیة اللفظ والمعني ویكسر الفاصل الموھوم بین اللغة ووظیفتھا 

وتلك بالنسبة للشاعر خطوة اولى تلیھا الخطوة الأھم وھي البحث فیھا . بین روحھا وجسدھا 

وكیف تخلع ، لغة أسطوریة طقوسیة تعرف كیف تقیم تركیبا لغویا تخیلیا " ،ة شخصیة عن لغ

وبتعییر أدق كیف تصبح ، نفسھا من الاعتیادي والمألوف وتتحول إلى أبنیة شعریة قائمة بذاتھا 

لغة تحترق فیھا الأبجدیات  لتنبعث من جدید كعنقاء لا تعرف الموت   )1("لغة للفن الشعري 

  : یقول أدونیس ، أو كنار تولد منھا النار فقط  ،النھائي 

  والأبجدیة ، كل شئ جدید على الأرض                         

  ، لھب                         

  ، والجنون                        

  سفر بینھا وبیني                       

  افق                      

  ھجى الحدود الخفیة یت                    

  )2(واسمنا واحد                    

اسمھ الأبجدیة ...ولا علي احمد ولا علي اسبر ولا حتى أدونیس، اسمھ لیس علي احمد سعید 

ھذا ما یفعل أدونیس  وكثیر من الشعراء المعاصرین .الفارة من نفسھا بحثا عن البكارة

عیون المھا ات البلاغة القدیمة  والخائنین على نصوص العشق الكلاسیكیة ومقدس"الخارجین 

یتخیلون كل ممكناتھ ، یعبثون بمقدساتھ " الكلام " الھائمین في ودیان  )3("بین الرصافة والجسر

لیس كل عدول مولدا لطاقة " ویرمون بالمتلقي في غوایات القراءة حینا واستحالتھا حینا آخر إذ 

التامة " فالعدوانیة "  )4(" غیر متوقع أسلوبا أدبیا إیحائیة ولیس كل بناء لغوي شذ فیھ عنصر 

فلا یتحقق للكلام لا الفائدة التواصلیة المحضة ولا ، التي تمارس على اللغة قد  تؤدي إلى العبث 

                                                
  . 70ص، 2000،  1ط، لبنان ، بیروت ، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ، ثلاثیات نقدیة : عبد العزیز المقالح  – (1)
  ، الأعمال الشعریة : أدونیس  – (2)
  97ص، 1998، 2ط ،لبنان ، بیروت ، منشورات نزار قباني ، خمسون عاما في مدیح النساء : نزار قباني  – (3)
   129ص، العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر : مصطفى السعدني  – (4)
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الفائدة الجمالیة أي مفاجأة المتلقي وإمتاعھ بالمدھش إذ لا یجب أن یؤدي تفوق الوظیفة الشعریة 

فذلك الإلغاء  یقضي على السنن  )1(ة إلى إلغاء ھذه الأخیرة تماما للغة على الوظیفة المرجعی

فھناك من جھة المرجع الذي یحدد سلفا الدلالة وھناك من جھة ، المبدئیة للقراءة والتواصل 

قولا " الأدلجة" مما یفسح المجال واسعا أمام فعل ، أخرى الشاعر الذي یفسد نھائیة المرجع 

دورا رئیسیا في عملیة التحول من الوظیفة المرجعیة إلى الوظیفة إذ تلعب الأدلجة ، وتلقیا

حیث تتحول ، وھي الوظیفة التي تقوم أساسا على مغایرة وحدویة البعد الدلالي، الإنشائیة للغة

  . )2(" فتصبح حدثا لسانیا قابلا لأكثر مكن قراءة واحدة، الكلام بصفة عرضیة إلى تعدد الأبعاد

یعیش " أدلجتھا" أثناء إخراج الشاعر اللغة من حیادھا وبراءتھا إلى ، أثناء ھذه العملیة  

فالخروج عن القانون ینبغي ، ضغط سلطة أخرى ھي سلطة القارئ التي سنتحدث عنھا فیما بعد 

المفاجأة التي تزید رغبتھ في العمل لا المفاجأة التي تؤدي ، كي یفاجئ القارئ " مقننا" أن یكون 

  .وتبقى النص یتیما، إلى النفور والھجران

الانحراف اللغوي حتى لا " دبلوماسیة" على الشاعر العربي المعاصر إذن أن یمتلك   

للممارسة " لا" كما ینبغي لھ أن یمتلك دبلوماسیة قول ، یضع حواجز ثقیلة بینھ وبین قارئھ 

على عكس  –على ھذا الصعید تسمح لھ " لا" دبلوماسیة .  ولواحقھا  التي لا ترضیھ، السیاسیة

حتى لا ینتھي بھ الأمر منفیا أو ، بوضع حواجز بینھ وبین السلطة المادیة  - الدبلوماسیة السابقة

وعندما نقول السلطة المادیة نقصد النظام السیاسي الذي یعارضھ ، مسجونا أو مصادرا

ة الھدم وإن كانت عملی، )3("كتابة بدون سلطة تتنكر لكل سلطة بل وتھدمھا" باستمرار بحثا عن 

في  (*)تقول فوزیة سعید. تتطلب ذكاء  وتعاملا خاصا یتكئ على الأسالیب الرمزیة والإیحائیة

ستظل  إشكالیة السلطة والسلطات في المجتمع العربي : "تقدیمھا  لكتاب الھادي غابري

الإسلامي قائمة الذات وستظل ھذه الإشكالیة المحور الأساسي الذي یدور حولھ الأدب العربي 

واء كان أدبا واقعیا أو أدبا رمزیا لأن إشكالیة السلطة والسلطات تدخل في قائمة الممنوعات س

الخطیرة والمؤدیة للإعدام في أبشع مظاھره ولذلك تطرق إلى معالجتھا أدباء ومفكرون عرب 

في أكثر الحالات بأسلوب رمزي خوفا من ملاحقة السلطة القائمة فلجأ أكثرھم إلى الأسطورة 
                                                

  .77ص ، 1ط، 1993المؤسة الجامعیة للدراسات والنشر  والتوزیع بیروت لبنان ، النظریة الأندلسیة عند روحان جاكوبسون: " فاطمة الطبال بركة   (1)
ص ، 1ط 1993الدار البیضاء  -لبنان –بیروت ، المركز الثقافي العربي، ات في توظیف النص الدینيقراء، سلطة النص: عبد الھادي عبد الرحمان  (2)

191.  
  .12ص ، كتابة المحو : محمد بنیس – (3)
  .باحثة فلسطینیة في أدب السجون  – (*)
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لیستمدوا روایة أو مسرحیة أو شعرا یطرح ... والأمثال ، افة والحكایة الشعبیة والتاریخوالخر

المملوء بحراس الأفكار وحراس النوایا على حد تعبیر   )1("أعوص القضایا في المجتمع العربي

وھم حراس یؤدون وظیفتھم بتفنن وانظباط لا یرقى إلیھ انضباط موظفي القطاعات ، أحمد مطر

  " عفو عام" بقول أحمد مطر في نصھ ، وإلا كان  الوطن العربي أغنى وطن الأخرى 

  أصدر  عفو عام      

  عن الذین  أعدموا      

  بشرط أن یقدموا عریضة استرحام       

  مغسولة الأقدام       

  غرامة استھلاكھم لطاقة النظام       

  كفالة مقدارھا خمسون ألف عام       

  تعھد بأنھم       

  لیس لھم أرامل       

  و لا لھم ثواكل       

  و لا لھم أیتام       

  شھادة التطعیم ضد الجذري       

  قصیدة صینیة للبحتري       

  خریطة واضحة لأثر الكلام       

  ھذا و من لم یلتزم بھذه الأحكام       

  )2(یحكم بالإعدام       

( للشاعر أن یتكلم في إطار واضح . ھذا ھو حال  سیاسة الوطن العربي ملخصة بشكل ساخر 

و الكفالة ، ستكون الغرامة غالیة ، و إذا تجاوز خارطة الكلام المسموح بھا ، ) و مدحي  وصفي

بل أكثر من ھذا إذا أراد الشاعر أن  یسلم علیھ ، خمسون ألف عام من الصمت  والموت ، أغلى 

                                                
، 1994تونس ، دان للطبع والنشر والتوزیع مؤسسة أبو وج، إشكالیة السلطة والسلطات في مسرحیة أودیب لتوفیق الحكیم : الھادي غابري  – (1)
  .08- 07ص
  .418ص، 2000،  1ط، لندن ، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (2)
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بان ویسب، التعھد بأنھ  لم یترك  وراءه  أرملة أو یتیما  قد یتولیان مھمة إكمال القصیدة الغاضبة

  .وإساءة  للأخلاق السیاسیة والآداب العامة، بذلك خللا  في النظام العام

لكن ما ھو رد ) النفي والطرد( نقرأ الرفض والسخریة سیاسیا یحدث رد الفعل ، شعریا   

  فعل الشعراء والمثقفین خارج حدود نصوصھم؟

یستمر بین خطاب محاولین دعم نصوصھم لكن الصراع ، یأتمرون یتناقشون ، إنھم یجتمعون 

، فخلال السنوات العشرة الأخیرة" یبحث عن سلطتھ وسلطة تبحث عن خطاب ینسجم وإیاھا 

المثقفون العرب " انعقد ما لا یقل عن سبعة مؤتمرات تبحث جمیعھا في موضوع واحد ھو 

یستوي في ذلك ( والحق أن المثقفین العرب بغض النظر عن مشاربھم السیاسیة "...والسلطة

الخ أو أي مذھب آخر ...أو اللیبیرالیة أو التاریخیة ، وا القومیة أو الإسلام أو  الماركسیةمعتنق

یوحون بالاتحاد في مواجھة ما یبدو وكأنھ ) یستند إلى مزیج من اثنین أو أكثر من ھذه المشارب

ین غیر أن ھذه المؤتمرات لا تنھي إشكالیة العلاقة ب  )1(" سلطة سیاسیة عربیة واحدة طاغیة

المثقف والسلطة بل ھي فقط شكل من  أشكال التعبیر عن خروج الشاعر والروائي والمفكر عن 

ومھما حصلت الدیمقراطیة وانفتحت ، الأطر المرسومة لھ مسبقا واختراقھ لدائرة الممنوع 

فمشكلات العلاقة بین الثقافة ، المجتمعات العربیة على خارجھا في إطار العولمة ومقولاتھا 

إذا كانت الثقافة ذاتھا  ھي ثقافة النموذج الدكتاتوري الطاغي " طة تظل قائمة دائما والسل

  )2(..."!والمنفرد والنافي للآخر

إن الإشكالیة في الخطاب الشعري العربي المعاصر كما في الخطابات الفكریة الأخرى   

نعني ، لة المرجعأسیر مسأ" إذ لا یزال الفكر العربي ، متعلقة بعلاقة الخطاب بالمرجع ككل

، التراث والعصر، الھویة والحداثة، مازال یتحرك ضمن إطار إشكالیة الأصالة والمعاصرة

ولما كان ھنالك عوامل موضوعیة ضاغطة أملت ھذا اللون من إدمان التفكیر في قضیة المرجع 

الكوني  في العصر - وثقافتنا –ومنھا عامل اندراجنا) الأطر المرجعیة لبناء الفكر والمجتمع( 

وإنما تكمن ، فإن المشكلة لم تعد في أن الفكر العربي ما یزال یتحرك  ضمن مدار ھذه الإشكالیة 

یصبح التقاطب  ، في أن تحركھ ذاك یتجھ وجھة تكریس أحد الحدین المرجعین والانتصار لھ

، فيالفكري ھنا بین مدافع مستمیت عن الھویة والأصالة ضد التغریب والأوربة والمسخ الثقا
                                                

  .21– 20ص،  1992،  1ط، لبنان ، بیروت ، دارؤ الآداب ، المثقف العربي والسلطة : سماح إدریس  (1)
  .169ص،  2002،  2ط، لبنان ، بیروت ، المغرب ، الدار البیضاء ، عربي المركز الثقافي ال، النقد الثقافي : عبد االله الغذامي  – (2)
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ولھذا نجد  )1(" وبین مدافع عن الحداثة ضد النكوص السلفي والتحجر العقائدي  والانحطاط

بل تعارض كل ، على الصعید الشعري العربي المعاصر خطابات لا تعارض منطق الساسة فقط

السلطة "والمدخل في ذلك یتم بإزاحة ، الفكر الذي قاد إلى الھزیمة ویقود دائما إلى الخلفیة

وتحتاج إلى القیام بإعادة تحلیل ، وھي مھمة من طبیعة معرفیة صرف( ...) ة للملفوظ المقدس

اللفظ وتفكیك شحناتھ الدلالیة الإیدیولوجیة الخفیة بغیة إعادة بناء علاقة طبیعة غیر مرضیة بین 

ولھذا لا یمكن الفصل بین كافة  )2(" بین الفكر وموضوعھ، اللفظ والدلالة بین المعنى والمبنى

التحرر " لأن التحرر من واحدة یستدعي  التحرر من الأخرى و ، السلطات التي تشكل المرجع 

و إنما إعادة بناء  العلاقة بھ   ، لیس   یعني تركھ   ) التراثي أو الغربي ( من المرجع النصي 

بي  و ھي التجربة التي یحاول أن یعیشھا  الشاعر العر )3(" الواقع  : انطلاقا من مرجع  آخر 

الشاعر العربي  "وأن یكون ذاتھ لا ذات ، أن یعیش باستمرار  واقعھ  وذاتھ معا ، المعاصر  

كلاھما یشكل نموذجا . ولا ذات   الشاعر الغربي  الذي احتك بھ  ثقافیا  وحضاریا ، القد یم  

حركة ھذه " لأن ھذا الشاعر الباحث عن ذاتھ یرید أن ینصت إلى تجربتھ و إلى ، مرفوضا 

التجربة في اضطرابھا و ھدوئھا قبل أن ینصت إلى الحركات التي تفرضھا القوالب الجاھزة 

یتقدم الخطاب الشعري كنص ،  و ما بین الإنصات إلى الذات و الإنصات إلى الآخر  )4("

و  ، محاولا الانتصار على  الأطر المرجعیة ، متأرجح بین سلطة المرجع و حركیة الفعل 

یتأسس في رحم علاقات مغایرة بحثا عن ، نیتھ و على أن الإبداع فعل مجاوزة التأكید على فردا

و ھي ، فكلمة الإبداع ھي كلمة محوریة : " ... یقول منصور قیسومة . مجتمع مغایر أیضا 

و خاصة في مجالات عالم ، الكلمة التي ما فتئت تتطور في تاریخ النقد الشعري العربي الحدیث 

و من جھة ، ھي من جھة تربط النظریة الشعریة العربیة القدیمة بالحدیثة ف. الشعر و نظریاتھ 

و خاصة بعد خروج الشعر من ، أخرى تجسم الرباط المتین بین الشعر و الفن بمعناه العام 

غیر أن حقول الإبداع   )5("مفھوم القانون إلى مفھوم الحریة و البحث عن حقول جدیدة للإبداع 

                                                
،  1992،  2ط،لبنان ، بیروت ، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع ، إشكالیة المرجع في الفكر العربي المعاصر : عبد الإلھ بلقزیز – (1)

  109 -  108ص 
  .125ص، المرجع نفسھ  – (2)
  .124ص ، فسھ المرجع ن – (3)
  .103ص،  القصیدة المغربیة المعاصرة : عبد االله راجع  – (4)
  .12ص،  1994تونس ، دار سحر للنشر ، مقلربات مفھومیة في الأدب العربي الحدیث : منصور قیسومة  – (5)
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، فكما للمرجع سلطتھ   - ف تطرح إشكالیة أخرى ھي  إشكالیة  القراءة و الفردانیة و الاختلا

  كیف نقرأ خطاب المجاوزة؟ ومن یقرأ ھذا الخطاب:  للقراءة أیضا سلطتھا، وللشاعر سلطتھ 

  وھل یمتلك  القارئ إبداعیة ما تمنحھ سلطة السیطرة على مثل ذلك الخطاب؟

ولیس ، قراءة" بعلم" ى أن الأمر یتعلق نشیر إل قبل أن نجیب على مثل ھذه الأسئلة   

ولو  –وھو ما یحتم علینا أن نتوقف ، منھ" تنفر" بالنص أو " تستمتع" بمجرد القراءة التي 

  .عند المفھوم النقدي لفعل القراءة - باختصار

، یحمل دلالة عامة وعادیة في الوقت نفسھ - وإلى وقت قریب –لقد كان مصطلح القراءة    

أي أنھا تحویل الرسم الإملائي المنقوش على أسطر الصفحة إلى " قرأ" ل فالقراءة من فع

إنھا بمعنى آخر تمریر البصر على الكلمات المشكلة ، )1(  مجموعة كلمات وجمل قابلة للفھم

للجملة وھو بالطبع أمر مصحوب بالتفكیر في دلالات تلك الكلمات والعلاقات الرابطة بینھا مما 

غیر أن الصیرورة التاریخیة التي عرفھا الفكر ، تقر في ذھن من یقرأ یولد معنى متكاملا یس

الألماني بعد الحرب العالمیة الثانیة قد ذھبت بھذا المصطلح إلى أبعد من معناه اللغوي ومفھومھ 

 "Wolfgang Iser""وولفغانغ إیزر" السائد وكان ذلك على وجھ التحدید مع الباحث الألماني 

القراءة   حیث لم  تعد، اءة إلى نظریة  قائمة بذاتھا في مجال النقد الأدبي الذي تحولت معھ القر

وجمل متتابعة من الأعلى إلى الأسفل ینظر إلیھا ، مجرد ترابط حروف من الیسار إلى الیمین

على اعتبار أن ھذا الأخیر فضاء رحب ولیس ھیأة خطیة ، على أنھا جولة في مساحة النص

قارئ ، السطحي –للنظام الخطي " غیر مستسلم" بار إلى قارئ ویحتاج ھذا الاعت، صارمة

 (*)ینبغي لھ توظیف ملكاتھ الخاصة في إعادة بناء النص 

بنظریة " لقد ارتبط مصطلح القراءة في ھذه المرحلة بحیز فكري واسع ھو ما یسمى  

یمنت بعد ھذه النظریة التي نشأت في الواقع من الحوار العمیق مع المناھج التي ھ" التلقي

ونظریة التواصل والمقاربات ، الحرب العالمیة الثانیة كالشكلانیة والبنیویة والسیمیوطبقا

الماركسیة والتحلیل النفسي للأدب ومع الخلفیات الابستیمولوجیة والفلسفیة والإدیولوجیة التي 

وتقترب ھذه ، صر ولھذا نجد مفاھیم كثیرة للقراءة بمعناھا النقدي المعا،  )2(" وراء تلك المناھج

                                                
  . 19ص،  1994، مصر ، ة القاھر، الھیئة العامة لقصور الثقافة ، مدخل إلى علم القراءة الأدبیة : مجدي أحمد توفیق  -  (1)

(*)  voir: wolf gang Iser: l’acte de lecture. 
   07ص،   1993، المغرب ، الرباط ، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، نظریة التلقي  إشكالات وتطبیقات: تألیف جماعي  – (2)
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تؤمن بالتجاوز الذي تمارسھ  - في غالب الأحیان –ولكنھا ، المفاھیم حینا وتبتعد حینا آخر

  .القراءة على الھیئة الخطیة للنص

تكوین موقف ازاء النص المقروء وھذا " فالقراءة بالنسبة لأصحاب التحلیل النفسي   

دو النص بذلك سلسلة من الرموز یعبر فیغ، الموقف إنما تتحكم فیھ عوامل نفسیة تخص القارئ

، سلوك نفسي تذوقي" وأما بالنسبة للتجریبیین فالقراءة  ، )1("من خلالھا عن رغبات مكبوتة

ذلك أن القارئ یتذوق العمل الإبداعي بإعادة إنشائھ في ذھنھ مثلما ، یشبھ العملیات الإبداعیة 

للقارئ إزاء النص ، ین یقر بسلطة معینةوكما نلاحظ كلا المفھوم، )2("أنشأه الأدیب لأول مرة

وفي المرة الثالثة ھناك سلطة ، ففي المرة الأولى ھناك سلطة الرغبات النفسیة للقارئ، المقروء

  .الذوق الذي لا ینفصل بدوره عن التكوین النفسي للقارئ

دید اھتمت اتجاھات النقد الحدیثة كالشكلیة الروسیة والبنیویة الفرنسیة السیمیائیة بتح  

فمیز الشكلانیون والبنیویون بین الإدراك لعادي الذي یكتفي فیھ ، ماھیة القراءة اھتماما كبیرا

والإدراك الفني  للأشیاء الذي یتجاوز مرحلة التعرف السابقة ... الإنسان بالتعرف إلى الشيء 

  )3("ھي مرحلة التحقق لا التعرف ، إلى مرحلة أخرى دقیقة

فأما ، في ھذا السیاق بین جانبین في العملیة القرائیة "T. Todorov" ویمیز تودوروف   

" وأما الثاني فھو ، حیث یتلقى النص  كما ھو ودون تأویل" الخضوع للآخر" الأول فھو جانب 

ویحصي تودوروف تبعا لذلك ، التي تمتلك منظومة من القیم تتدخل في تأویل النص" تقبل الذات

  :ثلاثة أنواع للقراءة

تؤمن بأن النص ترجمة ذاتیة أو اجتماعیة فتمارس إسقاطاتھا  علیھ  :سقاطیةالقراءة الا  ) أ

  .نصیھ –بالانطلاق من معطیات خارج 

 .تسیر في نفس اتجاه النص وتھتم بظاھر المعنى فقط: )الشارحة( القراءة التعلیقیة    ) ب

                                                
  .23ص، مدخل إلى علم القراءة الأدبیة : مجدي أحمد توفیق  – (1)
  .24– 23ص ، المرجع نفسھ  – (2)
  .25ص ، المرجع نفسھ  – (3)
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وھي قراءة تضع نصب عینھا خصائص الخطاب الأدبي وعملیات : القراءة الشعریة-   ) ت

   )1(.شفیر فیھالت..

أما أصحاب نظریة  العلامات فقد نظروا إلى القراءة  بوصفھا تأملا  في  بنیة النص  وعلاقاتھ 

مجموعة علامات  اختارھا " ھو  –الشعري خاصة  –حیث یتصورون  أن النص ، وأنساقھ  

  من الشاعر  بدلا من علامات أخرى  لم یستعملھا  ونظمھا بطریقة تؤلف منھا نظاما  متكاملا

وتبرز سلطة القارئ في إدراك الارتباطات الجدیدة بین العلامات    . )2(" الإشارات والرموز 

ومن جھة أخرى أشار ، ومقاربة تشكیلاتھا الدلالیة الجدیدة الناجمة  عن الانتظام العلامي الجدید

" ا ھو والنص الأكثر تمیز، " فضاءا مفتوحا"وھي كون النص ، التفكیكیون إلى مسألة أخرى 

أي أن النص لا یحاول أن ینتج " بالعماء"النص الذي یغیب فیھ المعنى وھو ما یسمى عندھم 

ویتسع ، )3(" معاني واضحة بل أن ینتج سدیما أو ضبابا یمارس علیھ القارئ نشاطھ التأویلي

مما " المعنى الواحد" لأن انفتاح النص یؤدي إلى انحصار فرضیة ، مجال سلطة القارئ ھنا 

  .سح المجال أمام القارئ لتأویلات لا حصر لھایف

ولعل أھم المفاھیم التي قدمت للقارئ ھي تلك التي جاءت ضمن الإطار الذي یعرف  بجمالیة   

التي من بین أعلامھا  إیزر وھاتر روبارت ، التلقي بقیادة مدرسة كونستانز الألمانیة

بآخر الإنتقال من شعریة النص إلى ھذه المدرسة التي أعلنت بشكل أو ،  " H.R. Jauss"یاوس

" وكان أساسھا النظري المركزي ھو أن  )4(ومن ساعة النص إلى ساعة القارئ، شعریة القراءة

مثل رد فعل ، النص لیست الحدث الوحید وإنما ھناك أحداث أخرى تفرض نفسھا  - الرسالة

ولھذا نجد یاوس  )5(" يوشرح الحدث الأول انطلاقا من الثان، القارئ والجمھور إزاء الرسالة

الموضوع محاولا كشف العلاقة بینھما منطلقا في ذلك من ثنائیة /یعید النظر في قضیة الذات 

فذھب إلى أن النص الأدبي لھ قدرات فنیة ، القارئ أي الموضوع والذات التي تقترب منھ/النص

وجد في الذات غیر أن الجمال ی، تكمن في ممتلكاتھ وھي مرتبطة بھ باستمرار ولازمة لھ

المتلقیة للنص الفني والعلاقة بین ما تملكھ الذات القارئة من رؤى جمالیة تكشف عنھا كل مرة 

                                                
وما  20ص ،  1990 2ط، - المغرب –الدار البیضا ، دار توبقال للنشر، ورجاء بن سلامة، السشعریة ترجمة شكري المبحوث: ینظر تودوروف  (1)

  .بعدھا
  .26- 25ص ، علم القراءة الأدبیة: مجدي أحمد توفیق  (2)
  .26- 25 ص، المرجع نفسھ   (3)
  .119ص  - مصر - مكتبة غریب  القاھرة، ترجمة حامد أبو أحمد ، نظریة اللغة الأدبیة ، یوثولیو إیفانكوس: خوسي ماریا)  (4)
  .128ص ، المرجع نفسھ  – (5)
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عبر الزمن وما تسمح بھ ممتلكات النص الفنیة من الاستجابة لذلك الكشف الجمالي ھو الذي 

فیبرز ، وعوھكذا تدخل ممتلكات الذات في حوار مع ممتلكات الموض )1(یدعوه بجمالیة التلقي 

أفق " وھذا المفھوم ھو ، في عمل یاوص مفھوم عام یشكل مدار نظریتھ في القراءة والتلقي

وھو أمر أخذه یاوص عن مدرسة ھوسرل الھیرمینوطیقیة ""  أفق التوقعات" أو " الانتظار

ا وإنم، عملیة حیادیة  ووفقا لھذا المفھوم لا  تبقى القراءة،  "Gadamer"وبالتحدید عن جادامر

ھي على العكس عملیة  ترتكز على معاییر سابقة ینطلق منھا القارئ لیصب توقعات معینة نحو 

مع ، الثقافیة، غیر أن أفق الانتظار قد یتغیر إذا تعارضت ممتلكات النص الفنیة، معنى معین

ویظھر في  ھذا السیاق ، توقعات القارئ السابقة فیقف ھذا الأخیر لیعید بناء أفق انتظاره 

وھي كما یقول  La distance ésthetique" المسافة الجمالیة" طلح جدید ھو مصطلح مص

حیث یمكن للتلقي أن ، المسافة الفاصلة بین الانتظار الموجود سلفا والعمل الجدید " یاوص 

ویجعل التجارب الأخرى ، یؤدي إلى تغییر الأفق بالتعارض الموجود مع التجارب المعھودة

ولعل ھذا ما نلاحظھ مع الخطابات الشعریة المفارقة  )2(" رة تنفذ إلى الوعيالمعبر عنھا لأول م

إذ ، وتضع القراء في مفترق الطرق، فھي تھدم توقعاتنا السابقة، للمرجع المنزاحة عن المألوف 

قائمة على " أن بعضھم تنسد علیھ منافذ التواصل بمجرد تغییر الأفق لأن القراءة بالنسبة لھؤلاء 

، ولكن تحول النموذج إلى سلطة ، تبحث عن النموذج المتراكم عبر تجارب المبدعین، التكرار 

ھو الذي یعمي الأبصار النقدیة عن رؤیة جمال النص ویدفع إلى اعتبار كل تحول لا یطابق 

ھؤلاء قراء یقیمون في الثبات والتكرار ولا . كما حدث لجمھور أبي تمام )3(" المثال مارقا

ھم بالتالي لا یمتلكون أیة سلطة تجاه النص المقروء أو ، والخلق الجدید یستوعبون التحول

في . بل تتسلط علیھم  ذاكرة قرائیة معینة تقوم على استھلاك نماذج قولیة متوارثة، المسموع

فیدرك موطن الانزیاح عن تاریخ ، الطرف الآخر نجد القارئ الذي یندمج في الآفاق الجدیدة

وتتحرك حاستھ الجمالیة لتذوق تلك التغیرات التي تفارق الإجماع ، لیةجنس النص وبنیتھ الداخ

النقدي وتحول الانتظار الخائب إلى فعالیة فنیة جدیدة تجسد بعض مظاھر سلطة القراءة 

  .والقارئ
                                                

  .28ص ، نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات: تألیف جماعي  (1)
  .30ص ، المرجع نفسھ  (2)
  .142- 141ص ، لةجمالیات الأ: شكري المبحوت  (3)
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فزمیلھ إیزر ،  وإذا كان یاوص اشتھر بمفھوم أفق الانتظار بمكوناتھ وبتغیره وباندماجھ   

" فعل القراءة" حتى أنھ خصص كتابا ضخما لھذا الفعل أ سماه " كفعل" عرف بنظریتھ للقراءة 

وعبر فعل القراءة تولد الدلالة النصیة  )1(" إبداعا للمدلول" وتتقدم القراءة عند إیزر بصفتھا 

وأفعال كفاءة ، نتیجة للحدث المتبادل بین الإشارات النصیة " التي ھي وحسب نظریات إیزر 

تتمثل في المكونات اللغویة ، بنیات داخلیة تسمح بتحدیده" ن النص من إذ یتكو )2(" القارئ

والسیمیائیة والتركیبیة كما یتوفر النص أیضا على إمكانیات عدم تحدیده وھي التي تسمح أو 

 )3(" تملك القدرة على إنتاج المعنى وتكمن ھذه الإمكانیات المفتوحة في القراءة وفي صیرورتھا

التحول في آفاق النص لأنھ مزود بقدرات وممتلكات تمكنھ من الربط بین  فالقارئ یمتلك  سلطة

، وأثناء تلك الجولة یلتقي  القطب الفني بالقطب الجمالي كما یقول إیزر، وجھات نظر متنوعة

  .)4(ویتمثل الأول في إمكانات النص  بینما یتمثل الثاني في الإنجاز الذي یحققھ القارئ 

مفھوم القراءة مع موضوع بحثنا من حیث كون القارئ یمتلك معاییر قد  وتلتقي ھذه الآراء في   

إذا مارس الخطاب ، وقد یختلف معھا  ، تنسجم مع معطیات النص الفنیة فیحدث اندماج أفقھ 

و یتحرك القارئ لبناء جمالیة جدیدة ویعطیھ ، الشعري ھدما لسلطة المعیار فیحدث انكسار الأفق

  .لیة الإبداعیة فیتحول من مجرد مستھلك للنص إلى مساھم في بناء فنیتھھذا الفعل أھمیة في العم

" معاییر تحلیل الأسلوب "  M.Refaterre"ولعلنا نجد في كتاب میكائیل ریفاتیر    

   .إضافة كبیرة في دراسة ھذه العلاقة بین القارئ وبین الخطاب الھارب من سلطة النماذج

مفكك ( ومتلقي الخطاب ) المسنّن( بین مرسل الخطاب  لقد اھتم خاصة بدراسة طبیعة العلاقة

  )5(یكمن سر اكتشاف الإجراءات الأسلوبیة في الكتابة الأدبیة "لأن في ھذه العلاقة ) السنن

ویذھب ریفاتیر إلى القول بأن منتج الخطاب یسعى إلى خلق سمات أسلوبیة غیر متوقعة من 

 –یر القارئ لأنھ یواجھ أنساقا تعبیریة صادمة وعنصر اللاتوقع ھذا ھو الذي یث، طرف القراء

رقابة  - حسب ریفاتیر –وھذه الأنساق أشكال متعمدة وكأنما المؤلف یمارس  - إن صح التعبیر

وھذه الرقابة تعني التدبر في تدوین مجموعة من ، )عمل المستقبل( على فك شفرة الرسالة 

( بطریقة تجعل من یفكك الشفرة ) الخ...المبالغة ، الاستعارة، العروض ( الوسائل الملحة 
                                                

  ..132ص ،نظریة اللغة الأدبیة، یوثولیو إیفانكوس: خوسي ماریا  (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ   (2)
  .35ص ، إشكالات وتطبیقات، نظریة التلقي: تألیف جماعي  (3)
  .36ص ، المرجع نفسھ   (4)
  06ص ، 1993، المغرب ، الدار البیضاء ، ید لحمیداني ترجمة حم، معاییر تحلیل الأسلوب الأدبي : میكائیل ریفاتیر  – (5)
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  ولا یستطیع أن یفكھا دون أن یدرك، لا یستطیع التخلي عنھا دون أن یقوض النص) القارئ

  )1("معناھا وباختصار فإن المؤلف یطلب جذب انتباه القارئ من خلال لغة تحمل فنونا بلاغیة

القارئ النموذجي ھو مجموعة  "و " القارئ النموذجي" یعتمد ریفاتیر في ھذا السیاق مفھوم   

فبرأي ریفاتیر لا  )2( "إنھ أداة إظھار منبھات نص ما لا أقل ولا أكثر، القراءات ولیس متوسطا 

  )3("یمكن امتداد التأثیرات الأسلوبیة في عمل شعري مثلا إلا بالاعتماد الكلي على القارئ

إن التأثیرات الأسلوبیة لا "  :في قولتھ" Frey Eberhard" ویلتقي في ھذا مع فراي إبرھارد

وبھذا الشكل ترتبط الخصائص الأسلوبیة  )4(" تصبح موجودة في الواقع إلا حینما یعیھا القارئ

وھنا یمكننا القول أنھ ، والأشكال الانزیاحیة في خطاب ما بوجود القارئ یعیھا ویقیم جمالیتھا 

لك السلطة ینبغي الإقرار أیضا وعن الخطاب الذي یمت، وفي ظل البحث عن شعریة انزیاحیة 

القارئ المتأھب لدخول دائرة اللامتوقع  من الأسالیب والمستوعب لھذه ، بالقارئ المنزاح

وكلام ، الشاعر" شخصیة" وأزیاء لتحقیق ، الأسالیب على أنھا إمكانیات لتحقیق نظام اللغة

  .یثور بھ الشاعر على كل أشكال السلطة

دما یستطیع مجاوزة القدیم والسائد والتمكن من السیطرة تتحقق إذن سلطة الخطاب عن   

إذا كانت في حدود ، لكن ھذه المجاوزة تحتفظ بتأثیرھا البالغ على القارئ ، على الأعراف 

وانطلاقا من معارفھ ، النص –فالقارئ . لأن فعل القراءة ھو عملیة تطبیقیة " ،   معقولة

ویتلو ، ال النص التي یعرفھا أو یعتقد أنھ یعرفھا یستجیب لبعض أشك) ورغبتھ أیضا ( وشفراتھ 

أما إذا تعارض الخطاب تماما مع كل    )5("  ھذه المعرفة عمل محكم ینتج عنھ التأویل النھائي 

وبالتالي ینعدم ، فإن جسر التواصل یتھدم بین الشاعر والقارئ ، السنن الكلامیة والفكریة السائدة

مكننا أن نقدم فیما یلي خطاطة تبرز المجال الذي یمارس فیھ كل وی.   كل تأثیر جمالي و أسلوبي

  :  یتعارضا تعارضا سلبیا یفسد مواثیق التواصلمن الشاعر والقارئ  سلطتھ دون أن 

  

                                                
  . 36ص، نظریة اللغة الأدبیة : بوثولیو إیفانكوس، خوسیي ماریا  – (1)
  42 - 41ص، معاییر تحلیل الأسلوب : میكائیل ریفاتیر  – (2)
  . 93و ص 1991، السعودیة ، الریاض ، نشر والتوزیع الدار الفنیة لل، ترجمة محمود جاد الرب ،علم اللغة والدراسات الأدبیة : برند شبلنر – (3)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (4)
 1ط، سوریا ، دمشق ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، ترجمة عبد الرحمن بوعلي ، نظریات القراءة من البنیویة إلى جمالیت التلقي : تألیف جماعي  – (5)
  .113ص،  2003، 
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وكیف أن ، ولعل ھذه الخطاطة تلخص العلاقة الجدلیة   بین الخطاب الشعري والقارئ 

كما أن النص الإبداعي ھو ، لخلاق ھو الذي یكون في مستوى تحولات بنیة الخطابالقارئ ا

فھو إذ یمارس علیھ سلطة .فیھ" المنتجة" " المفكرة" النص الذي یسمح للقارئ أن یجدد ذاتھ 

" تولد  "وما بین  ھذا الفعل و ذاك ، تأجیل المعني یمنحھ  في الوقت نفسھ مجالا لإعمال الخیال

وما بین خیبة التوقع ، لا یكون فیھا الكلام على الكلام صعبا بقدر ما یكون لذیذا أخرى" كتابة

وھي سلطة نابعة  من تحولھ إلى منتج ، ولذة القراءة یمكن للقارئ أن یتمتع بسلطتھ الخاصة 

 .جدید للنص بمستویات جامحة لا یتفاعل مع دینامیتھا كل القراء
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 یحقق بالتالي سلطتھ ینتج خطاب الإبداع
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  الفصل الأول                            

  :  الخطاب الشعري العربي المعاصر               

.                                                                                                                         من سلطة اللغة إلى إبداعیة الكلام               
             
  آلیة الإنزیاح-1               

  من معقولیة الفعل إلى جموح الفاعل            : خلخلة علاقة الفاعلیة -2               

  نحو خبر لا یخبر عن مبتدأه: خلخلة علاقة الخبریة -3              

  .نحو مفعول بھ وھمي: خلخلة علاقة المفعولیة -4             

  .نحو مضاف متطفل : خلخلة علاقة الإضافة -5             

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 :آلیة الانزیاح - 1
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إذ الأولى  langue/ paroleلقد میز الدرس الغوي ومنذ دوسو سبیر یبین اللغة والكلام  

" والأولى عبارة عن قواعد من الوحدات اللغویة والتراكیب أي إنتاج ، والثاني فردي، جماعیة

فعل ذاتي یتوفر على الإرادة " بینما الثاني ، وھي في ذلك شبیھة بمخزن  )1(" نفعالیایسجلھ الفرد ا

) وھي متسلطة وقاھرة( ھكذا إذن تقوم اللغة كذاكرة .وھو بذلك معرض دائم للتغییر  )2("والذكاء

 ولعلنا نجد). یتوفر دائما على فعالیة الإبداع ویخلق لنفسھ حریة ما ( في مقابل الكلام كنشاط 

إذ نلتقي بمصطلحین آخرین ھما ، في النحو التحویلي  N. chomeskyالتمییز نفسھ مع شومسكي 

والأولى مشتركة متشابھة والثاني فردي ، Competence / performanceالكفاءة والأداء 

أو القدرة غیر  Creativityالقوة الإبداعیة " وقد كان شومسكي یعول إلى حد كبیر على . متمایز

للغة الإنسانیة ویرى أن النظریة النحویة لا بد أن  تعكس قدرة جمیع  open-endednssالمحدود

ویتحقق ذلك عبر أنواع ،  )3(" المتكلمین بلغة ما على التحكم في إنتاج وفھم جمل لم یسمعوا بھا قط

للسانیة لا الانتماء إلى منظومة الجماعة ا" إذ أن ، التحویلات المختلفة التي ینشئھا المتكلم بلغة ما 

وھي إضافة  )4( "یعني استحالة تطور الأداءات التعبیریة و إحداث إضافة نوعیة في بناء الكلام 

   تختلف باختلاف الأشخاص ومستویاتھم الكلامیة 

وتختلف باختلاف ، وتتعدد المصطلحات المعبرة عن ثنائیة دوسو سبیر و شومسكي     

/ یستعمل مصطلحي اللغة ، G.Guillaumeاف غیوم فنجد غوست، المننطلقات النھجیة للباحثین

مصطلحي    "  Hjelmslev .L"ھالمسلیف . ویستعمل ل Langue / discoursالخطاب 

مصطلحي  R.Jakobsonبینما یستعمل رومان جاكبسون  Systéme texte/النص / الجھاز

  )Code/ message )5الرسالة / النمط

عام یحكمھ خیط التواطؤ والإتفاق إلى وصفھا كنظام  إذا تجاوزنا وصف اللغة كنظام         

ھو التواصل الأدبي نلتقي بثنائیة أخرى قیاسیا ) أو لا تواصل  بالمفھوم الجمالي( لتواصل آخر 

البلاغة ( أسلوب / لغة: إلى الثنائیات السابقة مع تعدد التسمیات التي تشكل طرفي ھذه الثنائیة
                                                
(1) F..De saussure : cours de linguistique generale, p 30. 

  .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ  (2)
  74ص ، 1995مصر ، قناة االسویس، دار المعرفة الجامعیة، حلمي خلیل: ترجمة وتعلیق د، نظریة شومسكي اللغویة : جون لیونز  (3)
  14ص، استراتیجیة التأویل الدلالي عند المعتزلة :ھیثم سرحان  – (4)
  .39ص،  1982،  2ط،لیبیا ، تونس ، الدار العربیة للكتاب ، الأسلوبیة والأسلوب : عبد السلام المسدي  – (5)
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، )1()جون كوھین( الانزیاح / المعیار) R.Barthes.ولان بارتر( الشذوذ / القاعدة ، ) القدیمة

وھذه الفرضیة تطرح عادة تحت " وتلتقي ھذه التسمیات حول فرضیة تخص لغة الأدب 

وتذھب إلى اعتبار اللغة الأدبیة لغة خارجة عن ، )Ecart")2مصطلح عام ھو الانحراف 

بي بذاك ھوالابن العاق للمرجع والنص الأد، رافضة للسلطة، منزاحة عن العرف، القانون

، الھارب من حراس حدود اللغة المبشر بجزیرة نحویة  أخرى" الفوضوي" أو ذاك ، اللغوي

و كاستقلال عن الأعراف اللغویة ، كحریة تكتسب ضد القیود المؤسساتیة" فیتأسس تبعا لھذا 

كیف یتموضع ھذا : نزیاحالا –وسنبدأ الآن  بتعمیق السؤال حول ذلك الاستقلال  )3(" المتداولة

في الشعریات؟ ماھي أشكال العلائق التي تربطھ بالمرجع؟ وھل ثمة ) الانزیاح ( المصطلح 

بواسطة  –السلطة؟ والأھم في ھذا كیف یحرر الشاعر الكلام ) أو على ( سلطویة لھ مع 

ھذا كیف  من استبدادیة المرجع اللغوي وینتقل  بھ إلى حركیة الإبداع؟ وقبل كل –الانزیاح 

  نضبط مفھوما دقیقا للانزیاح؟  

 

  :الانزیاح مصطلحا ومفھوما - أ

  .و شيء.بعد: نزحا ونزوحا، نزح الشئ ینزح" مصدر للفعل نزح : الانزیاح لغة   

  :أنشد ثعلب، نازح: نزح ونزوح

  فاتركي شتمي، إن المذلة منزل نزح            عن دار قومك                          

ووصل نازح ، وبلد نازح... ، وقوم منازیح. الدار فھي تنزح نزوحا إذا بعدتونزحت 

  :                        وقد نزح بفلان إذا بعد عن دیاره غیبة بعیدة؟ وأنشد الأصمیعي...بعید

                     )4("ومن ینزح بھ لا بد یوما                   یجيء بھ نعي أو بشیر                           

في تأكیدھم على  دلالة " لسان العرب" ولا القاموس المحیط عن ، ولا یختلف المعجم الوسیط 

  ".انزیاح" عند التعرض للفعل نزح الذي ھو من عائلة " البعد 

 Dixionnaire encyclopidique larousse"ذا ذھبنا إلى القاموس الموسوعي لاروس إ

حركة " إذ أن الإنزیاح ھو ، سنجد  دقة أكبر في تحدید المصطلح "Ecart"  وبحثنا في مادة "

                                                
  ص، مدخل لدراسة النص والسلطة : عمر أوكان  – (1)
  .27ص، نظریة اللغة الأدبیة : إیفانكوس بوثولیو ، خوسیھ ماریا  – (2)
  .120 ص، مدخل لدراسة النص والسلطة : عمر أوكان  – (3)
  .614ص، المجلد الثاني ، لسان العرب : ابن منظور  – (4)
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 )1(..."اختلاف، فاصل، وإحداث الانزیاح ھو وضع مسافة. وخط المسیرأعدول عن الطریق 

 )2("د عن القاعدةفعل الكلام الذي یبتع" ھذا لغویا أما أدبیا فالانزیاح بالنسبة لقاموس لاروس ھو 

         )Acte de parole qui s  ecarte de la norme                                        ( 

وھو الأمر الذي ..." الابتعاد عن " لعلنا نلاحظ أن مختلف ھذه المعاجم تركز على مسألة   

" الشعري " في اقترابھا من ، یجمع بین مختلف الإتجاھات النقدیة التي اھتمت  بھذا المفھوم 

في الشعریة الغربیة الكثیر من المصطلحات التي تقابل مصطلح وسنجد ، في الخطابات 

   l' ecart"  "الإنتھاك " أو " الانحراف " الإنزیاح إذ نجده عند جون كوھین یتكرر بصیغتي 

أي الشناعة "   LE SCaNDALE" وھو عند رولان بارث "    DEVIATION "أو " 

خرق السنن بینما یستعمل أي "  LA VIOLATIONdes normes  "وھو عند تودروف 

   )3(" العدول عن النمط " عبارة   میكائیل  ریفاتیر 

مدخل "كتابیھما    في "       J. tamine"طامین.و ج"Jean Molino"وقد أشار جون مولینو 

 :یقولان" الانزیاح"إلى كثیر من المصطلحات التي عدت من عائلة " إلى تحلیل الشعر

Enumerons quelques uns des termes qu ont été proposés pour decrire la 

poésie   :ecart,deviation ,impertinence,etrangeté,anormalie,innovation,    

creativité( (4)     )                                                                                          

، اللامألوف ، الغرابة ، الانتھاك ،الانحراف ،الابتعاد : ات لحاتفكل ھذه المصط             

وھي كما نرى  مصطلحات خاصة اقترحت ، الإبداع  تشكل عائلة لمصطلح الانزیاح ، التجدید

ذلك أن معظم " الانزیاح "ونجد أنفسنا نمیل إلى استعمال مصطلح ، لتمییز لغة الشعر 

وسلطویا مما یجعلھا تبتعد عن طبیعة   )1(" خلاقیاالمصطلحات السابقة الذكر تحمل طابعا أ

  .الاجتماعیة  –وتبقى بذلك صالحة فقط لممارسة السلطة الأخلاقیة ، النقدي  –الحقل الأدبي 

                                                
(1) – Dictionnaire encyclopedique Larousse , Paris , France , 1979, p464. 
(2) Ibid, p p 464-465. 
 

  101 - 100ص ، الأسلوبیة والأسلوب : عبد السلام المسدي  – (3)
(4) Jean Molino , Joèlle Gardes Tamine: Introduction à l anallyse de la poésie, prèsses universitaires de France , 1 ed, 
1982, p 129. 
 

  64-  63ص،  1992، الكویت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، بلاغة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل  – (1)
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في تداخلاتھ المختلفة مع مصطلحات أخرى  –أثناء الانتقال من تحدید مصطلح الانزیاح 

نجد أن ھناك مفھوما ، لتھ في التنظیر التقدي إلى تقصي دلا –وإیحائھ بدلالة الخروج عن العاده 

عاما ینتظم مختلف الدراسات التي تناولت مسألة الانزیاح مؤداه أن ھذا الأخیر ھو انحراف 

فإذا   )2(الكلام عن النظام العادي والابتعاد عن السنن التي یجري و فقھا الاستعمال الیومي للغة 

تواصلیة المحدودة نستعمل الدوال بمدلولاتھا المتعارف كنا في خطاباتنا الجاریة ذات الوظیفة ال

فالذي یحدث في ، كما یضیق بنا حیز الاختیارات التركیبیة ، علیھا خاضعین لسلطة المرجع 

وبھذا لا ، أمام المرسل " الانتقائیة " الخطاب الشعري والأدبي بصفة عامة ھو فتح الحریة 

" مثالیة " ین الإشارة اللغویة ومفھومھا بل تنتھك أیضا تتھدم فقط العلاقة الآلیة القائمة سلفا ب

  : بنیة المتوالیة لذا نصادف في الواقع مستویین من التشكیل اللغوي 

  .ویتجلى  في ھیمنة الوظیفة  الإبلاغیة  على أسالیب الخطاب  :المستوى العادي   •

ویھدف ، ھك صیغ  الأسالیب الجاھزة وینت، وھو  الذي یخترق المستوى المألوف للغة  :المستوى الإبداعي* 

سلوبیة وجمالیة  تحدث  تأثیرا خاصا  في أ من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات 

وعند ما نتحدث عن المستوى الأول فھو یتضمن طبعا اللغة التواصلیة سواء  )3(" المتلقي

الثاني اللغة  بینما نعني بالمستوى، تلك التي نستعملھا في خطاباتنا الیومیة أو العلمیة

قطب النثر ، بخط مستقیم یمثل طرفاه قطبین " ولھذا یشخص كوھین الأسلوب ، الشعریة

وتقع القصیدة ، وقطب الشعر الذي یصل فیھ الإنزیاح إلى أقصى درجة، الخالي من الانزیاح

ولا ینعدم الانزیاح فیھا ، كما تقع لغة العلماء قرب الطرف الأدنى، قرب الطرف الأقصى

ففي مقابل اللغة الطبیعیة التي تتسم بالمنطقیة وتھدف إلى  )4(" یقرب من الصفر ولكنھ

حیث یحتمل للدال ، تقوم لغة أخرى تتسم  بالإیحائیة وتھدف إلى الإثارة، توصیل دلالة بعینھا

" :"  Pierre Guiraud"یقول بیارغیرود، مدلولات شتى مما یلغي الحالة الحیادیة للغة

وبالعكس أن  لا یعبر ، ودالا واحدا ، ة التوصیل أن یقابل كل مدلول دالا نظریا تتطلب فعالی

إن أنظمة الإشارة بصفة عامة ، ھذه ھي حالة اللغات العلمیة، عن كل مدلول إلا بدال واحد

حیث ، ما أكثر الأنساق التي یحیل فیھا الدال على مدالیل متعددة، تطبیقیا. ھي قوانین منطقیة

                                                
(2) jean Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistique, librairie larousse , Paris , France ,1989, p112. 

  . 142ص، 1993، جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه ، الأسلوبیة في النقد العلربي الحدیث : نورالدین السد  – (3)
(4) –Jhon Cohen : structure du langage poétique , nouvelle bibliotheque scientifique , flammarion , Paris , France , 
1966,p23. 
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وھذه ھي حالة القوانین الشعریة التي یكون ، مدلول بواسطة دوال شتى یمكن أن یعبر عن كل

 )1(" الإصطلاح فیھا ضعیفا

ھو شكل متعمد ، وفعل التنویع الدلالي ھذا الذي یتشكل عبره نسق تعبیري غیر مألوف        

بل طموحھ الدؤوب في تحریر العلامة اللغویة من قیود العرف  ، من قبل منشئ الخطاب

" الشعریات"حتى اعتبرتھ بعض ، ولذا ازداد الاھتمام بمسألة الانزیاح، ؤ الاجتماعیینوالتواط
فلكي نصف لغة الشعر في ، المعیار الأكثر حزما في تحدید السمات الشعریة لنص ما  (*)

: یسمحان بجعل التحلیلات أكثر تلاحما" یقول مولینو وطامین،لدینا مفھومان كبیران، حركیتھا 

ومثل   )2("وھما مفھومان یعودان إلى البلاغة وإلى الشعریة، ومفھوم التكرار، احمفھوم الانزی

ھذا القول یأتي كما لو كان ردا على الكثیر من الآراء التي اعتقدت بفقدان معیار حازم للتعرف 

الأدبي ظھر خاصة منذ الشكلیة الروسیة ا ولعل مثل ھذا الارتباك في تحدید ، على أدبیة النص

إن : " أي منذ أن صرح رومان جاكبسون قائلا، ادت التساؤل حول طبیعة الأدب أع12لتي 

  )3(" أي ما یجعل من أثر مقدم أثرا أدبیا" الأدبیة" لكن ، موضوع علم الأدب لیس الأدب

" عندما ننتقل من الأدب بصفة عامة إلى الشعر بصفة خاصة نجد أن المعیار الكلاسیكي   

في تحدید الشعر بعد ظھور الأشكال الجدیدة وتراجع الشكل  لم یعد معیارا فعالا" الوزن

والتفكیر أكثر باللغة الشعریة " النظمي" فكانت النتیجة التقلیل من الاھتمام بالجانب ، التقلیدي

عن المفھوم  - حتى الآن –ولقد تحدثنا ، جوھرھا وأحد أعمدتھا الأساسیة" الانزیاح" التي یعتبر 

وھو مفھوم یركز كما أشرنا على الخروج عن المألوف ، باللغة الشعریة العام للانزیاح وارتباطھ

ارتأینا أن نستعرضھا  حسب الاتجاھات ، غیر أن ھناك خصوصیات كثیرة لھذه المصطلح، 

النقدیة التي ركزت على جانب الانزیاح أثناء دراستھا للخطاب الشعري  بدءا بالبلاغة والنقد 

وبھذا یكتمل لنا ، إلى البنیویة الغربیة ووصولا إلى الأسلوبیة وانتقالا ، العربییین القدیمین

                                                
  .27ص، القصیدة المغربیة المعاصرة : عبد االله راجع  – (1)
  ".علم الشعر" نأخذ مصطلح الشعریة بمعنى   (*)

(2) Molino, Tamine : Introduction à l 'analyse de la poésie , p 128. 
 
 
(3) Roman Jakobson : questions de poétique , ed du seuil , Paris , France , p p 16-17 
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الإطار النظري الذي نود الانطلاق منھ لدراسة الخلفیة التي یمارسھا الشعر على المرجع في 

  .المستوى اللغوي، أولى المستویات 

  :الانزیاح في الدراسات النقدیة –ب 

  :الانزیاح عند العرب القدامى  -1ب

" إعادة قرائتنا للتراث الفكري العربي القدیم مصطلحات وجملا مثل  نصادف أثناء  

إقدام العرب على " ، "شجاعة العربیة" ، " الضرورة الشعریة" ، " الالتفات" و " العدول

مصطلحات  تنتمي إلى حقول معرفیة مختلفة من علوم   - كما نلاحظ - وھي ، الخ... (*)"الكلام

غیر أنھا تلتقي حول یعد مفھومي واحد ھو الإقبال على الكلام  ،اللغة والبلاغة والنقد الأدبي

، وتؤكد بذلك انتباه العرب القدامى ، المخالف للسابق العادل عنھ، بجرأة أو الإتیان بالجدید 

، و اعترافھم للشعراء بأنھم ، النحویون منھم و البلاغیون و النقاد إلى وجود مستویین من الكلام 

و جائز ، أمراء الكلام یصرفونھ أنى شاؤوا " الخلیل بن أحمد الفراھیدي و كما ورد على لسان 

و الجمع ، و قصر ممدوده ، و مد مقصوره ، لھم مالا یجوز لغیرھم من اطلاق المعني و تفیده 

و الأذھان عن ، و استخراج ما كلت الألسن عن وصفھ و نعتھ ، بین لغاتھ و التفریق بین صفاتھ 

و نلمس . )1("و یحتج بھم و لا یحتج علیھم ، ون البعید و یبعدون القریب فھمھ و إیضاحھ فیقرب

"  كرخصة شعریة" فتجاوزھم لسلطة القاعدة لا یأتي فقط ، في ھذا النص لھجة التقدیر للشعراء 

بل یحدث أیضا لأن لھم القدرة على التصرف في الكلام و تغییره و الابتكار ، تجوز لھم المحرم 

حیث ، سألة الرخصة ھذه بعدا أكثر جدة في حدیث الفارسي ثم تلمیذه إبن جني و ستتخذ م. فیھ 

كما أن اللجوء إلیھا لا ، ارتكاب الضرورة أو ما عد كذلك لا یكون بسبب الاضطرار دائما " أن 

یجب إعتباره من قبیل ما یعتذر  عنھ  و ما یستدعي التأویل و التخریج لأنھ قد یكون برضى 

و ھو  اعتراف بحق ، اجات خلاف ما یراه القائمون على القواعد التقلیدیة الشاعر و عمده لح

و ( و ھي لغة یضطر الشاعر في ممارستھا أحیانا  )2(" الشاعر في أن یكون لھ لغتھ الخاصة 

إلى التغییر في المتواضع علیھ من التراكیب و المصطلح علیھ من ) یقتصد أحیانا أخرى 

كلھا ملكات شبیھة بالصناعة إذ ھي ملكات في اللسان للعبارة عن  اللغات" ذلك أن ، الدلالات 

                                                
  

  46ص،مصر ، القاھرة ، مكتبة الخانجي ، نظریة اللغة في النقد العربي : عبد الحكیم راضي  (1)
  .  57ص ، المرجع نفسھ   (2)



 

 

38

38

المعاني و جودتھا و قصورھا بحسب تمام الملكة أو نقصانھا و لیس ذلك بالنظر إلى 

، لقد أدرك القدامى إذن وجود مستویین للكلام  )1(." المفردات و إنما ھو بالنظر إلى التراكیب 

و المستوى الثاني الذي ھو مستوى فردي خاص ، الناس  المستوى الأول الذي یتحدث بھ جمیع

فأعتبر ، و انطلاقا من ذلك الإدراك بدأ البحث في ھذا الخاص و علاقتھ بالمستوى الأول ، 

و شجاعة سماھا ابن الأثیر و ابن ، الفردي " للأسلوب " التحرش باللغة الیومیة بدایة التأسیس 

خارج عن الأنماط المألوفة بالفارس الذي یركب جوادا  و شبھ الشاعر ال" شجاعة العربیة "جني 

مثلھ في ذلك عندي مثل مجري : " .... یقول ابن جني في وصف ھذا الشاعر . لا لجام لھ 

فھو وإن كان ملوما في ، و وارد الحرب الضروس حاسرا من غیر إحتشام ، الجموح بلا لجام 

و نفھم من ھذا النص أن الشھادة  )2("ھ فإنھ مشھود لھ بشجاعتھ وفیض منت، عنفھ و تھالكھ 

  .للشاعر بالشھامة اللغویة تتجاوز لومھ على تعنیف اللغة 

 –و البحث في خصوصیة ذلك الخطاب المنقطع معرفیا ، و قد أدى الاھتمام بإعجاز القرآن 

لغویا عما كان سائدا إلى تأكید فكرة المستویین ھذه و اعتبار مستوى الخطاب القرآني خارجا 

و ذلك الخروج ھو ما یشكل بلاغتھ و من ثم إعجازه بالقیاس إلى الكلام الیومي ، عن العرف 

البحث في قضیة " و لھذا یؤكد نصر حامد أبو زید على أن ، المتداول في المجتمع العربي 

الاعجاز لیس في حقیقتھ إلا بحثا عن السمات الخاصة للنص و التي تمیزه عن النصوص 

المعھود عن نظام جمیع " بخروجھ عن  )3(" ة و تجعلھ یعلو علیھا و یتفوق الأخرى في الثقاف

كما یقول الباقلاني الذي یقسم كلام  )4("و مباینتھ للمألوف من ترتیب خطابھم ، كلام العرب 

الكلام ،الكلام المسجع ، الكلام  الموزون غیر المقفي ، الشعر : العرب إلى خمسة أقسام 

و یرى أن الخطاب القرآني یمثل نمطا خاصا مفارقا ، و الكلام المرسل ، الموزون غیر المسجع

  .و یشكل بالتالي مستوى كلامیا ثانیا أكثر إدھاشا و أكثر إثارة ، لكل  ھذه الأنماط 

                                                
  . 613ص ، لبنان ، بیروت ، دار الجیل ،  1ج، المقدمة : ابن خلدون  – (1)
 – 1952، مصر ، القاھرة ،، مطبعة دار الكتب المصریة ، تحقیق محمد علي النجار ،  2ج، ائص الخص) : أبو الفتح عثمان بن جني ( ابن جني  – (2)

  393 - 392ص ،  1956
،  1996،  4ط، لبنان ، بیروت ، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل : نصر حامد أبو زید   -  (3)
  137ص
  . 52 - 51ص ، 1954، مصر ، القاھرة ، دار المعارف ، تحقیق السید أحمد صقر ، ن |إعجاز القرآ) : أبو بكر محمد بن الطیب : ( لاني الباق – (4)
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وقفة نحویة دلالیة متأملة في الأبنیة " معاني القرآن " و قبل الباقلاني كان الفراء قد وقف في 

بالإضافة إلى القضایا التي تخص النص القرآني من ، الخطاب السماوي  المجازیة التي تفرد بھا

كما تعمق الجاحظ في تذوق ، و مختلف الظواھر الصوتیة الممیزة لھ ، تقدیم و تأخیر و التفات 

النكت في " و ھو الشيء نفسھ الذي قام بھ ابن قتیبة في ، أسرار البلاغة في اللغة القرآنیة 

و مختلف ھذه الدراسات تجمع . الخ ....(*)" دلائل الإعجاز " رجاني في و الج" إعجاز القرآن 

و تعید علة ذلك التفرد إلى عدول أسلوبھ عن أسالیب العرب مما ، على تفرد النص القرآني 

  .یجعل الكلام في الآیات خارقا لواحدیة  البعد الدلالي قابلا لأكثر من قراءة 

قرآني عن النظام الكلامي المعھود في المجتمع العربي ما یقال عن خروج الخطاب ال         

و سوف ، و إن اختلفت درجات ذلك الخروج و أشكالھ ، یقال أیضا عن الخطاب الشعري 

نلاحظ أن الخروج عن المألوف أو الانزیاح عن المستوى العادي الذي یؤدي إلى جمالیة لغویة 

لك مختلف المقولات المرجعیة التي ویمس بذ، غیر معھودة یتعلق في الواقع بجوانب شتى 

یتأسس وفقھا الخطاب سواء منھا المقولات النحویة أو الصرفیة أو المعجمیة الدلالیة التي 

، الشاعر/ والتي ینتھكھا المخاطب، في حیز الاستعمال العادي" مثالیة اللغة" تتظافر لتشكل 

  .لیةالجما –لدیھا دلالاتھا الأسلوبیة " لانحویة" فتنتج ظواھر  

وابتداع أخرى غیر مألوفة سواء من  )1(" تطویع ونحت واشتقاق مفردات جیدة" ویعد    

شكلا من أشكال الانزیاح عن  )2(" تتابع الصوت أو من ناحیة تكوینھا أو تركیبھا" ناحیة  

حیزا واسعا من " التقدیم والتأخیر" مسألة  - في ھذا السیاق –كما أخذت ، المعھود عند القدماء

، وأكد القدماء على القیم الجمالیة التي تنتج عن التغییر في مراتب الدوال في المتتالیة، تمامالاھ

ومن ھذه ، ومن المعروف أن اللغات تختلف اختلافا ملحوظا من جھة حریتھا في ترتیب الكلمات

واللغات ذات الترتیب ، اللغات ذات الترتیب الحر: الوجھة یفرق غالبا بین نوعین من اللغات

وتنتمي اللغة العربیة إلى النوع الأول ویسمح الإعراب فیھا بالحریة في الحركة   )3(" الثابت

لا " ویستعملھا فندریس كمثال للتدلیل على اللغات التي ، وتغییر أماكن الأجزاء  المشكلة للجملة

في شيء  یفرض فیھا النحو أي نظام إجباري ولا تتأثر العلاقة المنطقیة التي بین كلمات الجملة

                                                
  .. 1985.  1ط . لبنان . بیروت . دار الأدب . الشعریة العربیة : ینظر أدوتیس   (*)
  .149ص ، 1993 - مصر –ف بالإسكندریة منشأة المعار، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث: رجاء عید  (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  -   (2)
  .211ص ، نظریة اللغة في النقد الأدبي: عبد الحكیم راضي   (3)
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دون أن ) عمرا یضرب زید(أو ) یضرب زید عمرا( تقول العربیة ... إذا غیرنا وضعھا

یؤدي ذلك إلى تردد في معرفة الفاعل والفعل والمفعول بھ لأن التحلیل المنطقي لا یؤدي ذلك 

  ...ھذه الأوضاع الثلاثة لیست على درجة واحدة من الجودة " غیر أن  )1("أي اختلاف

إذ أن ھناك ، ي كل حالة من الحالات مسألة حس أكثر منھا مسألة مذھب نحوي فالمسألة  ف

ولكن مجرد ، وھذا الترتیب یمكن مخالفتھ، ترتیبا معتادا مبتذلا  یطرق الذھن لأول وھلة

ذلك الغرض ھو إبراز كلمة من الكلمات لتوجیھ التفات السامع ، المخالفة ینبئ عن غرض ما

النحوي في ( ولم یغب ھذا الأمر  )2(" یمكن تتبعھا إلى أقصى وقائعھا وتلك مسألة أسلوبیة، إلیھا

الرتبة " الذین تحدثوا بإسھاب عن ، عن النحاة العرب القدامى) الجمالي في غایتھ، أساسھ

، بتقدیم المفعول على الفعل" والمخالفة في الترتیب " الرتبة غیر المحفوظة" و " المحفوظة

في الوقت الذي ... وتقدیم الظرف أو الحال أو الاستثناء عن العامل ،وتقدیم الخبر على المبتدأ

ومثل  )3(..." ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر، یفترض فیھ جعل مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة

  .تلك المخالفة تشكل في غالب الأحیان الجملة الأكثر بلاغة

شكلا  - أو العكس، في سیاق رفعكأن تنصب كلمة  - وقد شكل انتھاك الحركات الإعرابیة  

وجاز للشاعر ) أو المثالي( آخر من أشكال انحراف لغة الشعر عن الاستعمال اللغوي السائد 

یقول ابن جني متناولا . بذلك عدم الامتثال التام لسلامة العبارة من الوجھة النحویة المحضة

إذا تجادبھ " البیت الشعري متحدثا عن ، المسألة من جانب البعد الموسیقي الخاص بلغة الشعر

فإن الجفاة الفصحاء لا یحفلون بقبح الزحاف إذا أدى إلى ... أمران زیغ الإعراب وقبح الزحاف

فإنھ لا بد  - لا یزاحفھ زحافا - فإن كان ترك زیغ الإعراب یكسر البیت كسرا... صحة الإعراب

  )4("من ضعف زیغ الإعراب واحتمال ضرورتھ

" مقولة ، یمة التي تحوي بین طیاتھا بذور فكرة الانزیاحومن بین المقولات القد  

الخروج  على خلاف مقتضى " ، " التوسع" التي یعبر عنھا بصیغ أخرى مثل " الالتفات

، فإذا كان النحاة یقولون بوجوب المطابقة بین الضمائر في العدد والنوع" . المجاز" ، " الظاھر

                                                
  212ص، المرجع السابق  – (1)
  .213 - 212، المرجع نفسھ  – (2)
  .214الصفحة ، المرجع نفسھ  – (3)
  .333ص،  1ج، الخصائص : ابن جني  – (4)
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ي تجاوز مثل تلك المطابقة انزیاحا من شأنھ أن فالبلاغیون یرون ف، والمطابقة في الزمن 

وإذا كان النحاة یقدمون نظاما زمنیا صارما عبر الفعل ، یؤسس جمالیة خاصة بالخطاب الأدبي

بكل أقسامھ فالبلاغیون یجیزون الانتقال في الفعل من الماضي إلى المستقبل أو العكس كما أنھم 

یكسر جمود " التفاتا" ویرون فیھ، ب أو العكسیقبلون انتقال الخطاب من الشاھد إلى الغائ

كما نرى على سبیل ، وذھبوا إلى تقدیم الغایات البلاغیة من وراء ھذه الحالات ، الخطاب 

المثال  في تحلیل ابن الأثیر لسورة الفاتحة حیث یعدل النص السماوي من الغیبة إلى الخطاب 

وھذا العدول في ، د الحمد الله رب العالمین بع )1(" إیاك نعبد وإیاك نستعین: " في قولھ تعالى

  )2(..."نظر ابن الأثیر یھدف إلى تعظیم شأن المخاطب

في الكلام یتقنھ فقط العارفون " الالتفات" وسنورد فیما یأتي نصین یؤكدان على أن   

وفضلا عن ذلك فھو یخلص الكلام من تكراریتھ ویمنحھ الطلاوة بتعبیر ، بالبلاغة والفصاحة

والعرب یستكثرون ، ویسمى ھذا النقل التفاتا عند علماء المعاني : " ... یقول السكاكي، ءالقدما

وأحسن تطریة ، ویرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب ادخل في القبول عند السامع، منھ

أن العدول عن صیغة من الألفاظ إلى صیغة أخرى لا ...واعلم" ویقول ابن الأثیر، )3("لنشاطھ

ن إلا لنوع خصوصیة اقتضت ذلك وھو لا یتوخاه في كلامھ إلا العارف برموز الفصاحة یكو

  )4("والبلاغة الذي اطلع على أسرارھا

والتي نستشف من أحادیثھم " صناعة الكلام" وقد ركز القدماء إضافة إلى ھذا على فكرة   

ولھذا ، خدام الألفاظفي است - المنزاح عن أشكال الآخرین –حولھا تركیزا على الجانب الفردي 

والشعر فیھا كان كالصورة كما ، بمثابة المادة الموضوعة" كانت المعاني بالنسبة للشاعر عندھم 

والشاعر المبدع ھو الذي یخلق  )5(" مثل الخشب للنجارة والفضة للصیاغة، وجد في كل صناعة

ویحدث ذلك ، ن غیرهمن المادة المتداولة بین جمیع الناس نمطا تعبیریا خاصا ینسب إلیھ دو

مقدما ، مفسدا منطق الإسناد ، عبر التشكیل الصوري الذي یمارسھ الشاعر خارجا عن ا لنحو

والأجسام الخرساء ، والأعجم فصیحا، الجماد حیا ناطقا" فیریك " غیر نحویة" بنیات 

                                                
  )4(الآیة ، سورة الفاتحة  –1

  .05ص ، 1990، لبنان ، المكمتبة العصریة للطباعة والنشر بیروت ،  2ج، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ابن الأثیر  - (2)
  150ص،  1937، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، مفتاح العلوم ) : أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ( السكاكي  – (3)
  .12ص،  2ج، المثل السائر : ابن الأثیر  – (4)
  .17ص، نقد الشعر : قدامة بن جعفر  – (5)
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لمتلقي بالنسبة ، دائما العنصر الأكثر إثارة" اللانحو"  وعلى ھذا الأساس یشكل ، )1("مبنیة

، وكلما ابتعد الشاعر عن البنیات النحویة الجاھزة كلما انتقل بخطابھ إلى دائرة الشعریة، الشعر

، ولقد ذھب بعض النقاد إلى قیاس درجة ھذه الشعریة بمدى القدرة على الابتعاد عن المألوف

اف لفظ أو استظر، فإذا لم یكن  عند الشاعر تولید معنى ولا اختراعھ: " حتى قال ابن رشیق

أو ، أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني أو نقص مما أطالھ سواه من الألفاظ، وابتداعھ

  )2(كان اسم الشاعر مجازا لا حقیقیا...، صرف معنى عن وجھ إلى وجھ آخر

الأول : ونستخلص مما سبق الإدراك القدیم من قبل العرب لمسألة وجود مستویین للكلام  

كما أنھم قدروا ذلك ، خارج عن أنظمتھ، والثاني متجاوز لھ، لیة اللغةعادي تراعى فیھ مثا

" الابتداع " التولید" حتى صار الشعر یقابل ، الخروج وبحثوا لھ دائما عن المسوغات الجمالیة

وقد ، كما رأینا مع ابن رشیق" صرف المعنى" ثم ) المخالفة( أي " النقصان"أو ، "الزیادة

تلف الجوانب التي ینزاح فیھا كلام الشاعر عن الكلام العادي سواء أحاطوا من جھة أخرى بمخ

بل بحثوا في العلاقة بین ھذه وتلك وعلاقة كل ذلك باللغة ، كانت تركیبیة نحویة أو دلالیة

بحثا في " أسرار البلاغة" و " دلائل الإعجاز" ویعتبر عمل الجرجاني في كتابیھ ، .الشعریة

تلك التي تبدأ بالكلام الیومي وتنتھي إلى الكلام الشعري  والكلام ، التمییز بین مستویات الكلام

ھكذا نجد أن القدماء وإن لم یستعملوا مصطلح الانزیاح أو الانحراف مثلما   .المعجز

فقد تداولوا فیما بینھم الحدیث عن الظاھرة ودلالاتھا مستعملین ، تستعملھ الدراسات الحدیثة

  .تاریخي والمعرفيمصطلحات أخرى تلائم سیاقھم ال

  الانزیاح في البلاغة الغربیة القد یمة ) 2ب

، عند ما نتزك مسائل  العد و ل و الالتفات و الضرورات الشعریة عند العرب القدامي         

فما قدمتھ التیارات النقدیة الحدیثة حول . نجد الأمر لا یخلتف كثیرا، وننتقل إلي الفكر الغربي 

  في ذلك الشكلیة الروسیة أو الأسلوبیة أو النقد الجدید یتحرك في الواقع سواء ، اللغة الشعریة

                                                
  .22ص، لبنان ، بیروت ، دار المعرفة ، تصحیح محمد رشید رضا، أسرار البلاغة في علم البیان : عبد القاھر الجرجاني  – (1)
  .116ص،  1981،  5ط، لبنان ، بیروت ، دار الجیل ،  1ج، نقده العمدة في محاسن الشعر وآدابھ و: ابن رشیق  – (2)
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" ولھذا )1(" لم یكن ھناك نموذج أكثر تأثرا من نموذج البلاغة" و، داخل نموذج ثقافي موروث

بل یمكن ، لم یكن عبثا أن یظل علما البلاغة والبویطیقا في بدایاتھما متحدین بصورة وثیقة 

فقد كان یعتقد أن اللغة الأدبیة تتجسد في شكل أكثر   )2(" نھما لم نتقطع أبداالقول أن الصلة بی

" على الصور البلاغیة لأنھا تنتقل بالكلام من محور  - لتحقیق ذلك الشكل –وكان یعتمد ، ارتقاء

إن الصور تبتعد عن " " Fantaniller" یقول فونتانییر " التكسیر" إلى محور " الانضباط

بمعنى أنھا یمكن أن یستبدل بھا ، والشائعة في الكلام، عن الطریقة العادیة، ة الطریقة البسیط

، كالاستبدال، وتتمظھر ھذه الصور في أشكال شتى )3(" شیئا أكثر اعتیادا وأكثر شیوعا

 .)4("الخ... وحتى الاستفھام والتعجب ، الكنایات، الاستعارات

في مسألة اللغة الشعریة في دعامتین  ویلخص خوسي ماریا مظاھر تأثیر البلاغة القدیمة  

والدعامة ، موضوع ھذا الفصل في دراستنا ، أساسیتین تتعلقان بالمفھوم الانحرافي للغة الشعریة

وتجمیل الكلام الخاص " الأولى تتمثل في كون البلاغة كانت تطرح على أنھا فن تجمیل الكلام 

" إلیھ  على أنھ تعدیل في اللغة النحویة بالبلاغة یتحدد في طرق تفصیل لباس لغوي جمالي ینظر
مما یعني أن میدان البحث البلاغي كان یھتم بالطرق الفنیة التي تحقق للنص الشعري   )5(

الخروج عن النحو وبالتالي الخصوصیة والتمیز اللذان یجنبان المتلقي السأم واللامبالاة كما 

لأولى من حیث كون الاھتمام موجھا نحو ولعل الدعامة الثانیة مرتبطة با  .)6(یرى كوینتالیان

واعتبار الأولى انحرافا إرادیا عن القواعد اللغویة " القاعدة" باللغة "البلاغیة" مقابلة اللغة 

  )7(" یمارسھ مرسل الخطاب الشعري الجمالي متجاوزا بھ سلطة المعیار، الصارمة

  الانزیاح في الشعریة البنیویة -3ب 

یرتكز كل منھما على ، البنیویة في الواقع على اتجاھین كبیرینتنطوي الشعریة          

 - والأدب بصفة عامة –على اعتبار أن الشعر ، النظریات اللسانیة في تحلیل الخطاب الشعري

الشعریة اللسانیة " و " بالشعریة اللسانیة" وھذان الاتجاھان یمكن تصنیفھما ، ظاھرة لغویة

                                                
  .19ص ، نظریة اللغة الأدبیة: بوثویلوإیفاتكوس: خوسي ماریا  (1)
  .20ص ، المرجع نفسھ    (2)
  22ص ، المرجع نفسھ   (3)

(4)  voir: jhon tamine: inteoduction à l analyse de la poerie , p 144-164. 
  .24ص ، نظریة الللغة الأدبیة  :یاخوسي مار (5)

  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ    (6)
  .25ص، المرجع نفسھ  – (7)
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وفي مسألة الانزیاح ، اران  كثیرا في قضایا اللغة الشعریةوقد بحث ھذان التی )1(" البلاغیة

لنلاحظ عناصر ، وفیما یلي نستعرض كل اتجاه  على حدة، كمعیار لتخصیص الخطاب الأدبي

  .التلاقي والتكامل بینھما قي تأسیس شعریة انزیاحیة

ات الأسس نقصد بھا الشعریة التي اتخذت من معطیات اللسانی: الشعریة اللسانیة           

لذا یراعى في ، ، معتبرة النص الأدبي عملا مغلقا ینفتح فقط على ذاتھ، النظریة لتطبیقاتھا

ولعل أھم . تحلیلھ العلاقات الموجودة بین الدلائل دون الاھتمام بعلاقة النص كدلیل بالخارج 

مة حیث أعلام الشعریة اللسانیة الباحث السوفیاتي رومان جاكوبوسون والشكلانیون بصفة عا

لغة خاصة تتصف "  اھتمت ھذه المدرسة بمسألة اللغة الشعریة التي رأى فیھا أعضاء الجمعیة 

  )2("الذي یرتكب ضدھا" المنظم" بتشویھ مقصود للغة العادیة عن طریق العنف 

" والواقع أن الوصول إلى مثل ھذه الخلاصة قد جاء في خضم الحدیث عن طبیعة            

كما ذھب إلى ذلك ، لا یكون موضوعھ الأدب بل الأدبیة، یة قیام علم للأدبوإمكان" الأدبي

وتساءل بذلك الشكلانیون حول البنى التي یكون وجودھا ضروریا في النص ، رومان جاكبسون

وھذه البنى ھي  التي ، ولیس كذلك في خطاب آخر فلسفي  أو تاریخي أو اجتماعي، الأدبي 

إن موضع علم الأدب : "    EI KHENBOUMایخینباوم "  :یقول، ستشكل موضوع علم الأدب

" یجب أن یكون دراسة الخصوصیات الخاصة التي تمیز موضوعات أدبیة عن كل مادة أخرى
وقد كانت ھذه نقطة الانطلاق الرئیسیة في ، وھي خصوصیات لغویة بنائیة بالدرجة الأولى )3(

ھذا السیاق بأن لغة الشعر تختلف عن  فصرح شكلوفسكي في، " الأدبي" و "  الشعري" تمییز 

وھناك مظاھر ، وھو طابع منحرف، بالطابع المحسوس في تشكیلھا ) الیومیة( اللغة النثریة

كثیرة لذلك الانحراف  كالانتھاك اللساني وإبداعات المجددین والتراكیب الجریئة للكلمات 

 Mukaroveskyروفسكي واختیار البنى اللانحویة أو المنحرفة دلالیا حسب تعبیر موكا

  )4(.الباحث التشیكي وأحد مؤسسي حلقة براغ اللغویة

                                                
  396 - 395ص،  1994دیسمبر ،  2- 1عدد،  23المجلد ، الكویت ، مجلة عالم الفكر ، من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني : خالد سلیكي  – (1)
  383ص، المرجع نفسھ  – (2)

(3) –Marc Angenot et Autres : théorie litteraire , presses universitaires de France , 1 ed , 1989, p"'. 
(4) – Ibid , p34. 
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ھو القول ، ونلاحظ أن الجمل السابقة على اختلاف ألفاظھا تصب في سیاق دلالي واحد  

بین المحافظة على المعاییر " بأن الخطاب الشعري یعیش تجاذبا مستمرا بین الثبات والتحول

فھناك دائما ، یر بالجوانب التركیبیة والدلالیة على حد سواء وتتعلق ھذه المعای )1( "وخرقھا

،  ...وھناك في المقابل الرغبة في الانحراف عن، النحوي، العادي، القدیم، المستوى المألوف

مما یكسر طابع ا لعلاقات ، واختراق المتوالیة اللسانیة العادیة بحثا عن اللانحو، التجدید

وقطب ، قطب الملاءمة ، ن منتج الخطاب الشعري یعیش قطبین  إ. الدلالیة القدیمة - النحویة

كفن الخروج عن التكرارات " وحدد الشعر، قطب التكرار وقطب الاستقلال، الاختلاف

ومثل ذلك الخروج یوصل الخطاب الشعري إلى ما ، )2(" المنتظرة للحصول على أثر المفاجأة 

 La defamiliarisation ou des automatistation duحیش اللغةتو" یسمیھ الشكلانیون الروس بحالة 

language ")3(   لأن المرسلة التي تخرق كل " غیر أن ھذا لا یعني إلغاء كل المعاییر السابقة

  )4("المعاییر تصبح غیر مفھومة

محاولا " paralelisme" " التوازي" ویطرح رومان جاكبسون في ھذا السیاق مفھوم   

الترابط " والتوازي ھو ، وصیات التي یتحدد بواسطتھا الشعربواسطتھ النظر إلى الخص

ففي أحد القطبین نجد استعادة ثابت یمثل  - كما یقول جاكوبسون –الموجود بین الثابت والمتحول 

إن التوازي ھو . وفي قطب آخر نجد غیاب الثابت وھو بمثابة اختلاف خالص، تكرارا خالصا

الثابت في سیاق تساؤلات    بوضع  )5("وذاك المتحول المقیم بین ھذا الثابت" الشيء" ذلك 

  .تحدث ظاھرة الانزیاح التحول

وتتحقق اللغة الشعریة كنوع لغوي یزداد ابتعادا  كل مرة عن اللغة المعیاریة و إن بقى   

الخلفیة التي "  - وحسب جاكوبسون  –إذ أن  اللغة المعیاریة في الواقع ھي ، دائما مرتبطا بھا 

ھا التحریف الجمالي المتعمد للمكونات اللغویة للعمل أو بعبارة أخرى الانتھاك ینعكس علی

وكلما كان " ولن یوجد الشعر ما لم  یوجد انتھاك للمعیار  )6(" المتعمد لقانون اللغة المعیاریة

ومن ثم كثرت إمكانات ، قانون اللغة المعیاریة أكثر ثباتا في لغة ما كان انتھاكھ أكثر تنوعا

                                                
  .78ص، النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون : فاطمة الطبال بركة  – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (2)

(3) – Marc Angenot et Autres : théorie litteraire , p34. 
  .75ص، النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون : فاطمة الطبال بركة  – (4)
  .392ص، من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني : خالد سلیكي  – (5)
  .41ص، 1984، العدد الأول ، المجلد الخامس ، مجلة فصول ، اللغة المعیاریة واللغة الشعریة : یان موكاروفسكي  – (6)
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، بھذا القانون قلت إمكانات الانتھاك . في تلك اللغة ومن ناحیة أخرى كلما قل الوعي  الشعر

   )1("ومن ثم تقل إمكانات الشعر 

، ھكذا إذن نظرت الشعریة اللسانیة إلى اللغة الشعریة على أنھا مستوى مختلف من الكلام        

لكن ھل معرفة  )2(" یس بشعر نحدد مفھوم الشعر یجب أن نعارضھ بما ھو ل" وإذا أردنا أن 

ماھو لیس بشعرا أمر سھل ؟ ثم ھل یكفي اعتبار لغة الشعر انحرافا مقصودا عن لغة  الخطاب 

  الیومي لتحدید الشعري ؟

" المنحرفة" فالأسالیب ، لقد انتبھ رومان جاكوبسون إلى ھذه التساؤلات وأجاب عنھا   

حتى في خطاب عامي فقد نسمع في  بل، توجد في الشعر كما توجد في نصوص غیر أدبیة

 .. الحافلة العمومیة بعض المزح الذي یتأسس  على نفس الصور التي تشكل الشعر الغنائي
خاصة وأن ، ولذا كان لمبحث  الوظائف اللغویة أھمیة كبیرة في مثل ھذه السیاقات )3(

ل اللغویة ذلك أن جاكوبسون قدم قضیة الھیمنة كمعیار بإمكانھ الفصل في تحدید نوعیة الرسائ

وخصائص الأجناس الأدبیة صارت متداخلة فیما بینھا أكثر من ، مفھوم الشعر متغیر مع الزمن

لكن ھناك دائما وظیفة تھیمن بشكل ، السابق مما یصعب مھمة تمییز الشعري عن النثري

عن نص ما ویمكننا الحدیث ، ویتحدد نوع الرسالة اللغویة تبعا لنوعیة الوظیفة المھیمنة، ملحوظ

أي إذا لاحظ القارئ تلك الخلخلة الدائمة لأنظمة ، ونعتھ بالشعري إذا ھیمنت الوظیفة الشعریة

   (4)قصد الإثارة الجمالیة، المرجع اللغویة

  :  اللسانیة البلاغیةالانزیاح في الشعریة  - 4ب       

، ید البیت البلاغي  القدیم نعني بالشعریة اللسانیة تلك الشعریة التي عملت على تجد               

وحشدتھ بأثاث جدید یمثل الأدوات الإجرائیة الجدیدة  المتحدة للتعامل مع البنیات الجمالیة للنص 

البنیة المشتركة بین الصور "وتتطلع إلى البحث عن ، وھي أداوات  ترفض التصنیف الجامد 

 الشعریة تنظر إلى أن عبقریة الشاعر لأن ھذه ، ثم إنھا أدوات مستقاة من اللسانیات   )5( "ختلفة 

                                                
  .41ص، المرجع السابق  – (1)

(2) – Roman Jakobson : questions de poétique , ed du seuil , Paris , France , p113. 
(3) M. Angenot et Autres : théorie litteraire , p35. 
(4) – voir R. Jakobson : questions de poétique, p p 145-146. 

  .394ص، نقد المعیاري إلى البتحلیل اللساني من ال: خالد سلیكي  – (5)



 47

وبعبارة أخرى في قدرة الشاعر على خرق قانون اللغة لبناء نسیج ، تتجلى في الإبداع اللغوي

وعندما نتحدث عن الإنزیاح في ، ومن ھنا كان تركیزھا الكبیر على الانزیاح )1( الصور

لفرنسي جون كوھین بالدرجة فنحن في الواقع نتحث عن الناقد ا، الشعریة اللسانیة البلاغیة

فمع جون كوھین نلاحظ التنظیر الفعلي لمفھوم ، الأولى ثم عن الباحثین مولینیو وطامین

  .حیث اعتبر المسألة الأكثر جوھریة في لغة الشعر، الانزیاح ودوره في بناء جمالیات النص

وھذان  ،)الانزیاح/ المعیار( وتقوم نظریة الانزیاح عند جون كوھین على ثنائیة   

لكن السؤال الذي یراود كل من یخوض ، المصطلحان متداولان كثیرا في الأسلوبیة كما سنرى

ماھو المعیار وكیف یمكن الانزیاح عنھ؟ للإجابة عن ھذا : في ھذا  المیدان یتعلق بالمعیار

یقول  –صارت اللسانیات " ، السؤال ینطلق كوھین من بعض المقدمات التي صارت بدیھیة

تفسیر اللغة باللغة نفسھا وعلى : مبدأ المحایثة - مع سوسبیر –علما منذ أن تبنت  - كوھین

لقد ظل النقد یعتبر النص وثیقة نفسیة أو اجتماعیة ،  )2(" الشعریة أن  تتبنى نفس وجھة النظر

وبھذا ظل النقاد یبحثون عن المفتاح خلف ، ینبغي العودة إلى طفولة الكاتب أو مجتمعھ لتفسیرھا

فالشاعر شاعر لیس لأنھ فكر أو أحس ، بل " بینما المفتاح موجود في اللغة ذاتھا ، لنص لغة ا

إن بحیرة ...وكل عبقریتھ تكمن في الإبداع اللغوي،إنھ خالق كلمات لا خالق أفكار . لأنھ قال 

لكن كل واحدة من ، الذكرى  لموسیھ قصائد تقول الشيء نفسھ ، حزن أولمبیو لھوجو، لمارتین

لأن (3) " ترسخ إلى الأبد في الذاكرة فریدة في تراكیب لفظیة، لقصائد تقولھ بطریقة جدیدةھذه ا

ویستشھد كوھین في ھذا السیاق بمقولة مالارمیھ ، التركیب المختلفة ھذه" كیفیة" السر یكمن في 

 Ce n est pas avec des idées que l on لا یصنع الشعر بالأفكار بل بالكلمات " الشھیرة 

fait des vers   

c est avec des mots "    (4) لكن ما ھو شكل ھذه الكلمات؟ ھل تستمد من معجم خاص؟ ھل

الشاعر نبي یعلمھ االله أسماء ممیزة للأشیاء أم أنھ شیطان یرتكب المعاصي فوق كوكب اللغة أم 

  أنھ صعلوك خارج عن القانون یضیق درعا بشرطة النحو وضوابط الإسناد؟

                                                
  394، المرجع السابق  – (1)

(2) – J .Cohen : sructure du langage poétique, p p 41-42 
(3) – Ibid, p  42 
(4) Ibid , p43 
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، ھذه كثیرة التردد" خرق القانون" التأمل في تحلیلات كوھین نجد عبارات  إذا تابعنا  

وإذا كان الخرق بجمیع أشكالھ جرم یعاقب علیھ ، یمارس الخرق اشیطان" فالشاعر لیس نبیا بل 

كما لو كان ، فھو بالنسبة للشاعر حماقة مستحبة بل ضروریة، المرجع والعرف وكل السلطات 

وإذا كان كوھین )  أو تجمیلھا( مملكة اللغة وظیفتھ مطاردتھا وتعنیفھا مفوضا فوق العادة في 

فإن محور عملھ ، المعیار- یؤكد ھذا الخرق الذي تمارسھ اللغة  الشعریة على القانون اللغوي 

سینصب كلھ على دراسة أوجھ ھذا الخرق ومحاولة ضبطھ والتنظیر لھ وبذلك فھو یقدم لنا 

اللغة الطبیعیة التي " والمعیار بھذا ھو ، فیھا الشاعر عن المعیارمختلف الحالات التي ینزاح 

  La langage  naturel par definition, c 'est la prose)1("ھي بالتعریف اللغة النثریة

".   

تتموضع في القطب الاول اللغة ، یشیر كوھین إذن إلى أن اللغة تتشكل من قطبین   

وفي ، ة وظیفیة محضة باعتبارھا نظاما علامیا للتواصل الطبیعیة التي ننظر إلیھا  من زاوی

ومنذ القدیم ، التي تتغیر معھا وظیفة الخطاب" المصطنعة" القطب الثاني تتموضع لغة الشعر 

حددت  البلاغة القدیمة الصور على أنھا طرق تعبیریة بعیدة عن تلك الطرق " یقول كوھین 

  .)2(" وإن توقفت عند ذلك الحد، غویةوبمعنى آخر كانزیاحات ل، الطبیعیة العادیة

حتى أن كوھین أخذ بالفكرة ، ویعد التشكیل الاستعاري الممیز الأساسي للغة الشعر  

شریطة أن نعید الاستعارة إلى  - وكما یقول –كن لالمشددة على الطابع الاستعاري للغة الشعر

، حداث استبدالات في اللغةطبیعتھا الحقیقیة ونضعھا في مكانھا ذلك أن غایة كل الأشعار ھي إ

لیس الشعر  .)Une matamorphase mentale)3وھي استبدالات تترجم بدورھا تحولا ذھنیا 

 "التعبیر الوافي عن عالم غیر عادیبل التعبیر غیر العادي  عن عالم عادي" - یتابع كوھین –
الشعریة عن  ویضرب للقارئ أمثلة عن الاستبدالات التي تحدث في الشعر فتمیز العبارة)4(

ومن مثل ذلك أن الشاعر لا یقول لقد اكتشفنا أسماكا تستطیع الغناء كما یقول ، الاستعمال النثري

  " بل یقول ذلك انزیاحیا كما فعل رامبو عندما قال، العالم أو المتحدث العادي 

                                                
(1) –  J. Cohen : structure du langage poétique , p48. 
(2)- Ibid , p49  
(3)-  Ibid, p115 
(4)- Ibid, p118 



 49

        J’ aurais voulu montrer aux enfants ces dorades                         

  

                  (1) Du flot bleu, ces poissons d’or ,ces poissons  chantants        

فیقدم صورة تعید " التكثیف" وبمثل ھذه الأخطاء المقصودة ینتقل الخطاب من الحیادیة إلى 

ویوجز ، ھ اكتشاف العالم وتشكیلھ من جدید بعد الخلخلة المتعمدة التي یحدثھا الشاعر في أشیائ

  )2(:عملیة الخرق ھذه وإعادة البناء عند كوھین في الخطاطة الآتیة، الدكتور خالد سلیكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

إنھ لا یحطم اللغة ، الشاعر إذن یخرق قانون اللغة لیخلق صورة بظلال إیحائیة جدیدة  

الشعریة بھذا المفھوم  وتكون" الأسلوب " ما یسمح بتحقیق الیومیة إلا لیعید بناءھا على م

لا توجد معاني شعریة  - وبالنسبة لكوھین –ولھذا ،   )3(" دراسة الأشكال غیر العادیة للغة

                                                
(1) – Ibid, p118 

  .398ص، من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني : خالد سلیكس  – (2)
(3) – J . Cohen : structure du langage poétique, p14 

  قانون اللغة     

  الصورة الشعریة  الإنزیاح      

  إعادة بناء العالم

  إنتاج واقع جدید

   
  

نى
لنع
ى ا

معن
 

 عملیة  خرق القانون
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في التعبیر حتى وإن كان " غیر العادیة" وإنما الذي یحدث ھو الطریقة ، وأخرى نثریة

یكمن التماثل في ، اثل ومختلف فالمعنى بین الشعر والنثر ھو في نفس الآن متم" المرجع واحدا

 –ویلجأ الباحث المغربي . )1( " ویختلفان في الطریقة التي تتم بھا الإحالة، وحدة المرجعیة 

  )2(:فیقدمھ في خطاطة أخرى كالتالي، للمثال الذي استعملھ كوھین في ھذا السیاق - لتوضیح ذلك

  یحیل على        

  كوكب الأرض

  ھذا المنجل الذھبي 

          یل على      یح        

، دلالة المطابقة ودلالة الإیحاء، ھناك إذن طریقتان في التعبیر تنتجان نوعین من الدلالة  

، وعلى الشاعر أن یھرب دائما من المطابقة، بینما تخص الثانیة الشعر، وتخص الأولى النثر

" لا یصبح  الأمر   ویفسد العلاقة الآلیة بین الدال والمدلول لكي یبدع كلاما ملفتا للتلقي حیث

لا یصبح متعلقا ، بل بالأثر الناتج عند المتلقي ، متعلقا بالرسالة نفسھا باعتبارھا نظاما من الأدلة 

ویوضح كوھین ھذه المسألة أكثر بوضعھا في التخطیط ، )3("بالبنیة بل بالوظیفة اللغویة 

  :)4(الآتي

  الدال..............= دلالة المطابقة 

  1المدلول         

  

  

  2المدلول.........= دلالة الإیحاء 

بینما ، القمر یساوي كوكب : ففي المثال السابق نعثر في الجملة النثریة الأولى على دلالة مطابقة

لأن ھذه الجملة ترسي  "ھذا المنجل الذھبي وسط حقل من نجوم " یتصاعد الإیحا ء في جملة 

و لعلنا نخلص من  .لوف عن السماء والقمرقواعد إسنادیة جدیدة تمنح القارئ تصورا غیر مأ

                                                
  .399ص، من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني : خالد سلیكس  – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (2)

(3) –  J Cohen : structure du langage poétique , p203  
(4) – Ibid , p111. 

  رالقـــم
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ھذا إلى القول أن الانزیاح عند كوھین یركز خاصة على الجوانب البلاغیة أي كافة العملیات  

و بین الأدلة من جھة أخرى حیث ، من جھة ، الاستبدالیة التي تھدم العلاقة بین الدال و المدلول 

و . لكنھا تملك بدورھا منطقھا الخاص ، لوف تواجھنا عملیات إسنادیة غریبة عن المنطق المأ

فالصورة في النھایة ، الواقع أنھ لا انفصال بین المستوى التركیبي النحوي و المستوى البلاغي 

و إذا كان الخطاب الیومي یتموضح في صف النظام ، و النظام  الكلام  ھي  تواطؤ یحدث بین

خطاب الشعري یخضع النظام لھ و یجعلھ قابلا قال، مستسلما لسلطتھ ، خاضعا لقواعده المختلفة 

للنظام ھو انزیاح شعري ؟ و ھل كل جرأة على ) أو إفساد ( لكن ھل كل إخضاع ، للتحول 

  ؟ .المعیار تشكل شعرا 

یعتب كوھین في ھذا السباق على الشعراء السریالیین الذین یدفعون بالانزیاح إلى حدود غیر 

و بذلك ، متأثرین في ذلك بالمثالیة الألمانیة ، فوق الواقع  معقولة لاعتقادھم بوجود عالم ما

لأن للانزیاح درجات إذا تجاوزت المعقول رفضت  ھذا من ،  )1(یحدثون قطیعة مع الجمھور

، فھناك بعض الحالات التي لا یشكل فیھا الخروج عن المعیار شعرا ، جھة و من جھة أخرى 

فتصیر معقولیتھا عند الجمھور المثقف ، و بآخر لأنھا تكون قد استھلكت بتكرارھا بشكل أ

مثل الصورة التي نستعملھا ،  سریعة و بذلك یضیع الانزیاح و تتضاءل القیمة  الأسلوبیة

وھي صورة  غذت من قبیل المجاز المیت "  إنھ أسد :  " باستمرار للتدلیل على الرجل الشجاع 

.  

  الانزیاح عند مولینو وطامین -4ب

حیزا واسعا " مدخل إلى تحلیل الشعر:" یخصص مولینو وطامین في كتابھما              

بما في ذلك المصطلح  ومقابلاتھ الدلالیة ثم مفھومھ وكافة أشكالھ ، للحدیث عن الانزیاح

  .وعلاقتھ بأدبیة النص وبالأدق بشعریة الشعر

للغة على أنھا وینطلق مولینو وطامین من التركیز أولا على أنھ لا ینبغي النظر إلى ا  

أو بالإجباریات  Interiorisesمجموعة من القواعد  سواء تعلق الأمر بالقواعد الضمنیة 

decontrintes  ذلك أن ، وبوجود ھذه الإجباریات یدرك الانزیاح)2(التي تضعھا الجماعة

ذا إ، الاجباریات تكرس الاستعمال الجاري إذ لا یزعج المتحدث العادي أن یكرر  الصیغة نفسھا
                                                
(1) – J. Cohen : structure du langage poétique . 133 
(2) – Molino , Tamine : introduction à l ' analyse de la poésie, p128-129 
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خاضعا للعادة غیر أن الشاعر مطالب بتغییر الصیغة كلما تشابھ ، تشابھت المواقف ممتثلا

على الشاعر أن یتحرر من القواعد المفروضة علیھ كیفما . وإن لم یفعل مات الشعر، الموقف

ى وھكذا یتحدد الانزیاح مرتبطا بقاعدة ثابتة ینظر إلیھا عل، كان نوعھا ثم یعید بناء قواعد جدیدة

وكسر ، )1(لكن یمكن إدراكھ أیضا على أنھ مسافة أو قطیعة في الزمن  ، أنھا غیر قابلة للمساس

القاعدة سواء على محور نظام الكلمات في المتتالیة أو على المحور العلائقي بین الدال والمدلول 

قول ذلك أن ال، ینتج أنظمة إشاریة حیة في النص الشعري تعكس التجربة الذاتیة مع اللغة

  .خاصة" فردیة" بالانزیاح یعني بشكل ما رفض المعرفیة المتكررة والبحث عن أبنیة 

والواقع أن مولینو وطامین قد اھتما في معالجتھما  لمسألة الانزیاح ھذه بالإرث البلاغي   

" التكرار و ھما - وخاضا قضیة اللغة الشعریة انطلاقا من ثنائیة الانزیاح، القدیم  اھتماما كبیرا 

والیوم أیضا یتأرجح التحلیل  –كما یقولان  - مفھومان یعودان إلى البلاغة الشعریة القدیمة

وبین دراسة ، الشعري بین إیضاحات الانزیاح  عند البلاغیین الجدد أو في النحو التولیدي

ویلاحظ الباحثان أنھ ومنذ الرومانسیة بدأت الخصائص ، )2("الأشكال المختلفة للتكرار والتوازي

وتقدمت ، تتراخى ولم تعد الممیز الأساسي للشعر)الإیقاعیة بالدرجة الأولى( شكلیة الخارجیة ال

بدلا منھا خصائص أخرى تعد بالنسبة للجمھور القلب النابض للقصیدة وتتمثل ھذه الخصائص 

فتصبح ھذه الأخیرة تدریجیا المیزة المحددة للشعر التي تفصل ، في الاستعمال المطرد للصور

ومن بین الصور المتعددة ھناك صور . لاستعمال الشعري والاستعمالات الأخرى للغةبین ا

 les figures de" مولینو وطامین بصور البناء  یسمیھا أساسیة في ھذا السیاق 

construction")3( ،الإنزیاح البلاغي أو ما یسمى بالمحو أو :یتفرع عنھا نوعان من الإنزیاح

  .)4(والإنزیاح الشعري أو ما یسمى بالرخص الشعریة ، بادلصور  البناء بالتفاھم المت

، انزیاح المحو وانزیاح الاستبدال: ھناك وحسب ھذا التصور شكلان بارزان للانزیاح  

  وسنلخص ما سبق بالخطاطة الآتیة التي یضعھا الباحث المغربي  خالد سلیكي دائما أثناء قراءتھ 

  : ین لكتاب مولینو وطام

                                                
(1) – Molino , Tamine : introduction à l 'analyse de la poésie,p130. 
(2) - IBID, p 128. 
(3)  - IBID, p 132-133 
(4-)- Ibid, p 135.  
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  التضمین البلاغي                           

  )المحو(                                     

  صور البناء                        الإنزیاح

  

  انزیاح شعري - الاستبدال                  

  )الرخص الشعریة(                       

                                                                                         )1(  

  

ولإبراز عنصر " ، وھو ذو أساس بلاغي ، ویعتبر المحو من أبرز الأشكال الانزیاحیة   

یتم عرض وجود : المحو داخل تركیب شعري ما فإن مبدأ التحلیل البلاغي یسیر وفق ھدا الخط 

وبعد ذلك إظھار بعد مقارنة الجملة ) والشكل الأصلي( شكل أصلي للجملة التي تعتبر الأساس 

وھو المحو الذي یجعل الواقعة الشعریة في  )2("محو عنصر ما ، سیتم تحلیلھا بالأصلیة  التي

ویبدو أن القمر یلھم الشعراء والمنظرین بالصور التي تحوي مثل ،  شرخ مع الكلام المتداول

فإذا ، فیتخذ دائما كمثال أقرب للتمییز بین العبارة الحیادیة والعبارة الإیحائیة ، ھذه الشروخ 

نستنتج تأثیرا ، )3("نجم اللیالي" العبارة التلمیحیة  - كما یقول الباحثان–استعملنا لوصف القمر 

خاصا على السامع لأننا لم نستعمل اللغة الأكثر بساطة ومارسنا بعض المحو فاختفت العناصر 

  .المألوفة لتظھر أخرى

رخص الشعریة كما ھناك ما یسمى بال، وإلى جانب صور البناء التي تتحقق عبر المحو  

ومدى تأثیر عملیة ترتیب ، ویتعلق الأمر ھنا بنظام الكلمات في المتتالیة اللغویة، سبق الذكر

، تتمیز اللغة الفرنسیة بنظام تطوري: " یقول مولینو وطامین، الكلمات في تحقیق أثر جمالي

الفعل قبل  ،المسند إلیھ قبل المسند، وحسب ذلك النظام نجد الموصوف یتموضع قبل الصفة

                                                
  .412ص، من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني: خالد  سلیكي  – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھخ  – (2)

(3)  - Molino , Tamine : introduction à l ' analyse de la poésie, p 136. 
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بعض . وكل تغیر یحدث في ھذا النظام یمكن أن یصنف على أنھ قلب ، الخ... المفعول بھ

 ?Est il venuمثل القلب في الجملة الاستفھامیة ، أشكال القلب إجباریة في مستوى لغوي معین

ل لكن ھناك أشكال أخرى تدرس غالبا من قبل الأسلوبیة وتوسم بأنھا تعبیریة تأثیریة مثل قو

 "”flaubert ” Au bas de byrsa, s’étalait une langue massse noire" فلوبیر 

وإن استعملت ، ...أو صور المبالغة، وھذه الأشكال كانت البلاغة القدیمة تسمیھا بصور القلب  

فھي  بالنسبة للبلاغیین الكلاسیكیین الجدد ، ھذه الصور في الكلام الشفوي أو في الكلام النثري

ویدعم مولینو وطامین حدیثھما عن قضایا القلب ھذه باعتبارھا ، )1(" متعلقة خاصة بالشعرمیزة 

لھا تأثیر خاص في المتلقي بنقلھما لنص من قاموس القوافي لمارتینو ، رخصة شعریة مباحة

Martinon  إن القلب ھو أھم الرخص الشعریة بفضل سحره الخاص الذي ھو سحر " جاء فیھ

الأول یحترم نظام الترابط بین الكلمات والثاني یبتعد : تقبل نوعین من البناء إن لغتنا . الشعر

  .)2("والثاني ھو القلب، الأول ھو البناء المباشر ، عن ذلك النظام

ولعل ھذا الحدیث یذكر بمسألة التقدیم والتأخیر في النحو العربي والتأثیر البلاغي الناجم عن 

ونشیر ھنا ، لیبتدع نظاما ترتیبیا جدیدا، كلام عن البناء الجاريتلك العملیة التي ینحرف فیھا ال

إلى   أن ھذه الظاھرة تمیز خاصة الشعر القدیم وتقل في الشعر المعاصر الذي لم یعد یضطره 

  .ضابطي القافیة والروي إلى مثل تلك الإجراءات

            :الانزیاح في الأسلوبیة -5ب

، القدیمة جدا"  Style" الحدیثة العھد بلفظة أسلوب     stylistiqueترتبط لفظة أسلوبیة     

فلفظة أسلوبیة التي  )3(" وبالتالي نسبیا، وإذا كان مصطلح أسلوب یمتلك مدلولا إنسانیا ذاتیا

لأن اللاحقة " علم الأسلوب" تقابل دلالیا عبارة ) یة(واللاحقة ) أسلوب( تتشكل من الجذر 

أن الأسلوب ھو الطریقة الفردیة الخاصة في التعبیر عند كاتب ما وبما ، تتضمن البعد العلمي

دراسة الخصائص اللغویة "  - كما قال جورج مونان –فالأسلوبیة تتحدد في ھذا السیاق بأنھا 

  )4("التي بھا یتحول الخطاب عن سیاقھ الإخباري إلى وظیفتھ التأثیریة والجمالیة

                                                
(1) ) Molino tamine, introduction à l’analyse de la poesie, p 1 36.  
(2) ) - IBID, p 1 36.  

  .34ص، الأسلوبیة والأسلوب . عبد السلام المسدي  – (3)
  36ص ، المرجع نفسھ  – (4)
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دراسة اللغة الأدبیة حیث تبرز الخصوصیة الفردیة  ومن ھنا ینصب اھتمامھا على             

وتدرس الأسلوبیة ھذه اللغة بصفتھا انحرافا أو ، والاختیار الواعي من قبل مرسل الخطاب 

وإذا كانت الشعریة البنیویة تھتم بمعاینة اللغة الأدبیة في انحرافاتھا الشكلیة التي تؤدي ، انزیاحا

بل ، سلوبیة تتناول الانزیاحات لیست فقط كمعطیات شكلیةفالأ، إلى غایات جمالیة كما رأینا

وھي التي ینبغي على المنھج ، تترجم عن أصالة  روحیة وعن قدرة إبداعیة منفردة" لأنھا 

الباحث الذي ادخل " leo spetser" وھذا ما ركز علیھ لیو سبیتزر ،  )1(" النقدي أن یكتشفھا

، اه ركیزة جوھریة في منھج التحلیل النقدي لدیھمصطلح الانحراف إلى الأسلوبیة معتبرا إی

عندما كنت أقرأ في الروایات الفرنسیة الحدیثة تكونت لدي عادة وضع خطوط تحت : " یقول

التعبیرات التي كانت تجذب انتباھي لابتعادھا عن الاستخدام العام وحدث في كثیر من المرات 

كل منھما مع الأخریات تبدو وكأن بینھا أن كانت الفقرات التي تحتھا خط بالرغم من تعارض 

ألن یكون مفیدا أن نقیم تسمیة : ولأني فوجئت بھذه الظاھرة فقد سألت نفسي ، نوعا من التلاقي

مشتركة بین كلا ھذه الإنحرافات أو معظمھا؟ وھل یمكن إیجاد الأصل الروحي والأصل النفسي 

نا تسمیات مشتركة لعدد من الأشكال مثلما وجد، المشترك والخصائص الأسلویبة عند كاتب ما

ولعل أولى الملاحظات التي تخرج بھا أثناء قراءتنا لھذا النص ھو الربط  )2(" اللغویة الشاردة؟ 

ثم إن سبیتزر ، الذي ھو استخدام جاري" العام" بین مصطلح الانحراف ومسألة الابتعاد عن 

ني أن لغة الخطاب الشعري ھي مما یع، أي في النثر، لاحظ ھذه الانحرافات في الروایة

انحراف عن اللغة التواصلیة الیومیة لا لغة النثر الأدبي لأن لغة ھذا الأخیر تقوم بدورھا على 

والملاحظة الثالثة ھي تركیز النص على الصلة الوثیقة بین الإنشاءات اللغویة ، الانحراف

اھر لغویة معینة في أثر كاتب وكأنھ كلما تواترت ظو، الخارجة عن المألوف وبین نفسیة المبدع

  .ما كلما دلت على خصائص نفسیة تمیزه

نظریة ، والواقع أن مثل ھذه الأفكار ھي ورثیة النظریة الكلاسیكیة عن الأسلوب              

التي أثر بھا في اللاحقین  والتي یمكن تلخیصھا في جملة واحدة لبیفون نفسھ  buffonبیفون 

إن من الھین أن : " یقول فیھا "   discours sur le style" مؤلف وقد وردت ھذه الجملة في

بل كثیرا ما تترقى إذا ما عالجھا من ھو ، تنتزع المعارف والأحداث والمكتشفات أو أن تبدل 
                                                

 .29ص ، نظریة الللغة الأدبیة: خوسي ماریا  (1)
  .30ص ، المرجع نفسھ   (2)
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كل تلك الأشیاء ھي خارجة عن ذات الإنسان و أما الأسلوب فھو ، اكثر مھارة من صاحبھا 

ثم تطورت مثل ھذه الأفكار  )1(" عھ أو تحویلھ أو سلخھلذلك تعذر انتزا، الإنسان عینھ 

ما نذر ودق من خصائص الخطاب التي تبرز عبقریة " وصارت كلمة أسلوب تدل على 

كما قال  بذلك أحد مفكري القرن الثامن عشر  )2("  الإنسان وبراعتھ فیما یكتب أو یلفظ 

في ، خصائص النادرة في الخطاب وستتجدد ھذه النظرة التي تركز على العناصر الفردیة وال

معتبرة الأسلوب مجموعة من ، مقترنة بالانزیاح كما رأینا مع سبیتزر ، الأسلوبیة الحدیثة 

ویعرف البحث  )3(بل ربما كان الأسلوب ھو الانزیاح ذاتھ، الانزیاحات الممارسة في اللغة 

  )science des 'ecarts   )4بأنھ علم الانحرافات  –بناء على ذلك  –الأسلوبي 

یتمیز " أسلوبا " ربط بین مفھوم الانزیاح باعتباره  –كما رأینا  –وإذا كان لیوسبیترز            

بھ الكلام الأدبي عن غیره من الرسائل اللفظیة و بین العبقریة الفردیة الخلاقة التي یؤسسھا 

، ثل ھذه العلاقة فھناك بحوث أخرى تدخل في إطار الأسلوبیة لم تھتم بم، حدس فردي خاص 

وعملت فقط على إضاءة التأثیرات الجمالیة التي یحدثھا الخروج عن المعیار والتي تشكل 

فالعبارة تبقى حسب ماروزو في درجة الصفر غیر أن اختیار الكاتب لبعض ، الأسلوب 

  )5(العناصر من شأنھ أن یخرجھا من حیادھا لتتحول إلى خطاب یتمیز بنفسھ وھذا ھو الأسلوب 

        

اللحن " ویمنح ھذا المفھوم عبارة ، ویشكل الانزیاح عند تودروف ركیزة لتعریف الاسلوب    

ویرى تودوروف أن اللغة تتشكل في الواقع من ثلاثة مستویات ، التي أشرنا إلیھا سابقا" المبرر

أو وتتحقق اللغة الأدبیة ، المستوى المرفوض ، المستوى اللانحوي ، المستوى النحوي : 

حیث ینبغي للمبدع أن ینحرف عن الأشكال النحویة الجامدة التي ، الأسلوب في المستوى الثاني 

  .نلتزم بھا في خطاباتنا التواصلیة المحضة 

  محاولا تدارك الانتقادات التي ، ویھتم میكائیل ریفاتیر بمسألة الانزیاح اھتماما كبیرا         

                                                
  17ص، الأسلوبیة والأسلوب : عبد السلام المسدي  – (1)
  70ص، المرجع نفسھ  – (2)
  .268ص، ‘1994،  1ط، مصر ، القاھرة ، دار نوبار للطباعة ، والأسلوبیة البلاغة : محمد عبد المطلب  – (3)
  61ص، علم اللغة والدراسات الأدبیة : برند شبلنر  – (4)
  102ص، الأسلوبیة والأسلوب : عبد السلام المسدي  – (5)
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عن النمط التعبیري " الخروج " ر الانزیاح بكونھ ویعرف ریفاتی، وجھت إلى ھذا المبدأ 

واللجوء إلى ما ندر من الصیغ حینا آخر ، ویكون ذلك بخرق القواعد حینا  )1(" المتواضع علیھ 

من مشمولات علم البلاغة فیقتضي إذن تقییما بالاعتماد على أحكام "فأما في حالتھ الأولى فھو ، 

لبحث فیھ من مقتضیات اللسانیات عامة والأسلوبیة خاصة وأما في صورتھ الثانیة فا، معیاریة 

واللغة الوظیفیة ، والخطاب التواصلي، غیر أن ریفاتیر یلاحظ أن مفاھیم الاستعمال الجاري)2(" 

مما یعني أن بنیة النص " السیاق الأسلوبي" ولذلك یستبد لھا بمفھوم ، ھي مفاھیم غیر دقیقة

وثانیھما یزدوج معھ ویمثل ، أحدھما یمثل النسیج الطبیعي  "تقوم ھي نفسھا على مستویین اثنین

" ولتوضیح ذلك یعرف میكائیل ریفاتیر السیاق الأسلوبي بأنھ ، )3("مقدار الخروج عن حده

نموذج لساني مقطوع بعنصر غیر متوقع  والتناقض الناتج عن ھذا التداخل ھو المنبھ الأسلوبي 

تحدث  المفارقة والقیمة الأسلوبیة للتضاد تكمن في  عند ذلك التداخل أو التصادم إذن )4("

  .العلاقات التي تتأسس بین العنصرین المتصادمیین

لقد لاحظ ریفاتیر أن اعتبار الانزیاح خروجا عن المعیار  لا یحل مشكلة اللغة الشعریة ذلك أن 

" مؤكدا أن فاختار استبدالھ بمسألة السیاق ، تحدید المعیار أمر صعب من الناحیة العملیة

فرضیة " الفرضیة التي تعتبر السیاق یلعب دور القاعدة وأن الأسلوب یخلق عبر إنزیاح عنھ 

وسیاق أكبر ،  Micro-texteسیاق أصغر : ولقد قسم ریفاتیر السیاق إلى نوعین ، )5("مثمرة

Macro-texte   ،وتحدث ، ویقوم السیاق  الأصغر على المقارنة بین عنصرین مختلفین

ونحن عندما نقول أن ھذه الكلمة أو ، رة نتیجة ارتباط ھذین العنصرین بعلاقة تنافر أو تضادالإثا

فھذه الكلمة تجعل من ، مجموعة من الكلمات تشكل تضادا مع كلمة أخرى أو مجموعة كلمات 

والواقع أن المفارقة الناجمة عن التضاد لا تحدد فقط مكونات ، الأخرى القاعدة التي تنتھكھا

ویشكل ھذا التحویر في أدنى الحالات البعد الجدید الممنوح لھذه " ة بل تحورھا أیضا الجمل

وفي  كلتا الحالتین  )6(" وفي أقصى الحالات  یشكل تحولا دلالیا، أي دورھا السیاقي، العناصر

  .   نجد تجاوزا واضحا للعلاقات النحویة والدلالیة السائدة 

                                                
   103ص ، المرجع السابق  -   (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ   -  (2)
 .104ص ،  المرجع نفسھ -   (3)
  .56ص، معاییر تحلیل الأسلوب : میكائیل ریفاتیر  – (4)
  .54ص، المرجع نفسھ  – (5)
  ، القصیدة المغربیة المعاصرة : عبد االله راجع  – (6)
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فاتیر عن السیاق الأكبر ویعرفھ بأنھ جزء الرسالة الذي وفي مقابل السیاق الأصغر یتحدث ری 

ویعلق عبد االله راجع على ھذا التعریف  )1(" ویتموضع خارجھ  ، یسبق الحدث الأسلوبي

سنتعامل مع ھذا السیاق لا باعتباره سیاقا فضفاضا : " ھذه بقولھ" الخارج" وبالأدق على كلمة  

وھو ما یذھب إلیھ  –منة وراء عملیة الكتابة یشمل النص والواقع والظروف النفسیة الكا

السیاق ، )2(" بل باعتباره تتالیا لوحدات لسنیة محكومة بالعلاقات الناشئة فیما بینھا - البعض

الأكبر إذن لیس ھو التاریخ والمجتمع ومختلف الظروف الخارجیة التي تحیط بمرسل الخطاب 

ھ شيء یتموقع داخل الخطاب نفسھ ویمھد لكن، كما یبدیھ الفھم البسیط والسریع للمصطلح، 

  .للحدث الأسلوبي

" وعلى العموم فالأسلوبیة مثلھا مثل الشعریة البنائیة تؤمن  بالانزیاح كإجراء لمعاینة            

وھو لكي ، واعتبار الخطاب الأدبي خطابا متعالیا لأنھ یبحث عن ا لجمالي، في النص " الشعري

ولعل ، محور التراكیب النفعیة ویتجاوزه لیخلق وضعا جدیدا للغة یحقق ذلك ینبغي لھ أن یطلق

یمارس في اللغة وإفسادا " كسرا" معظم الدراسات التي تناولت مسألة الانزیاح تتفق حول كونھ 

" لمنطق الإسناد بإیجاد اختیارات قاموسیة خاصة بالشاعر ومختلفة عن المألوف مما یحدث 

سواء كانت تلك العلاقة تخص الفعل وفاعلھ أو المبتدأ و ، إلیھ في علاقة المسند والمسند" خللا

ھو ما یشكل بلاغة الخطاب ) النحو الثاني( وھذا الخلل ، الخ... أو الفعل ومفعولھ، خبره

  .الشعري

إن الانزیاح بھذه الصورة ھو آلیة الخروج عن سلطة اللغة وتكرار تمظھراتھا  والدخول        

إنھ انتقال الخطاب من جماعیة اللسان وبلادة الأسالیب إلى ، وإبداعیتھفي مملكة حریة الكلام 

، وھو امتلاك النص لسلطتھ في مقابل ھیمنة المرجع، وحیویة الأسلوب، فردانیة  فعل التكلم

  .وھو انتقال بلغة الشعر إلى حیز الدھشة والمفاجأة كما سنرى في الصفحات التطبیقیة اللاحقة

  

                                                
  .41ص ، المرجع السابق – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (2)
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   :ى جموح الفاعلمن معقولیة الفعل إل: خلخلة علاقة الفاعلیة  - 2

  

وخلخلة علاقة الفاعلیة تھدف إلى القول ، نزیاحالإفساد والا" الخلخلة " نعني بلفظ            

مسند إلى لبحیث تتطلب الطبیعة أن یكون الفعل ا، بإفساد العلاقة الطبیعیة بین الفعل وفاعلھ

تصلح لأن تسند إلى فواعل  ،إذ أن ھناك أفعال تنتمي إلى حقول دلالیة بعینھا، الفاعل من مجالھ

والاختیار بین جداول المفردات أو مجموعاتھا المصنفة في العقل " من حقول دلالیة بعینھا أیضا

وجداول النظام النحوي أو مجموعاتھ بتنوعھا المحدود ، الإنساني تصنیفا دلالیا معینا

إذ أن الكلمات عندما تنضم في  )1(" ھو الذي ینتج جملا صحیحة نحویا ودلالیا، المحصور

یكون التركیب في ھذه الحالة ، بحیث تكون كل منھا من خصائص الأخرى " علاقات نحویة 

فإنھ ، أما إذا انكسرت قاعدة الاختیار ھذه في تعبیر ما، في درجة عالیة من الصحة النحویة

وإذا كانت اللغة الیومیة تھمھا أقصى  )2("ھذه الحالة في درجة من الصحة النحویة أقلیكون في 

وتعمل على إحداث خلل ) اللانحویة( فاللغة الشعریة تتقصد ) دلالة وتركیبا( درجات النحویة 

" یخرج بالكلام إلى لأن تلك الخلخلة ھي ما ، بین الفعل وفاعلھ، بین المسند والمسند إلیھ

وإلى المتعة الجمالیة بتعبیر المحدثین عبر الإفساد المستمر ، بتعبیر القدماء *)(" الاستحالة

التمتع بما  في اللسان من نوایا وممكنات أو ثروات " فیغدو الشعر ھو ، اللغویةلعادات العلاقات 

لما في ، لا حصر لھا ولا حد حتى لكأن عملیة الخلق الشعري لیست سوى استنفار ذكي أو خلاق

  .)3(" اللغة من مضمرات مستترة

ض النماذج من الشعر العربي المعاصر التي تؤكد قراءتھا وسوف نحلل في ما یأتي بع  

" جموح" وفاعل " طبیعي"المتأنیة أن جمالیات التعبیر الشعري فیھا تتحقق عبر الربط بین فعل 

  ومنفلت عنھ في حقیقة التواضع اللغوي، لأنھ  مرتبط بذلك الفعل بالذات" جموح" وھو 

  :یقول نزار قباني

  

  

  
                                                

 163ص، 2000مصر ، دار الشروق، النحو والدلالة: عبد اللطیفمحمد حماسة   (1)
 .51ص ، المرجع نفسھ     (2)
ص ، 1ط، 1991 - لبنان –لبنان ، دار الجیل بیروت، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، 1الكتاب ج): أبو عمرو بن  عثمان ( ینظر سیبویة  (*)
26. 
 .71ص ، القیمة والمعیار: یوسف سامي الیوسف  (3)
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  ء على الرجالحین وّزع االله النسا

  وأعطاني إیاك

  شعرت أنھ انحاز بصورة مكشوفة إلى 

  وخالف كل الكتب السماویة التي ألفھا

  وأعطاھم الحنطة، فأعطاني النبید

  ألبسني الحریر وألبسھم القطن

  أھدى إلي الوردة

   )1(وأھداھم الغصن 

و )في مستواه التركیبي(نلاحظ ھنا أن الانزیاح لا یحدث نتیجة خرق قانون اللغة                 

فقد ألفنا في ،فإذا كان فعل التوزیع فعلا إنسانیا محسوسا،إذ أن الجمل تتموضع بشكل سلیم نحویا

لكن الانزیاح أو الخلخلة ،المیتفصار من قبیل المجاز  - على سبیل المجاز- الواقع نسبتھ إلى االله

لقد حول الشاعر االله من فكرة مجردة . وتحدث عبر فعل التجسید، التقریریة " بلاغة" تأتي من 

یجمع الثمار ، أو مزارع في حقول الحسناوات، إلى عامل في مصنع للنساء، إلى شيء محسوس

لمحظوظین الذین یتحول ویضخم الشاعر حدة الانزیاح عندما یضع نفسھ في خانة ا، ویوزعھا 

  . غیر عادل" شاعر" االله معھم إلى 

إذ أن الطبیعة تقتضي أن الإنسان ھو ، إن إسناد فعل الانحیاز إلى االله إسناد غیر طبیعي  

لكن في ھذا التركیب حتى االله المجرد مؤلف كتب العدل ، الذي یتحیز ویخرق قوانین العدل

ولا یقف الأمر عند ھذا الحد بل إن نزار .عاشقا ،یخون أفكاره وقناعاتھ لیرضي رجلا شاعرا

، ناقلا الفعل الناسوتي إلى اللاھوتي ، قباني یواصل إفساد العلاقة الطبیعیة بین الفاعل وفعلھ

  : قائلا

  حین عرفني االله علیك

  وذھب إلى بیتھ

  أن أكتب لھ رسالة... فكرت

  على ورق أزرق

                                                
 .402ص ،  - نانلب –بیروت ، منشورات نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة: نزار قباني  (1)
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  وأضعھا في مغلف أزرق

  وأغسلھا بالدمع الأزرق 

  یا صدیقي: أبدؤھا بعبارة

  )1(كنت أرید أن أشكره لأنھ اختارك لي 

ینزل ھذا الأخیر من علیائھ لیخلقھ على ، إلى االله" عرفني" وبإسناده فعل، إن الشاعر ھنا    

 وتعبیر الشاعر كان سیحتفظ، یمارس فعل التعارف والصداقة والمحبة ، شاكلة إنسان لطیف

بمعقولیتھ  قلیلا لو أنھ اكتفى بھ ولم یبالغ في التجسید الذي أظھر االله في صورة إنسان یمتلك 

  .كما یتلقى رسائل تخص العشاق وحدھم، یعود إلیھ آخر النھار، بیتا

نلاحظ أن ھول المصادفة التي جمعت الراوي ، وإذا حاولنا قراءة دلالات ھذه الخلخلة  

جعلھ یلغي المسافة " كالحریر" الناعمة " كالوردة" الجمیلة " دكالنبی"بھذه المرأة الشھیة 

الغائب مادیا بصورة الصدیق ، صورة االله الكریم - خیالھ –فاختلطت في ، الفاصلة بینھ وبین االله

فلم یحرم نفسھ متعة التقریب بین عالم إنساني مليء ، الحاضر مادیا ومعنویا، المتفھم، الحمیم

، وبین عالم إلھي مثالي رحیم إلى حد الصداقة والتفھم، مشروعةبالرغبات المشروعة واللا

التصورات / ومن جاھز  الحیاة ، ینطلق من اللسان لیختلف عنھ، وذلك عبر إبداع مستوى لغوي

  .لیني رؤى أخرى، 

ذھب إلى " و.." عرفني " و ..."انحاز" و" حین وزع االله" إن المدلول الأول للعبارات   

، یثیرا لدھشة لعدم الاتساق بینھا وبین فاعلھا، وحي  بیومیة مثل ھذه الأفعالبقدر ما  ی، "بیتھ

" بإدخالھ ضمن العادات الیومیة مما یذكر بفكره " المقدس"كما یوحي بنوع من العبث اتجاه  

من دائرة  - كما أشرنا –غیر أن المدلول الثاني لمثل ھذه المتوالیات یخرجھا ، عند الیھود" االله

بصداقة " إلى حد الإیمان المطلق ، لعبث لتؤكد في النھایة على استثنائیة الموقف ككل الغرابة وا

خارجا لیس فقط على سلطویة اللغة بل ، وتتقدم بذلك كتأسیس جمالي غني بالتصورات، "االله

وجعلھا علاقة محبة وتواصل أكثر منھا علاقة ، على  سلطویة العلاقة بین الخالق ومخلوقھ

ولھذا یمكن القول أن الانكسارات التي تحدث على مستوى العملیة . .وسیطرة، عبودیة وانقیاد

الدال اللفظي من أن یكون مجرد طرف في " فیتحول ، الإسنادیة تؤدي إلى انكسارات دلالیة

                                                
 .403ص، المصدر السابق  – (1)
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إلى حقیقة كونھ ، العلاقات السیاقیة على مستوى النظم إلى أن یثیر الانتباه إلى طبیعتھ الذاتیة

  .یمتلك قیمتھ الخاصة جدا، )1("دالا

ویخلخل نزار قباني علاقة الفاعلیة بالجمع بین فاعل افتراضي وفعل محسوس مادي   

  :أیضا في قولھ

  

  

  أراقب الحزن وھو یتحول في زوایا غرفتي      

  ...یجلس على مكتبتي      

  صفراء في مزھریتيویضع الأزھار ال      

  ویتمدد على فراشي      

  ...ویصنع لي قھوتي الصباحیة      

  )2(فھل أصبح الحزن زوجتي؟       

  

والحزن حالة شعوریة تنتاب الإنسان من حین إلى " الحزن" الفاعل الافتراضي ھنا ھو  

، یضع، یجلس، یتجول ( انیة محضة والأفعال التي تنسب لھذا الفاعل ھي أفعال إنس، آخر

فالتجول ، وھي كما نلاحظ أفعال لا یمكن أن یقوم بھا حتى الحیوان ككائن حي) یصنع، یتمدد

في الغرفة وانتقاء الأزھار وتحضیر قھوة الصباح والتمدد على الفراش خصوصیات إنسانیة بل 

  فما دلالة ھذا الاستبدال؟، نسویة في معظمھا

ھل أصبح الحزن ( ي الواقع أثر المفارقة عندما یتساءل ھو نفسھ إن الراوي یقلص ف  

وھو تساؤل یشي  بعلاقة الملازمة التي  یعیشھا الشاعر مع الحزن تماما كملازمة ، )زوجتي

وھذا لیس لأن القطر العربي كلھ  ھو حالة حزن لا ینجو منھا أي مواطن ، الزوجة لزوجھا

وھي طبیعة ، ن الحزن ملائم للطبیعة النفسیة للشعراءبل لأ، سواء كان شاعرا أو رجلا عادیا

والشاعر في ھذه القصیدة یدرك ذلك تماما لھذا یواصل سلسلة ، تمیل إلى السوداویة والانطوائیة

انزیاحاتھ اللغویة التي تخرق العلاقة الاعتیادیة بین الفعل وفاعلھ جاعلا الحزن دائما إنسانا یقوم 

  : بأفعال التواجد و المشاركة 
                                                

 .187ص ، إشكالیات القراءة وآلیات االتأویل: ظر حامد أبو زیدین -   (1)
 .43ص ، إضاءات : نزار قباني  -  (2)
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  یختار الحزن ألوان ثیابي       

  و أثاث منزلي       

  و قماش ستائري       

  و عناوین كتبي       

  ...و یبدي رأیھ في كل قصیدة أكتبھا       

  ... و في  كل امرأة احبھا       

          ...  

          ...  

  إذا حزنت.. لا تقلقي یوما على            

  ..فإنني رجل الشتاء           

  مكتئبا  إن كنت مكسورا أو         

  ..و منطویا على نفسي         

   )1(فإن الحزن یخترع النساء          

  

تعتبر إذن كل ھذه الانزیاحات واردة من باب الكنایة عن الوضع النفسي للشاعر العربي 

، وجریدتھ وغرفتھ، ووردتھ، فصار الحزن قھوتھ، الذي لا شيء في أفقھ یسمح ولو بزلة فرح

وھو انكسار في طبیعة الحیاة وازاه على المستوى الفني انكسار لغوي یجمل ، الخ... وزوجتھ 

  .قساوة الواقع

إسناد أفعال ، بین الفعل وفاعلھ" الفاسدة" ومن الانزیاحات التي تتأسس عبر العلاقات 

  : الإنسان إلى المكان في قول محمود درویش

  ھارب من الحدود التي افترست أصدقائي      

  والحدود تعدوا ورائي      

   )2(وتلامس حلقي       

،  وبشكل خاص الحیوان المتوحش، فھنا نحن أمام فعل یخص بشكل عام الكائن الحي         

ولا یفترض في الأعراف اللغویة أن یكون دائما مفع، وفاعل جامد" الافتراس" فعل 
                                                

  44ص . المصدر السابق  (1)
 .394ص ،  - لبنان–بیروت ، دار العودة، الدیوان: محمود درویش  (2)
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إذ أنھ لا یمكن أن یمارس أي فعل بل الطبیعي أن یكون مجالا لحدوث فعل العبور "الحدود"فیھ

ویتخیل . الشاعر ھنا ینقلھ من خصوصیتھ النحویة وخصوصیتھ الدلالیة لیجعل منھ فاعلا. فقط

 القارئ في المستوى التدلیلي الأول الحدود ذئبا أو أسدا مقبلا على الطریدة التي ھي أصدقاء

" وسیعمق الشاعر ھذا التصور في ذھن القارئ عندما ینسب للحدود مرة أخرى فعل ، الشاعر

ویبدو المتحدث كائنا لا حول لھ  ولا قوة أمام ، "عدوانیتھا "و"  حیوانیتھا" مما یؤكد " العدو

لكن ھل یعقل أن تعدو الحدود؟ ھل یعقل أن تقدر على الافتراس وھي مكان جامد ، تلك العدوانیة

  .لا أرجل لھ ولا فم؟

إن استحالة تلقي مثل ھذه الدلالات یفتح بوابة الخیال أمام القارئ لیستغرق في قراءة   

إن الحدود بالنسبة للإنسان ، أخرى تحمل الدال المعروف مدلولات لیست لھ في الأصل

یكلف  والبقاء فیھ، حیث الفرار من الوطن یكلف غالیا، الفلسطیني ھي مكان للمعاناة القاسیة

وھي أیضا ذلك الجندي الإسرائیلي الذي بحوزتھ دائما بطاقة اعتقال أو اغتیال أو افتراس ، أغلى

وھو في ذلك لا یختلف عن أسد یتربص بفریستھ ویعد وبعنف خلف الفلسطیني إذا ما ، أو طرد

ل الشاعر إن مثل ھذه التركیبة القاسیة ھي التي تجع. حاول ھذا الأخیر التحایل للنجاة أو للبقاء

  .وھو ھارب منھا وفاشل في ھروبھ لشدة عدوانیتھا وظآلة زاده، یتخیل الحدود تعدو وراءه 

إن إخراج الحدود من وضعھا النحوي الطبیعي إلى وضع نحوي آخر یكسبھا وضعا   

ویجعلھا تؤدي الدور الدلالي  الذي أ راده  لھا ،  یضخم ملمحھا العدواني   –دلالیا جدیدا 

  الشاعر 

الزمان لیقدم لوحة ) المكان( من الأرض  - في موضع آخر –ینطلق محمود درویش و  

وذلك على مائدة اللغة ، ویتكلم فیھا المجرد، یتحرك فیھا الجامد، یلتحم فیھا الإنسان بالأرض

  :یقول محمود درویش في قصیدة الأرض، التي یشكل الانزیاح بإفساد علاقة الفاعلیة ركائزھا

  نمتد في الأرض وفي شھر آذار       

  في شھر آذار تنتشر  الأرض فینا      

  مواعید غامضة      

  واحتفالا بسیطا       

  ونكتشف البحر تحت النوافذ      

  والقمر الللیلكي على السرو      
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  وندخل أول حب–في شھر آذار ندخل أول سجن       

  وتنھمر الذكریات على قریة السیاج      

  ولدنا ھناك ولم نتجاوز ظلال السفرجل      

  في شھر آذار ندخل أول حب      

  وندخل أول سجن       

  وتنبلج الذكریات عشاء من اللغة المغربیة       

 دخلت إلى الحلم وحدي فضعت: قال لي الحب یوما      

  تر النھر یمشي إلیك ! تكاثر:فقلت ، وضاع بي الحلم    

    )1(وفي شھر آذار تكتشف الأرض أنھارھا                          

في جملتھ " ننتشر " یلاحظ القارئ منذ البدء أن الشاعر أسقط من جدول اختیاره الدال   

مما ولد مفارقة في خط " نمتد " واستبدلھ بفعل ، "وفي شھر آذار نمتد في الأرض " الأولى

في شھر " لموالیة و مما زاد في حدة المفارقة الاستبدال الثاني الذي وقع في الجملة ا، الخطاب 

حیث فعل الانتشار في الأرض یفترض أن ینسب للإنسان مصداقا " آذار تنتشر الأرض فینا 

یا أیھا الذین آ منوا إ ذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا : " لقولھ تعالى 

لأرض وابتغوا من فضل البیع ذلكم خیر لكم إ ن كنتم تعلمون فإذا قضیتم الصلاة فانتشروا في ا

لكن بالنسبة لدرویش یختلف الأمر فالامتداد  في  )2(" لعلكم تفلحون واذكروا االله كثیرا، االله

، لأنھ والحالة ھذه یبقى جزءا منھا أما انتشارھا فیھ فیعني امتلاءه بھا ، الأرض لا یشفي غلیلھ

ومن جھة أقد یوحي ، ھذا من جھة، وإحساس كل جزئیة من جزئیات جسده بھا، ھاواحتواءه ل

/ جغرافي وبین ما ھو إنساني/تبادل الأفعال بین المتحدث وأرضھ بقیمة التلاحم بین ما ھومكاني

فلا عجب بالنسبة لشاعر مقبل على سجن ومنفى واستلاب أن تنتشر فیھ أرضھ بالقدر ، ذاتي

  ،وھي ھو، ھو ھي ف، الذي یمتد ھو فیھا

إن غیاب العلاقة المنطقیة بین الدوال في التركیبین السابقین ھو الذي یؤسس التركیب   

وھي عملیة مقصودة من قبل منشئ ، فیأخذ الفاعل طبیعة فعلھ من فاعل آخر، الشعري المنزاح

مواعید ( وستتمادى الذاكرة في سرد تفاصیل انتشار الأرض في ذات الشاعر ، الخطاب

                                                
 .621ص ، ر السابق المصد -   (1)
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مادیة وذكریات /  إنھا عناصر مكانیة ) وقمرا لیلكیا، بحرا قرب النافذة، احتفالا بسیطا، ضةغام

  .تجعل مسألة الانتشار تكتسب  معقولیتھا في النھایة، معنویة روحیة

بل ھو ، ویبدو أن شھر آذار لیس فقط لتبادل ھذه المتع الصغیرة بین الراوي وأرضھ  

ختلط بالمتاعب الجمیلة أیضا وتمنح الراوي حیزا تصویریا أیضا فصل المتاعب الكبیرة التي ت

  "الیومیة" وإن كان یشكل عبر الدوال ، غیر مألوف

  في شھر آذار ندخل أول سجن وندخل أول حب      

  

إن ما یعطي للشطر الثاني من الجملة نسقا انزیاحیا ھو ورودھا بالتحدید مع الشطر   

وإن كانا لا ، ب في شكل بناء شبیھ بمبنى السجنإذ جسّد الح" ندخل" الأول وتكرار الفعل 

نقف أمام جملة " ندخل أول سجن" ففي ، ولا التكثیف الجمالي نفسھ، یحملان الدلالة نفسھا

وفي شھر ، بینما الدخول في أول حب ، إنھ السجن الاستعماري بمختلف ألوانھ ، محدودة دلالیا

لدخول في عمل ثوري وحب وطني یتأجج فقد یعني ا، على مقربة من دخول أول سجن ، آذار 

كلما سجن الفلسطیني وفي  وفاء لذكریات عمیقة لا یقول الشاعر عمقھا إلا بجعلھا مطرا غزیرا 

  .وضوءا آمل ینبلج في عتمة العشاء حینا آخر، حینا" ینھمر" 

لیس فقط لمثل ھذه الأحاسیس الشخصیة التي تختصر علاقة الإنسان " شھر آذار " و   

وھذا " تكتشف الأرض فیھ أنھارھا" بل ھو أیضا شھر ، في تعالق مجازي متواصل بمكانھ

التشكیل اللغوي الأخیر الذي یجعل فیھ الشاعر الأرض في محور غیر محورھا  الحقیقي ویربط 

إذا زلزلت " ھو تشكیل انزیاحي یبنى على منوال الآیة القرآنیة ، بذلك بدایة المقطع بنھایتھ

،  )1("یومئذ تحدث أخبارھا، وقال الإنسان مالھا، وأخرجت الأرض أثقالھا ، الأرض زلزالھا 

وتحول الأرض إلى فاعل یكشف أسرار أنھاره ، والنھر كما نلاحظ ھو رمز الخصوبة والحیاة 

ار الذي  یرتبط خاصة عند ارتباطھا بشھر آذ، یعطیھا بعدا  دلالیا آخر غیر دلالتھا القاموسیة

ما یزال الفلسطینیون " وھذه العلامة الزمنیة تشیر بدورھا إلى زمن ، بدوره بسنة الانتفاضة

  )2("یقیمون لھ عیدا یسمى عید الأرض

  :ومن انزیاحات محمود درویش أیضا التي تحدث عبر خلخلة علاقة الفاعلیة قولھ  

                                                
 - 4- 3- 2- 1الآیة ، سورة الزلزلة -  (1)
دیسمبر  - نوفمبر - العدد الأول أكتوبر، المجلد لخامس، مجلة فصول القاھرة، النص نحو قراءة نقدیة إبداعیةلأرض محمود درویش: اعتدال عثمان -  (2)
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  تعب الرثاء  من الضحایا      

  والضحایا جمدت أحزانھا      

  من یرثي المراثي؟ !أواه      

  فأصبح صورة في معرض الكتب القریب، لست أدري أي قافیة تحنطني      

  ة ستضمنيولست أدري أي إحصائی      

  لا تتكاثروا ... یا أیھا الزعماء      

  )1(لیست عظامي منبرا       

نجد أنفسنا في بدایة ھذا المقطع أمام فعل یخص الكائن الحي بصفة عامة والإنسان بصفة   

رثاء یكون تمییزا لأن ال" مجازي" ونقول ، وأمام فاعل مجازي ھو الرثاء، فعل التعب : خاصة

أما أن یجعل فاعلا یمارس الكلام ، إذ نقول كتب الشاعر قصیدة رثاء، لنوع شعري فقط

  .فھذا عدول عن النمط اللغوي الذي یضع التواصل ھدفھ الأول، والكتابة

القارئ ھنا كون الرثاء إنسانا ملّ كثرة الضحایا في " یصدم" إن المدلول المبدئي الذي    

واللاقبول یحرك ، لكن ھنا المدلول غیر مقبول منطقیا، مي والقتل الیوميوطن الموت الیو

لیسمح لھ ، المخیلة في اتجاه قرائي آخر یمنطق نوعا ما القول المخرج على غیر مخرج العادة 

  .بفرض معقولیتھ

ویفترض بناء لغویا آخر ، ھو إذن مفعول بھ ، إن الرثاء كلام یصدر عن الشاعر    

فلكثرة الضحایا مل ، وھو المراد قولھ" تعبت من قصائد الرثاء" أو " ن الرثاءتعبت م" كالقول 

، فكأنما الشعب كلھ مبرمج للموت، وراح یتساءل عن الإحصائیة التي ستضمھ، الشاعر رثاءھا

فمن یرثیھ؟ إن فعل ، فصار المتحدث ھو الرثاء بعینھ" ھناك" والجمیع سیأتي دوره ویمر من

إلى شخصیة قائمة ) الذي ھو من توابع الموت( الفظاعة حول الرثاء  الموت المتكرر إلى حد

  .یكفینا ضحایا لأنھا لن تجد من یرثیھا غدا: تصرخ، بذاتھا

  :إذ یقول، ونجد لخلخلة علاقة الفاعلیة أنموذجا آخر في شعر سعدي یوسف  

  رحلتي في الفرات      

  رحلتي في احتراقي      

  رحلتي في العراق      
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  بر سماتيحیث في كل ش      

  حیث ظلي ضیاء      

  وھي تنبت من بعید مثل غابات، تنادیني المنائر

  النخیل المثقل الأعذاق بالذھب             

  ویتبعني العراق خطاه من ماء ومن لھب

  )1(والصبا ومنازل ولدت بھا كتبي ، تنادیني الأخوة              

  

و  ھو ،حیث الجمع بین فعل المناداة " تنادیني المنائر" تقع الخلخلة الأولى في عبارة    

وھو جماد لا یستطیع في حقیقة الأمر أن یكون فاعلا " المنائر" فعل إنساني محض وبین الفاعل 

ا ینقل الكلام من حیز إن استحداث ھذه الفاعلیة للجماد وإلباسھا اللباس الإنساني ھو م. أبدا

وھذا الاستحداث لھ بالتأكید دلالاتھ على ، الاستعمال الجاري إلى حیز الاستعمال الشعري

  .الصعید النفسي للشاعر

  :تقع العبارة في نص یخیم علیھ الإنكسار ویفیض بمعاني الرحیل والإنعزال والنكران  

  بلادي لست أعرفھا      

  ولست أرى لھا وجھا      

  ولعلھا تتمخض الوجھا... خور لعلھا تقربت الص      

  .ونثرت العیون كأنني في قلب رمانھ      

  أفتش عن شموس رحلتي فیھا       

  وأرقب نبعة أو برعما في رسم ریحانة      

  فأین غناؤھا الأزرق؟      

  وأین الظل والبرق؟      

  وأین ھي العواصم؟ أین؟ أین الفأس والمبدأ      

      ...............    

      ...............  

      ...............  
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  شوارعنا من الحجر      

  شوارعنا من القار      

  شوارعنا بلا شجر      

  شوارعنا بلا مطر      

  )1(یغني فوقھا الذبان والشرطي والسارق            

  

  

د لا عندما استحال التواصل مع بلاد لم یعد یعرفھا الشاعر كانت الرحلة عن ذلك البل  

وھذا التھریب الإجباري الذي مورس على الراوي ، بل تھریبا إجباریا، ھربا منھ عن طواعیة

، الذي لم یعد إنسانا شكل سیاقا أكبر لحدوث المفارقة الأسلوبیة) السلطة( من قبل الإنسان 

كیھ فیخیل للشاعر أن المنائر وحدھا تب، الإنسان تقابلھا حمیمیة الجماد" جمود" فالمعاناة من 

وإذا كانت السلطة تستطیع أن تقتلع شاعرا ، إنھا العلاقة العمیقة بالمكان وأشیاء المكان ، وتنادیھ

من أرضھ التي یحبھا فھي لا تستطیع أن تقتلع تلك الأرض من أعماقھ ولا أن تمنعھا من 

اطفي فلھ الحریة في أن یبني باللغة مكانھ الخاص الذي ینادیھ ویناجیھ في اتساق ع، محاورتھ

وھو ما نلاحظھ في ، استثنائي یتجاوز تخوم الإحساس العادي كما یتجاوز بنیة اللغة الاعتیادیة

الانزیاح  الثاني الذي یقوم أیضا على فساد العلاقة بین الفعل وفاعلھ حیث یربط الشاعر بین 

لوبیة ویضعنا مرة أخرى أمام مفارقة أس) ویتبعني العراق" ( العراق" والفاعل" تبع" الفعل 

وھو الأمر الذي یؤكده الشاعر حینما ، یتحول فیھا الوطن إلى رجل یلاحق الراوي في غربتھ

لا یلائم أي " مجنون" ومثل ھذا القول قول " من دماء ومن لھب" الرجل خطى / یجعل للعراق

ا وعلینا أن نقرأ دلالة العراق كقیم تاریخیة واجتماعیة وعاطفیة یحملھ، شكل من أشكال المنطق 

یصیر العراق في ھذا ، لھذا ھي ملازمة لھ تلحقھ سریعا مثل الماء أو النار، المتحدث معھ

وتبرر ھذا الإستعمال ، المستوى ھویة الشاعر التي لا تنفصل عن جسده والتي تسبقھ أینما حل 

  .المنحرف للغة

وقریبا من صورة سعدي یوسف  ھذه  التي یجسد فیھا  الوطن رجلا بخطى عملاقة 

  الرجل / نقرأ سورة أخرى لعز الدین المناصرة عن الوطن، حق الشاعر في منافیھتلا
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یأتي و یفجع الشاعر في منتصف النوم و منتصف  –و بواسطة انحراف اللغة  - الذي 

  :یقول الشاعر ، الحلم و حاشیة الحیاة 

  ھا أنذا قدامك أھذي عن وطني 

  و أشیر إلى اللوح المحفوظ 

  و العالم بین یدي حظوظ 

  و سأحكي عن وطن یأتیني في منتصف النوم 

  أین القوم ؟ : یا مولانا : یصرخ بي 

  ادت من بحر الملح ظعائنھم عمس بالأ: قلت لھ 

  حاملة عطر العذراء 

  .ناسیة جسد العذراء 

  إذن غدروا ومروا مرور السواقي

  التي ھجرت حبھا" لوط" إذن تركوني ھنا في مدائن  

  إذن صرت مثل التماثیل مثل الصخور التي قد عصت ربھا

..........................  

.........................  

.......................  

  إذن غدروا كالغدیر ومروا مرور السواقي      

  )1(إذن تركوني ھنا مثل راع وحید       

  

یبدو الراوي سلطانا لكن من غیر رعیة وسلطتھ الوحیدة ھي التحرر من أشكال التكلم   

وھذه كلھا أفعال إنسانیة تنسب إلى ، بھ"  یصرخ" " یمشي إلیھ" لذا یقوم الوطن  ، الجماعیة

لأن الوطن في الواقع ھو فكرة مجردة فكیف تتكلم وتمشي؟ إن من یحاور الشاعر ، فاعل وھمي 

وھو ما نلمسھ في رده عن ، ضمیره كشاعر إزاء بلده وشعبھ،  ھنا ھو القضیة التي یحملھا 

" لة المأساویة في قصیدة الطلل أین القوم؟ وھو رد یستعمل اللفظة ذات الدلا: صراخ الوطن
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وبھذا الاستخدام یتقدم وطن ، إذ تعكس ھذه اللفظة دائما قضیة الرحیل والفقد والبكاء" ظعائنھم

والطلل فاعل وھمي نشیط منذ ) إذن صرت مثل التماثیل مثل الصخور( أیضا " كطلل" الشاعر 

   فھو الناطق دائما من عمق الخراب وبعد أن خمد كل شيء، القدم

  قف بالدیار التي لم یعفھا القدم 

  بلى وغیرھا من الأرواح الدیم      

  لا الدار غیّرھا  بعد الأنیس ولا 

  )1(بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم       

  

حیلا إلى تجارب الوفاء والارتباط لكن طلل ھكذا ینطق  طلل زھیر بن أبي سلمى م  

) فالقوم غدروا كالغدیر ومروا مرور السواقي( فقط لیعبر عن الخیبة والغدر " یتكلم" المناصرة 

  .القضیة أو الذین یحملونھا سیاسیا لا عامة شعبھا" قوم" ولا شك أن لفظة  القوم ھنا تحیل إلى ، 

) منتصف اللیل( الذي یوقظھ من عمق النوم  ضمیره أوطنھ، ھكذا یكون طلل المناصرة   

ویتم ذلك عبر وھم اللغة التي ، كما لو كان حقا شخصا یجلس قبالتھ، ویعاتبھ، یحاوره، یسائلھ

ألفاظ الكاتب أكثر عددا " تحجب الوجود كما ھو موجود لتطرح فضاء بدیلا یؤكد دائما على أن 

وأقل من ألفاظنا في الوقت نفسھ  - لییا كریستیفاكما تقول جو - من ألفاظنا  لأنھا متعددة القیم  

  )2(" لأنھا متفردة مكونة في العزلة 

  :أیضا فیقول، صھ بین الصفا والمروةویمارس المناصرة إفسادا لعلاقة الفاعلیة في ن  

  من تھامة... آتیت من رمال نجد         

  ومن بلاد الشام والفرات من مدینة الیمامة        

  ومنزلي تركتھ ینوح في كثبان طي        

  طلبت منك سیدي        

  وكل من وعدتھ أعطیتھ الحقائق         

  وطفلك الفقیر        

  نسیتھ یلوب في الحقدائق ، أنكرتھ        

                                                
 .90ص. 1964، لبنان ، بیروت ، دار بیروت للطباعة والنشر ، الدیوان : زھیر بن أبي سلمى  – (1)
،  2004،  2ط، سوریا ، دمشق ، دار كنعان ، ترجمة علي نجیب إبراھیم ، ومض الأعماق مقالات في علم الجمال والنقد : تألیف جماعي  – (2)
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  كعاشق متیما 

  حرمتھ من لذة الوصال والتطھیر

  بدون في... تركتھ محترقا         

   )1(ینوح في كثبان طي 

  

الشاعر القادم من أعماق البر والبحر العربیین وھو  یحمل حسرة  /یخبرنا ھذا الصوت  

ولعلنا نلاحظ ھنا منذ البدء ما یمكن ، كثبان طيعن منزل تركھ ینوح في ، التشرد ولوعة العقد

وقد أشرنا إلیھ ، وھو أسلوب تصویري یشیع كثیرا في شعر المناصرة ، تسمیتھ بأنسنة المكان 

فینسب فعل ، ھاھو الشاعر یخلخل العلاقة بین الفاعل وفعلھ، في مواطن أخرى من البحث

وبمثل ھذا الإسناد یتوحد ، ) المنزل (النواح الذي ھو فعل إنساني محض إلى المكان الجماد 

فھذا المكان الذي ، المكان بالإنسان فیتجاوز القارئ سؤال الجغرافیا لیدخل في أسئلة التاریخ

وللفعل ینوح دلالتھ الأشد مأساویة ، بل ینوح ، یسكب دمعھ) بلادتھ( جرده الشاعر من جموده 

جیب صراحة غیر أن الأكید أن ھذا لكن من ینوح ھذا المكان؟ النص لا ی، من فعل البكاء 

، فندخل في مغامرة تبادل الأدوار بین الشاعر ومكانھ) الشاعر المتحدث( المنزل یبكي صاحبھ 

مكانھ ( فھذا الإنسان الذي فقد منزلھ وأرضھ، حدة التخیل وعمق المعاناة  وھي مغامرة تعكس 

نسیتھ یلوب في ، قیر أنكرتھوطفلك الف( وفقد حتى بریق الأمل في امتلاك جدید ، ) النواة

فلم یعد یمیز بین ، بل إلى حد تخیل الأشیاء من حولھ تنوح أیضا، یئس إلى حد النواح) الحدائق

مكان مفقود یبكیھ أو مكان محلوم بھ غائب مشتاق ھو أیضا إلى مالكھ الأصلي لیملأه فبدا من 

علاقات مختلفة بین  - نحویا –ویؤنسن المناصرة المكان في موضع آخر فینتج ، ...وحشتھ ینوح 

  :یقول، الفعل والفاعل 

  آخر اللیل حتما  تجيء الخلیل على شكل طفل یفجر في شقاوتھ    

  وأنا ساھم والمقاھي ھنا علمتني السھر    

  ولكنھا عندما یبلغ النھر أعلى الجبال تكون الخلیل، إن الخلیل رماد ترون: صحت    

  تكون الخلیل، ثم برقا ، رعودا مجلجلة 

  تكون الخلیل شرر

                                                
 .43ص  ، الأعمال الشعریة : عز الدین المناصرة  (1)
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  إن الخلیل صخور تثور وحور یرفرف: صحت

  )1(یحرس عین الخلیل  

) مدینة الخلیل( لقد أسند الشاعر فعل المجئ الذي ھو فعل إنساني محض إلى المكان   

و لعلھ  ،لیؤنس سھر الراوي و و حشة لیلھ ،وصورھا كما لو كانت إنسانا حمیما یأتي آخر اللیل

إذن الخلیل التي تجيء لیست في الأصل ، ) على شكل طفل ( قلص حدة الانزیاح ھنا بعبارة 

شقي ، و لكنھا تتخذ في ذھن الشاعر شكل طفل مشاغب ، الجماد/إسم امرأة بل إنھا فعلا المدینة 

ت ھذا الإسناد الخاطيء سوف یسمح للشاعر بالغوص في دلالا. ینقل شقاوتھ إلى المحیطین بھ 

و . الوطن الذي یھاجم الذاكرة في مقاھي السھر و تعب الحیاة / أبعد من مجرد الاحتفاء بالمكان

عبر مجموعة أخرى من الإسنادات الخاطئة أیضا سوف یخبرنا الشاعر عن ھذا الفاعل الوھمي 

لیؤكد أن الخلیل التي تؤرقھ لیست فقط المدینة ، و ھو لا یجيء في الحقیقة " یجيء " الذي 

غیر أن نھر ، المحددة في الجغرافیا بل ھي رمز لكل الوطن الذي یبدو رمادا انطفأت ناره 

و لھذه الألفاظ دلالاتھا طبعا بالنسبة لحلم شاعر ، الغضب سیحولھ برقا و رعدا و مطرا 

  . فلسطیني ینتظر ثورة مجلجلة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 245ص ، المصدر السابق  (1)
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 :  نحو خبر لا یخبر عن مبتدئھ: خلخلة علاقة الخبریة - 3

  

فنحن نتحدث بشكل  ما عن ، عند ما نتحدث عن خبر لا یخبر عن المبتدأ المتعلق بھ                

لأن من طبیعة الخبر أنھ وجد لیوضح المبتدأ ویخبر عنھ بشيء ما أو ، بینھما" فاسدة " علاقة 

تتشكل بینھما  بحیث، ویتحقق ھذا عندما یكون المبتدأ و الخبر من حیز دلالي واحد، عدة أشیاء

علاقة الإخبار من العلاقات النحویة التي إذا وجدت " الدلالیة السلیمة لكن، ھذه العلاقة النحویة

تشیر في )1(" بین غیر المتوافقین في مجال القوانین  الاختیاریة تؤدي إلى  صورة مجازیة

ویصیر ھذا الأخیر كأنما لا ، مستواھا الدلالي الأول إلى انعدام الرابطة بین المبتدأ والخبر 

، على الأقل عند عامة متكلمي اللغة التي وقعت فیھا تلك الصورة، یؤدي وظیفتھ المنوطة بھ

"      فق في علاقة الخبریة ھو ما یجعل اللغة مثیرة غیر أن قارئ الشعر یدرك أساسا أن اللاتوا

" لا شعر/             لا مثیر ھو الملمح الوظیفي الملائم للتقابل شعر/            و التقابل بین مثیر
المبتدأ والخبر مذاھب  وانطلاقا من ھذا یذھب القارئ في تأویل التأسیس الجدید للعلاقة بین،  )2(

فعل الشعر یبعث الدینامیكیة في الأشیاء " ذلك أن ، كثیرة مما یرسخ تصورا جدیدا للأشیاء 

ویجعلھا " أنا- اللا" ویعطیھا  من القیم ما لا تصبح معھ مجرد أشیاء محبوسة ھناك داخل دائرة 

  .)3(" تجتاز الحدود حتى تصل إلى الأنا  وتصبح من ثمة متحققة

بوجود مبتدأ ) بل أن یستمتع( في مثل ھذا المستوى یصیر في إمكان القارئ أن یتقبل   

كما یستمتع بوجود خبر مجرد لمبتدأ محسوس أو ، أو العكس، مكاني مخبر عنھ بخاصیة إنسانیة

ة الجیدة مؤكدا عندما تحدث عن الاستعار، ولعل ھذا ما عبر عنھ قدیما الجرجاني، الخ...العكس 

" وإنھا  )4(" والأجسام الخرس مبینة، والأعجم فصیحا، ترى بھا الجماد حیا ناطقا" على أنك 

حتى رأتھا العیون  وإن شئت ، تریك المعاني اللطیفة التي ھي من خبایا العقل كأنھا قد جسمت

  )5("حتى تعود روحانیة لا تنالھا إلا الظنون لطفت الأوصاف الجسمانیة

  

  
                                                

 .16ص، 1990،  1ط، مصر ، القاھرة ، ي مكتبة الخانج، ظواھر نحویة في شعر صلاح عبد الصبور : محمد حماسة عبد اللطیف  – (1)
 .162ص ، اللغة العلیا: جون كوھین -   (2)
 .145.ص، مرجع نفسھ ال -   (3)
 .43ص ، أسرار البلاغة: عبد القاھر الجرجاني -   (4)
 .الصفحة  نفسھا، المرجع نفسھ  (5)
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وھي الاستحالة التي تسھل علینا القبض على ، وإذا كان ھذا یستحیل في اللغة الیومیة   

فالشعر الذي یفسد طبیعة العلاقة ، خصوصیات المبتدأ و خصوصیات الخبر بشكل سریع ودقیق

فیعید ، أمام اتساع دلالي یرافقھ غموض ما فیما یخص ھذین العنصرین الخبریة یضع القارئ

لیجد نفسھ خارج اللغة في ، التساؤل عن دلالات الأول كما یعید التساؤل عن دلالات الثاني

اللغة في انزیاحھا تجمع بین الإیحاء والحلم والرؤیا " لأن ، خارج النظام المرجعي كلھ، الواقع

كما  سنرى في النماذج التطبیقیة ، )1(" عدد القراءات التي تتناولھالذلك یصعب تفسیرھا وتت

  .في أشكال متعددة، اللاحقة التي تنزاح فیھا اللغة عبر خلخلة علاقة  الخبریة 

  :یقول نزار قباني

  عندما كانت بیروت تموت بین ذراعي       

  كسمكة اخترقھا رمح      

  جاءني ھاتف من دمشق یقول      

  "أمك ماتت"       

  لم استوعب الكلمات في البدایة      

  لم استوعب كیف یمكن أن یموت السمك كلھ      

  قي وقت واحد

  اسمھا بیروت...كانت ھناك مدینة حبیبة تموت

  فائزةاسمھا ..وكانت ھناك أم مدھشة تموت

  وكان قدري أن أخرج من موت 

  ...لأدخل في موت آخر

  )2(كان قدري أن أسافر بین موتین 

  

المرفق بالفعل الماضي  " عندما " یتحدد السیاق في ھذا المقطع الشعري بظرف الزمان   

" اعر عن المبتدأ بیروت المدینة بالجملة الفعلیة كان ویحدث الوقع عندما یخبر الش" الناقص 

ویتصاعد التأثیر ، ففعل الموت من خصوصیات الإنسان أو الكائن الحي المتحرك" تموت

الأسلوبي عندما تنزاح المدینة عن طبیعتھا تماما لتكون في موضع امرأة معشوقة تجلس بین 
                                                

 .135ص ، 2000، 1ط - سوریا –حلب ، مركز الإنماء الحضاري، النقد المعاصر وحركة الشعر الحر: أحلام حلوم  (1)
 .720 - 719ص ، 2ج،  الأعمال الشعریة : نزار  قباني  (2)
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إذا الفعل ، ل أكثر من قراءة فالصورة تحتم، وتبكي على صدره ، ذراعي الراوي وتغازلھ

فكأنما ، الذي یفید الاستمراریة یجعل الجملة الشعریة تؤدي الدلالة الثانیة" تموت" المضارع 

غیر أن التمادي في تصویر وضعیتھا ، بیروت حبیبة غالیة تحتضر بین ذراعي الشاعر

بیروت امرأة حیث  تبدو ، وتشبیھھا بسمكة اخترقھا رمح یجعل الصورة تحتمل تأویلا آخر

وفجأة اخترقھا سھم الموت وفي كلتا الحالتین بیروت حبیبة ، تراقص الراوي  في نشاط سمكة

، الصمت اللغوي " ولو على صعید كلامي محض یقتل فیھ الشاعر ، تنعم باحتواء عاشق كبیر 

یتشكل عبره   .)1("فتصبح النتیجة لونا من التكثیف التصویري، یسقط الثرثرة في الكلام

ھذا الأخیر الذي ینسجم مع المفارقة ، الحدث الأسلوبي الذي یحرك النشاط التخیلي للقارئ 

قة یتعالقان  في التحام كلي ویعمق الشاعر ذلك الانسجام لأن طرفي المفار. امرأة تموت / مدینة 

وتتخذ شكلا ، بعد ما تتجاوز بیروت شكل الحبیبة التي یعبر عن د مارھا بمواصفات إنسانیة ، 

فتشكلان بذلك تواطؤا مؤلما ھو ، آخر قریبا من شكل الأم إلى حد الاتفاق حتى في لحظة الموت 

  .قدر الشاعر

ویبتر ) أم مدھشة تموت، نة حبیبة تموتمدی( یرتبط السیاق إذن في ھذا المقطع بالحدثین   

مما ولد علاقة خبریة تفتقد ، السیاق بفعل الاستبدال الواقع في الفعل تموت الذي حل محل تنھار

حینما أخذ الفعل الذي شكل التنافر  ،فكان التنافر الذي بدأ قویا ثم راح یتلاشى، إلى الانسجام

وصار بالإمكان سحبھ على ، المدینة و الأم مجراه الطبیعي عن طریق التشبیھ التمثیلي  بین

ولأن بیروت ، )2(" لا یوجد في إدراكنا إلا بما یملؤه" لأن المكان في النھایة ، العنصر المكاني

  .وتموت، وتبكي، ترقص، وحبیبة أولى ، ثانیةبالنسبة للشاعر ھي أم 

ومن الانزیاحات التي تقوم على إفساد العلاقة بین المبتدأ و الخبر وتؤسس لإخبار غیر   

  :منطقي قول أدونیس

       

  النھار یكتھل حنینا إلى الموت                          

  كل شيء یسافر تحت رایة البرعم      

  براعم النشور والقبور      

  القش والمطر      
                                                

 .59ص ، 1999، 1ط -لبنان –بیروت ، دار الأداب، دراسة سیمیولوجیة في شعریة القص والقصید، شفرات النص : صلاح فضل -   (1)
(2)   - Abraham A Moles , Elisabeth Rhomer: la psychologie de l' espace, casterman, Belgique , 1978, p191 
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  الزرع والحصاد      

  )1(كل شيء زھر أسود       

وھو اسم یحیل إلى الزمن ویتطلب خبرا یفترض " النھار" إننا أمام جملة اسمیة مبتدأھا   

  : كأن یقول، أن یكون من صفات الزمن

ذه الاحتمالات الممكنة للتواصل بما ھو لكن الشاعر یستبدل ھ، النھار یمضي، النھار أدركھ اللیل

فینتقل إلى حقل دلالي آخر ، ولا یھدف إلى التواصل بقدر ما یھدف إلى الإثارة، غیر محتمل 

فیصیر ھذا ، النھار/ لینسبھا إلى الزمن " الكھولة" خاص بمواصفات الإنسان ویختار صفة 

لعلاقة بین المشبھ والمشبھ بھ ویعمق الشاعر ا، الأخیر رجلا تجاوز ربیع العمر إلى خریفھ

فیتخیل ، من  الحنین والموت) النھار( حینما یواصل في إسناد الصفات الإنسانیة إلى الزمن 

یحن إلى الموت ، فبدأ یشیخ  ضائقا درعا بالدنیا وما فیھا، القارئ النھار كھلا سئم تكالیف الحیاة

  أي نھار ھذا؟ لكن، باعتباره الخلاص من كھولة تؤدي إلى شیخوخة متعبة

بما فیھ النھار الشخصي ، نھار عربي واسع یائس، یبدو أن الأمر یتعلق بنھار مطلق  

) الحصد، الزرع ، المطر( الخاوي إلا من الزھر الأسود والفرح الأسود  حیث كل شيء مسافر 

فإذا  ،وتشكل منطق الخصب في العالم، إنھا ترمز إلى الحیاة، ولھذه الكلمات دلالاتھا الإیحائیة

تخیلھا الشاعر مسافرة راحلة یصیر التعبیر عن الزمن الإنساني بكونھ كھلا مكتئبا ینتظر الموت 

  .بحنین وشوق طبیعیا ومعقولا

  :ویفسد أدونیس علاقة الإخبار أیضا بقولھ  

  كل خلجة بلاد الطرق مضیئة كأحشائي      

  نتحادى، نتقاطع، ننحني نتوتر

  أنا لباس لك وأنت لباس لي

  وانبسط واظھر واختف، یھا الجسد انقبضوقلت أ

  )2(وظھر واختفى ، وانبسط، فانقبض

إننا أمام جملتین تنبنیان على نفس النسق مع التغییر في ". أنا لباس لك وأنت لباس لي"   

ول یثیر والمدلول الأ، الضمائر فقط دون أن تتغیر دلالة الجملتین التي تنطوي على مدلولین

  عنصر المفارقة عند المتلقي الذي یتساءل كیف یلبس جسد جسدا ثانیا؟ وھل یعقل ھذا؟
                                                

 ص، مال الشعریة ’الأ: أدونیس  – (1)
 .50ص،  3ج، المصدر نفسھ  – (2)
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إن لا معقولیة حدوث مثل ھذا الأمر ھي التي تشكل الانزیاح وتدفع بنا في الوقت ذاتھ   

والواقع أن ھذه ، إلى مقاربة المدلول الثاني والاستیقاظ بالتالي من صدمة التشكیل اللغوي

أحلّ لكم : " نجدھا في الخطاب القرآني أولا الذي كان سباقا إلى ھذه الغرابة یقول تعالى الصدمة

علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ، لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن

  )1(..." فتاب علیكم وعفا عنكم 

نلاحظ أخذ أدونیس العبارة المنزاحة بحرفیتھا تقریبا فلم یختلف المدلول الثاني عن  وكما  

حیث تقتضي ، ذلك الذي ذھب إلیھ الخطاب القرآني ذلك أن الأمر یتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة 

وبالطبع معطف ، ھذه العلاقة السكینة والأمان والاحتواء إلى حد أن یصیر أحدھما  رداء للآخر

كون الشاعر یقدم للحدث ، ولعل ما زاد في الإثارة بالنسبة للمقطع الشعري، نان والوئاممن الح

تنحو منحى " نتحادى" " نتقاطع" " نتوتر" إذ أن ألفاظ مثل  ، الأسلوبي بسیاق مفارق دلالیا

بھا یحدث شیئا من ) أنا لباس لك وأنت لباس لي( مما یجعل إلحاق جملة ، الاختلاف والابتعاد

ولعل ریفاتیر أشار إلى مثل ھذه المسائل عندما تحدث عن  السیاق الأسلوبي واعتبره ، جأةالمفا

. و وتشكل لحظة الالتقاء والصدام  الحدث الأسلوبي، نموذجا لسانیا مقطوعا بعنصر غیر متوقع

یلتقیھا  *)(مفارقة أدونیس إذا فھمنا أن المسألة بالنسبة إلیھ تتعلق بامرأة / وقد نتذوق مفاجأة، 

لكن الأكید أن كل واحد منھما ینسج من نفسھ ، ربما عبر الاختلاف فقد یتقاطعان فكریا ویختلفان

  .لباس محبة للآخر

ویفسد أدونیس أیضا العلاقة الطبیعیة بین المبتدأ والخبر بحثا عن منطق جدید للحیاة   

  "عندما یقول وأشیاء الحیاة

  والكلمات نساء، العالم یشجب      

  یقرؤھن      

  .یراودھن كموت       

  یحییھ ، ما یقتلھ       

  )3(یصنع من كفن التاریخ سریرا آخر یولد فیھ       
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ا الإخبار أم، مؤثرة ، غامضة ، الكلمات واضحة : فالكلمات كمبتدأ تتطلب خبرا آخر كالقول 

مما یدفعنا إلى إعادة القراءة في ، عنھا بكونھا نساء فھذا غیر معقول من ناحیة اللغة المنطقیة 

كیف تكون الكلمات نساء ؟ و سوف نجد الشاعر یجیب : ضوء المستوى المجازي عبر السؤال 

تربط بإعادة بل ، و القراءة ھنا لا تأخذ معنى تھجیة الكلمات " یقرؤھن " عن ھذا السؤال بكونھ 

تھدیم وظیفة اللغة القدیمة أي في إفراغھا من " إنھا رغبة أدونیس الدائمة في ، إنتاج الكلمات 

تصبح كتلة تشبع بعلاقات ، لھ ) ماضي ( و ھكذا تصبح الكلمة فعلا لا ، القصد العام الموروث 

لیعید تحمیلھا ، كما لو كانت امرأة غنیة بالسحر و السر ، فھو یقرأ الكلمات  )1(" غیر مألوفة 

خلقھا من / موت الكلمة و مراودة الشاعر لھا / و بین سلطة العادة ، بطاقة جدیدة و ھو یراودھا 

القتل المراودة یتم  –و عبر فعل القراءة ، جدید ینتصر الشاعر علیھا و تستسلم لفتحھ الجدید لھا 

صانعا من ، و یكفن الشاعر اللغة و من ثم التاریخ معتقدا بانتصاره  على البلادة و الرتابة ، 

  .یتجدد فیھا بقدر ما تتجدد ھي نفسھا ، سریر موتھا مھدا لحیاة أخرى 

  

  : نموذجا آخر یقول فیھ ، في إطار العلاقة المختلة بین المبتدأ و الخبر ، و یقدم لنا أدونیس 

  مدینة  جسدك      

  طلع منھ الخدم صفوفا تحت مغاور العنق       

  وقوس الأھداب       

  و انطلقت البشائر بقدومي       

  كل جارحة صارت شباكا       

  كل نبضة عاشقة       

  و انشالت النوافذ و الأبواب       

   )2(و تلألأت المقاصیر و الحدائق و الساحات       

       

بالمدینة بدل الإخبار عنھ بخبر معقول " جسدك " إن الشاعر ھنا یخبر عن  المبتدأ   

و لكن كل ھذه الصیغ الخبریة تؤدي في الواقع . الخ ...جمیل ، مدھش ، كالقول جسدك فاتن 

حیث  یخرج مثل ھذا الخبر التعبیر ككل " مدینة " على عكس لفظة ، دلالة منتھیة و محدودة 
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تحطمت ، حمال أوجھ " و یصیر النص ،  من محدودیتھ إلى اتساعھ و من وحداویتھ إلى تعدده 

عاني متعددة فنقرأ المدینة بم )1("  معادلة تكافؤ الدال و المدلول ، فیھ عن قصد و سابق تصمیم 

ثم ، لأن القول بالجسد المدینة ھو قول أول بحضارة ھذا الجسد ، و ھو ما أراده الشاعر لنصھ ، 

بقدر ما ھو ، و ھذا الغنى لیس بالضرورة غنى مادي " طلع منھ الخدم " بغناه كما تؤكده عبارة 

تلألأت المقاصیر و و ( غنى في نظارتھ و في عطاءاتھ التي یؤكدھا الشاعر في العبارة الأخیرة 

  ).الحدائق و المساحات 

لقد ابتھج الشاعر بھذا الجسد فراح یتخیل أجزاءه الجمیلة كمقاصیر و حدائق و ساحات مضاءة 

المبنیة على الانزیاح بوابة مثیرة تختصر الفتنة و ، فكانت الجملة الاسمیة الأولى ، و مشعة 

دث عنھ و التي تشبھ ربما دھشة البدوي أمام الشاعر أمام الجسد المتح" عاناھا "الدھشة التي 

وھي دھشة رافقھا التشكیل اللغوي الذي یمیل بدوره إلى الإدھاش حیث لا تكون ، أنوار المدینة 

تواترا منطقیا بین حقلین دلالیین " الألفاظ مجرد علامات لغویة  وحیث لا تكون الاستعارة  

امنة في تلك العلامات بوصفھا عنصرا بل ھي أیضا ضم الإحساسات الك، متناقضین وحسب 

  بعطي التجربة اللغویة خصوصیتھا النابعة من خصوصیة كل شاعر )2(" ثالثا

و التي یصیر الشاعر معھا نحاتا ینحت تمثال اللغة و " و من علاقات الإخبار  الفاسدة  

 )3("  تھا و اكتشاف دماثتھا و رقیھا بل  جملة رصیدھا الروحي یعید خلقھا و ذلك بتجدید بكار

  : قول الشاعر أحمد مطر 

        

  صدري أنا زنزانة قضبانھا ضلوعي                           

  .یدھمھا المخبر بالھلوع       

  یقیس فیھا نسبة النقاء في الھواء       

  نسبة الحمرة في دمائي و       

  والدم في قلبي كالدموع، و بعد ما یرى الدخان ساكنا في رئتي      

  یلومني لأنني مبذر في نعمة الخضوع      

  شكرا طویل العمر إذا أطلت عمر جوعي      
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  لو لم تمت كل كریات دمي الحمراء من قلة الغذاء      

  )1(لانتشل  المخبر شیئا من دمي ثم أدعي بأنني شیوعي       

ونلاحظ منذ " زنزانة" وخبرھا" صدري " تبتدئ اللافتة بجملة اسمیة مبتدؤھا               

إذ أن كلیھما یتطلب مرافقا ،الوھلة الأولى الجمع بین مبتدأ وخبر من حیزین دلالیین متغایرین

عندما نرید الإخبار عن درجات " ري واسعصد" " صدري ضیق: " لغویا آخر فنقول عادة

وتقع الزنزانة في العادة مبتدأ مخبرا عنھ بصیغ أخرى ، الراحة أو الاختناق التي نعانیھا

لكن الشاعر یبتدع علاقة إخبار جدیدة ، الزنزانة الموحشة، الزنزانة الباردة، كالزنزانة الخانقة

لیاتھا في المستوى الثاني من عملیة وھي علاقة نقرأ تفاصیل جما، بین الصدر والزنزانة

وھو مستوى لا یتشكل فقط من البنیة الأولى المفارقة للمألوف بل من علاقة ھذه البنیة ، الإبلاغ

  .ببقیة معطیات النص حیث ندرك طبیعة تحول الصدر إلى زنزانة

 یجد،  إن المتحدث المحاط بالمخبرین الذین یبثون الھلع ویھتمون بكل كبیرة وصغیرة  

، أبدا أن یبوح بآلامھ حیال الوطن والأمة ونظام الحكم.إذ لا ینفعھ، نفسھ في وضعیة حساسة جدا

مما جعلھ یشعر ، وإلا عرض رأسھ وحیاتھ للفقدان، وھو لذلك مجبر على أن یخفیھا في صدره

، وبقدر ما تشكل ضلوعھ ملجأ للأسرار، أنھ منفي داخل تفاصیل الأحزان الجاثمة في صدره

وم مقام القضبان لأن الشاعر لا یعرف كیف یخرج من ذاكرة صدره المنطوي على آلام فھي تق

ویجد دائما للمواطن المفكر تھمة ، الذي لا یسمح حتى بالنعم الطبیعیة البسیطة، القھر السلطوي

بكونھ یعاني فقرا في  - لحسن حظھ –والشاعر ھنا مسرور ، ویصادره بحجتھا، ما یعتقلھ بھا

وإلا تعرض بسبب حمرة دمھ إلى تھمة لا تخصھ أساسا وھي ، تالي فقرا في الدموبال، الغذاء

وفي ھذا التصویر سخریة عمیقة من السلطة السیاسیة راح الشاعر یجسدھا ، تھمة الشیوعیة

  .عبر تجاوز السلطة اللغویة

  :فیقول یفسد أحمد مطر علاقة الخبریة في موضع آخر، وبلھجتھ الساخرة دائما                  

  فصیحنا ببغاء      

  قوینا مومیاء                            

  ذكینا یشمت فیھ الغباء

  ووضعنا یضحك منھ البكاء
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  تسممت أنفاسنا حتى نسینا الھواء

  وامتزج الخزي بنا حتى كرھنا الحیاء

  یا أرضنا یا مھبط الأنبیاء

  قد كان یكفي واحد لو لم نكن أغبیاء

  جاءیا أرضنا ضاع رجاء الر

  فینا ومات الإباء

  یا أرضنا لا تطلبي من ذلنا كبریاء

  )1(وكشفي عن رجل لھؤلاء النساء ، قومي احبلي ثانیة

فصیحنا إذن ابتداء تعود  النون فیھ على الشاعر أو المتكلم المثقف أو الإنسان                 

لكن ، لنباھة اللغویة وسرعة البدیھة وقوة الابتكار والفصاحة تقتضي ا، العربي بصفة عامة 

الشاعر ھنا یخبر عن ھذا الفصیح العربي بكونھ ببغاء والببغاء لا یملك شیئا من الفصاحة بل 

وھذا  ما یحدث المفارقة في بناء ھذه الجملة و ھي مفارقة ناجمة عن ، یكرر ما یعلمھ إیاه سیده 

في بنیتھا العمیقة وضع الإنسان العربي الذي لا حكمة لھ وتعكس ، التضاد بین المبتدأ وخبره 

وسوف ، تكراریة السیاسي أو الاستعماري مما أدى إلى إلغاء فاعلیة الكلام ، خارج التكراریة 

أي أنھا تقوم على ، یواصل الشاعر في عرض سلسلة من الانزیاحات التي تنبني بشكل متشابھ 

فإذا ، أسلوب التضاد والذي ینم دائما عن السخریة والتھكم  إفساد العلاقة بین المبتدأ وخبره عبر

وإذا كان  الأذكى یسخر ، كان قوي الأمة العربیة مومیاء لا تحرك ساكنا فكیف یكون ضعیفھا 

فالضعف لا ، وفقدت سلم القیم ، فھذه أمة ماتت ومات فیھا الإباء، منھ الغباء فكیف یكون الغبي 

بعد سلسلة المفرقات اللغویة التي عرضھا ، لذا یلخص الشاعر، ریاء یلد القوة والذل لا یلد الكب

إلى خلاصة یائسة تبرر بشكل ما الخلخلة الممارسة في عملیات الإسناد التي شكلت مطلع النص 

فالخیبة على صعید الواقع العربي لازمھا في غالب الأحیان تخییب لمتوقعات القارئ ونحوه 

  .  المثالي 

اللغویة الطریفة التي تحدث نتیجة كسر رتابة العلاقة بین المبتدأ ومن الانكسارات   

  : والخبر قول نزار قباني أیضا 

  ..الزوجة نص كتبناه         
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  ...والحبیبة نص لم نكتبھ بعد         

            *  *  *  

  ...الزوجة مؤسسة حكومیة         

  ...والحبیبة حزب محظور         

           * * *  

  حللناھا الزوجة معادلة حسابیة         

   )1(والحبیبة معادلة شعریة لا حل لھا ؟؟         

نلاحظ ھنا الطرافة كما قلنا في الجمع بین مبتدأ و خبر لا یمكن أن یجتمعا في واقع الأمر   

لاقة وذلك الجمع یعكس أفكارا جدیدة ومفاھیم مختلفة عن علاقة المرأة بالرجل وع، وواقع اللغة 

الزوجة نص كتبناه والحبیبة نص لم نكتبھ بعد " فإذا أخذنا الانزیاح الأول . الأنوثة بفعل الكتابة 

كیف تكتب : نجد أن الشاھر أخبر عن الزوجة كمبتدأ بالنص الذي كتب وھو إخبار غریب " 

ى نص وأن تتحول الزوجة إل، الزوجة ؟ إن الزواج ممارسة اجتماعیة والكتابة ممارسة ثقافیة 

، ھو الذي یحدث المفارقة الأسلوبیة " عن " ولكن إسقاط ھذه ال ، یعني أن یكتب الشاعر عنھا 

ھو تموضع المرأة كحروف  –أثناء قراءتھ لھذه الصورة  - لان أول ما یقفز إلى ذھن القارئ 

، وكلمات سوداء على بیاض صفحة الكتابة وھو أمر غیر معقول إلا في مستوى ثان من القراءة 

، لكن . المستوى الذي یضیف فیھ قارئ الشعر حروفا وأدوات من عنده لإتمام الدلالة المؤجلة 

ما الفرق بین النص الذي . مع ھذا تبقى تساؤلات ھذا القارئ أو ذاك حول فكرة الخبر قائمة 

كتب والنص الذي لم یكتب بعد ؟ إنھ الفرق بین حبیبة لم تستھلكھا عادیة الأیام وبین زوجة 

إنھ  المنجز والمتحقق ، النص الذي كتب نص انتھى بالنسبة لصاحبھ! ت في الزمن الرتیبدخل

نص الرغبة ،  نص الاكتشاف، "الحلم " الذي لم یعد یعنیھ بینما النص الذي لم یكتب ھو نص 

  واقف عند عتبات، ولأن  نزارقباني ھارب من حدود الانتھا،الجامحة في قول الشھي 

المعلوم ( نافر من الزوجة ) المجھول الذي یغري بالسفر فیھ( إلى الحبیبة الاشتھاء فإنھ میال 

وفي ضوء ھذا المعطى یمكن قراءة بقیة الانزیاحات التي تحدث نتیجة ، ) الذي نفذت أسراره

فھي مؤسسة حكومیة ، مثلما الزوجة نص كتب وانتھى التأمل فیھ. اللاتوافق بین المبتدأ والخبر

، والقمع المبرمج والحب الرسمي المغلف بمطاطیة اللغة وأكاذیبھا، ظمتقوم على العنف المن
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وطني لو ( والإقامة الإجباریة المزینة بعبارات الوطنیة التي تعج بھا الكتب  المدرسیة من مثل 

ومثلما الحبیبة نص یتلألأ في ضوء الحلم ) نازعتني إلیھ في الخلد نفسي/ شغلت بالخلد عنھ 

ویكتسب ، ویبشر ببرنامج آخر، یھدد بلادة النظام" حزب محظور" فھي  ولم یكتب  بعد ، فقط

وإذا كان الحزب المحظور یھدد تحدیدا نظاما ، أھمیتھ من ممارسة الممنوع وتھدید المستقر

و من ، والفكري، فالحبیبة المحظورة تھدد النظام السیاسي والاجتماعي والدیني، سیاسیا بعینھ

فیكون الإخبار عن الزوجة بالمعادلة الریاضیة ، لة الشعر بھاھنا یأتي ثراؤھا وثراء مخی

لأنھا تعادل بیتا وأطفالا )  x 2  =5 –1 2( المنتھیة والتي یمكن إیجاد صیغة لھا بالشكل الآتي 

ففي " معادلة شعریة لا حل لھا" بینما یكون الإخبار عن الحبیبة بكونھا ، وبرنامجا حیاتیا معلوما

وبالنتیجة ، جنون الإحساس وجنون التجربة ، یضیع الحساب ویبدأ الجنونمملكة الشعر وحدھا 

ولاتنضبط في الجمع بین المسند والمسند إلیھ فتخرج إلى ، جنون اللغة التي لا تقارب في التشبیھ

  : المحال المؤنس الذي یصنعھ رجل

  یحمل على كتفیھ         

  خمسین عاما من الشعر        

  )1(وخمسین عاما من الجنون         

  

  : ونقرأ  في سیاق خلخلة علاقة الخبریة أیضا  قول سعدي یوسف  

  یا فاحمة الأھداب، صمتي یغني لك        

  ھل تجرحھ الأثواب؟، یسأل عن خصرك        

  ك اللائذ بالظلمةیسأل عن فراش

  ھل داعبت مخملھ النجمة؟

  )2(یغفو الآن أم ینساب؟ .... وشعرك النعسان 

  

مما یحدث شرخا في " یغني" والخبر " صمتي"تتوتر العلاقة في ھذا المقطع بین المبتدأ   

، بین الصمت كاسم والغناء كفعلوذلك التوتر ناجم كما لاحظنا عن التضاد ، قانون اللغة

بینما الغناء یلازمھ الضجیج ، فالصمت یلازمھ السكون والھدوء والتأمل وشيء من الحزن
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الصمت ھو الإبحار في الذات والانغماس في ثنایا ھو أحسھا . والجلبة وكثیر من الفرح

فكیف ، المحیط  بینما الغناء ھو الانفتاح على الخارج وإقامة التواصل مع، بالانغلاق علیھا

بل الصمت والغناء في علاقة إخبار؟ في اللغة الجاریة یستحیل ذلك ، یجتمع الصمت والكلام

لكن في مخیلة الشاعر یمكن أن یتحقق  لأن فعل الغناء یأخذ دلالة أخرى تتقارب ، الأمر

  .كما أن ھذا الأخیر یخرج من صمتھ لیأخذ و الغناء دلالة المطابقة، والصمت

یس مداحا أو مطربا یغني للناس في قاعة أو ملھى لكنھ متأمل للحیاة وحمیمیاتھا الشاعر ل  

إنھ یخترق وحدتھ الطافحة صمتا وانعزالا لیملأھا أشعارا عن ، ینشدھا أشعارا في صمت لیالیھ

الخصر ، الأھداب الفاحمة( ولأن الأمر یتعلق بالتغزل بمحاسن تلك الغائبة ، المحبوبة الغائبة

والشعر یمتلئ غنائیة تعكس رومانسیة ) شعرا( فالصمت یتحول كلاما ...) شفة الدافئةال، الرفیع

وھو ما یلغي الحیز الواقعي لیحل محلھ حیز الخیال الذي یتوھم ، الراوي الحالم  باللقاء والعناق

ویتحول الشاعر في نصھ ، فیھ أن كل شيء یتمسك بجلابیب الغائبة ویغنیھا فحتى الصمت یتكلم 

اب الماضي والغیاب الذي یسود المقطع الثاني من النص إلى خطاب الحضور عن خط

فتلغى المسافة لیغني الشاعر محبوبتھ مباشرة منتصرا ، والمخاطبة في المقطع الأخیر من النص

  :على الصمت

  لا تتركیني صامتا محترق العینین        

  منتظرا صوتك یأتي لیلة الاثنین        

  وددت لوعا نقتك اللیلة        

  حتى تنزف القبلة، حتى یذوب النجم        

    )1( !وتدفعیني عنك مضني مغمض العینین        

  
  

  

  

  

  
                                                

 .292ص ، المصدر السابق  (1)
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  .نحو مفعول بھ وھمي : خلخلة علاقة المفعولیة  –4
  

نعني بخلخلة علاقة المفعولیة جمع الشاعر بین فعل یتنافر و المفعول بھ في                    

و یؤدي ذلك التنافر إلى بنیة لغویة ذات وقع أسلوبي جدید مرتبط أساسا بالوظیفة ،  جملتھ

و إذا ما ، البنیات اللغویة و ھیمنة ھذه الوظیفة یعني ھیمنة تخلخل البنیات" الشعریة التي تخلخل 

فالوظیفة الشعریة تعبث بانتظام داخل ، یعني أننا بإزاء شعر ، شھدنا خطابا متخلخل البنیات 

فإذا ، و لعل خلخلة علاقة المفعولیة من أھم أشكال إفساد البنیات اللغویة  )1(" الخطاب الشعري 

عل من نفس الحیز الدلالي لھذا الأخیر استبدل الشاعر في المحور الاختیاري كلمة وقع علیھا الف

" بكلمة أخرى من مجال دلالي آخر نكون أمام مستوى تعبیري أو صورة كلامیة ترسخ ، 

و ھي مسافة  )2() " القول ( و خصوصیة الكلام ) النظام ( ما بین عمودیة اللغة . المسافة 

تلك ... دلالیا و صوتیا ، المقیاس الملائم الذي یتبلور في مقدار المجاوزة كما و كیفا " تتضمن 

و تبتعد عن الأطر العامة للتعبیر ، المجاوزة التي تقترب اطرادا من الخصوصیة المتمیزة 

و أن نشحذ  ، فیصیر من المعقول أن نشرب  النسیان  وأن نلبس الحزن  )3(" اللغوي العادي 

  .الخ ... الأمل 

كما تجعل المتلقي بیني ، إن مثل ھذه التشكیلات اللغویة تجعل النحو یتسم بالإبداعیة                

كما ، تسبب إثارتھ ثم متعتھ  و تلك اللاألفة ھي التي، تخیلات جدیدة لعلاقات إسنادیة لم یألفھا 

  : یقول أدونیس . نرى في النماذج الشعریة اللاحقة

  حدث مرة أن تناول الشوارع كما یتناول الجرائد       

  رأى إلیھا ترتسم كالحروف       

  و تمتليء دسما و دھنا ، و رأى إلى الحروف تسمن       

  )4(ثم تتحول إلى شباك و لا فتات       

ففعل التناول یتعلق بشيء ملموس یسھل على ، و نتأمل ھنا الوضع غیر الطبیعي للغة             

و ھو أمر غیر ، الأیدي و الأصابع تفحصھ لكن المتحدث  ھنا یقلب الشوارع كما یقلب جریدة 
                                                

 86،  1994،  1ط، لبنان ، بیروت ، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، مفاھیم الشعریة : حسن ناظم  – (1)
 .203ص،  2001،  2ط، مصر ، القاھرة ، دار غریب للطباعة والنشر ، محاولة لتأسیس منھج نقدي عربي : صلاح رزق  – (2)
 .الصفحة نفسھا  ،المرجع نفسھ  – (3)
 .375ص ،  2ج، لشعریة الأعمال ا: أدونیس  – (4)
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بھذه الصورة إلى مستوى  مما یفرض على القارئ الانتقال، معقول في مستوى اللغة التواصلیة 

وبمعنى آخر قراءة ، وھو المستوى الذي یسمح برؤیة الشارع كمقال في  جریدة ، التخیل 

. وھو شیئ یشبھ الحلم  ، تشبھ قراءة كتاب أو جریدة ، الشاعر للمكان والوطن قراءة فاحصة 

" سما ودھنا تسمن وتمتلئ د" وسوف یتمادى الشاعر في الحلم عندما یرى حجم الحروف یتغیر 

بین الشارع ، ومثل ھذا الحلم ینطوي على أبعاد  أخرى لا فرق فیھا بین الحیاة والحرف

فكما أن ینبغي أن تتغیر الحروف وتمتلئ اللغة بدلالات جدیدة ھي دلالات الحداثة ، والجریدة

أسلفنا وكل ھذا یدخل كما ، ینبغي أن تتغیر الحیاة في الشارع أیضا، التي لطالما شغلت أدونیس

ومن ورائھا البحث عن ، في إطار البحث عن حروف ثائرة خارجة عن أبجدیة الوضع الراھن

السطحیة الواقعیة الأحادیة للأشیاء إلى العمق الوجودي حیث تتماھى " حیاة تتجاوز فیھا الذات 

الذي ھو  )1(" الذات مع أشیاء الوجود لتعید صیاغة نفسھا من جدید عبر السیاق اللغوي ذاتھ 

  .لھ نظامھ الخاص" مبتدع " سیاق 

من النماذج الشعریة العربیة المعاصرة التي تقدم مفعولا بھ وھمیا بالنظر إلى علاقتھ بالفعل .     

  " :شعراء البلاط " قول الشاعر أحمد مطر في قصیدتھ 

  من بعد طول الضرب والحبس         

  والفحص والتد قیق و  الجس       

 .وفي نفسي ، والبحث في جسمي .والبحث في أمتعتي       

  لم یعثر الجند على قصیدتي فغادروا من شدة الیأس     

  لكن كلبا ماكرا أخبرھم بأني أحمل أشعاري في ذاكرتي

  سيفأطلق الجند سراح جثتي وصادروا رأ

  یا ولدي إن شئت أن تنجو من الحبس : " تقول لي والدتي

  وأن تكون شاعرا محترم الحس

  )2(سبح لرب العرش واقرأ آیة الكرسي       

( یخلخل الشاعر بأسلوبھ الساخر علاقة المفعولیة عبر الانزیاح الذي یقع في عبارة   

ونلاحظ أن فعل  المصادرة یتلاءم مع مفعولات ) ح جثتي وصادروا رأسيفأطلق الجند سرا

صادروا المتجر أما مصادرة الرأس فھو نوع ، صادروا المجلة، صادروا الكتب: أخرى فنقول
                                                

 71ص،  2005،  1ط، لبنان ، بیروت ، مؤسسة الانتشار العربي ، شعریة الكتابة والجسد : د الحرز محم – (1)
 .112 - 111ص ، الأعمال الكاملة: أحمد مطر -  (2)
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من اللعب اللغوي الذي ینتقل بالكلام من الإبلاغ الطبیعي إلى الإبلاغ الفني عن طریق الاختیار 

جداول النظام النحوي وذلك أن الكلمة المعینة قد " و" دول المفرداتج" بین نوعین من الجداول 

والحقیقة ھنا حقیقة ( تقبل أن تدخل في علاقة المفعولیة مثلا مع فعل معین على سبیل الحقیقة 

ولم تكن في العرف مما یقبل ، فإذا أدخلھا المتكلم مع ھذا الفعل نفسھ في علاقة الفاعلیة) عرف

أو إن شئت من الإبلاغ ، قة فإن مستوى الكلام یتحول من الحقیقة إلى المجازھذا النوع من العلا

والواقع أن الشاعر في المقطع ، الذي ھو مفارقة أسلوبیة  )1(" غیر الفني إلى الإبلاغ الفني

فالمتحدث الذي ، شكل سیاقا معقولا لتقبلھایمھد لتلك المفارقة بسلسلة من الجمل التي ت، السابق

، جسد ذلك القھر بالتفصیل، یعاني قھر السلطة والذي تعرض لمضایقاتھا لھ كمفكر وشاعر ثائر

وحتى في ، البحث في الأمتعة والجسم( وتعذیب نفسي ) وحبس، ضرب( من تعذیب جسدي 

ولذا لا عجب أن یمعن ، وطنوھو لكونھ یجسد ذلك القھر یشكل خطرا كبیرا على أمن ال) النفس

". غیر المؤدبة" بحثا عن القصیدة ، الجند في تفتیش أشیاء المتحدث الملموسة وغیر الملموسة

، ویضخم الشاعر تصویر  حالة اللاأمن الفكري والثقافي التي یعیشھا بأن ینظف حقائبھ وجیوبھ.

ونظرا  –ھ الجند إلى ذلك ولما انتب، وأنفاسھ من تلك القصیدة محافظا علیھا في ذاكرتھ فقط

رأس الشاعر لأنھ موطن البلاء  - ولو مجازیا –كان طبیعیا أن یصادروا  - لخطورة القصیدة

سخریة الشاعر الدفینة من العسس والجند الذین " الفاسد" ویعكس ھذا التعبیر ، بالنسبة لھم

  .یتمنون لو أن ذاكرة الشاعر وحاستھ الشعریة كراسة یصادرونھا بسھولة

الذي ) الرأس( مثل ھذا المستوى نتقبل الجمع بین فعل المصادرة  وبین المفعول بھ  في  

وبما أنھ دفتر یھدد سلامة المألوف فھو معرض للمصادرة بشكل أو ، غدا دفتر الشاعر الوحید

  .بآخر

على یاب " ولا یبتعد الشاعر نفسھ عن ھذه الدلالة في لا فتة أخرى من لافتاتھ بعنوان   

  :یقولف"  الشعر

  حین وقفت بباب الشعر      

  فتش أحلامي الحراس

  أمروني أن أخلع رأسي

  وأریق بقایا الإحساس 

                                                
 .163ص ، النحو والدلالة: محمد حماسة عبد الطیف -  (1)
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  ثم دعوني أن أكتب شعرا للناس

  فخلعت نعالي بالباب وقلت خلعت الأخطر یا حراس

  )1(ھذا النعل یدوس ولكن ھذا الرأس یداس 

یتمثل الموضع الأول في الجمع بین فعل  ، قة المفعولیة مختلفة في موضعینونجد ھنا علا  

" الخلع" ویتمثل الموضع الثاني في الجمع بین الفعل ، "لأحلام" والمفعول بھ " التفتیش" 

فالتفتیش یقع على ، وفي كلتا الحالتین نجد مفعولا بھ وھمیا في الواقع" الرأس" والمفعول بھ 

ولكن ھذه العلاقة الوھمیة ھي التي ، والخلع أیضا یخص الملابس، لملموسةالأشیاء المادیة ا

من خطورة أحلام الشاعر ، تنتقل بنا إلى مستوى آخر من التدلیل لتؤكد ما ذھبنا إلیھ سابقا

مما یدفعھم للتدقیق في السؤال والمراوغة فیھ بحنكة ودھاء ، ورأسھ بالنسبة لأھل التفتیش

ویذھب رعب ، لھما أن أحلامھ أوراق تكاد تكون مفضوحة أمام ھؤلاءكبیرین یخیل للشاعر حیا

مدركین خطورة ھویتھا مما ، الخیال بعیدا فیراھم الشاعر یقلبون تلك الأوراق مفتشین محتویاتھا

  ).رأس الشاعر( یملي علیھم فكرة خلع مصدرھا 

الخاطئ بین فعل   ومن الأشعار العربیة المعاصرة التي یتحقق الانزیاح فیھا عبر الإسناد  

  :ومفعول بھ من طبیعتین مختلفتین قول محمود درویش

                     ....................  

                    ....................  

  ولكن كلما مرت خطاي على طریق                    

  فرت الطرق البعیدة والقریبة                    

  كلما آخیت عاصمة رمتني بالحقیبة                  

  )2(فالتجأت إلى رصیف الحلم والأشعار                

  

  

، یفترض اشتراك المتآخین في خصائصھا البیولوجیة الفكریة والنفسیة" التآخي" إن فعل   

ویفترض التعبیر ، تھما وأبوتھماإنھ یحدث بین إنسان وإنسان آخر قد لا یشتركان في أموم

فعل التآخي یفترض ، الخ" ... آخیت أبي" ، "آخیت جاري" " آخیت محمدا" الصحیح أن نقول 
                                                

 90 - 08ص ،  الأعمال الكاملة : أحمد مطر  -  (1)
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وبالنسبة لھذا المقطع یستبدل الشاعر المفعول بھ الحقیقي بآخر ، إنسانا/ مفعولا بھ - وغالبا –إذن 

ن یمكنھ فعلیا ممارسة مبدأ التآخي إلى ینتقل من المجال الإنساني الحي أی، یمكن نعتھ بأنھ وھمي

كلما آخیت : ویكتب، مع الجامد، محاولا بناء تلك العلاقة مع المكان، مجال الجغرافیا الجامد

ضمیر ( إنھ یحتفظ بإنسانیة فعل التآخي بربطھ بین الفعل والتاء، عاصمة رمتني بالحقیبة

إنسانا یمكنھ الدخول في علاقة مع  "عاصمة" أین تصیر " اللامتوقع" ثم ینتقل إلى ) المتكلم

وذلك التصادم یحدث ، ھذا التعبیر یتصادم مع صرامة القوانین النحویة، )المتكلم( الشاعر 

لا ینظر الشاعر . ویفرض على القارئ إعادة النظر في العلاقة بین الفعل والمفعول بھ، الشعر

، ناس ومن أنظمة یحاول كسب ودھابل ینظر إلیھ بما یحتویھ من أ، إلى المكان كجغرافیا جامدة

  .لكن عبثا

لیست ، دلالة ما تؤكد أن المؤاخاة المقصودة" عاصمة" ولعل استخدام الشاعر لكلمة   

، فنرتاح  ونحن نتأمل معالمھا ونتجول في شوارعھا، العلاقة الحمیمة التي قد تربطنا بمدینة ما

الذي یحكم " النظام" ولكنھا تشیر إلى ، كما لو كنا نحاور أخا أو صدیقا - صمتا –وقد نحاورھا 

ولعل الانزیاح الذي ، إذ أن لفظة عاصمة ذات بعد سیاسي أكثر منھ اجتماعي أو عاطفي، البلد

یقع ھنا یجعل العبارة تتجاوز مجرد التعبیر عن حالة شاعر وحید في ھذا العالم إلى التعبیر عن 

" التي ترفض مبدأ الأخوة معھ " عدوانیةال" حیرة الإنسان الفلسطیني ككل أمام ھذه العواصم 

مفعولا " تنتقل العاصمة فجأة من كونھا  . ولھذا الانزیاح الثاني دلالة واضحة" . فترمیھ بالحقیبة

یرمي المتحدث ، یحاول الشاعر تعریضھ لفعل جمیل إلى فاعل یمارس فعلا إنسانیا قاسیا" بھ

، في ھذا المستوى بعد دلالي عمیق" للحقیبة" لكنھ منبع الشعر و، وھذا مرفوض عملیا، بالحقیبة

فوحده الإنسان الذي لا یملك ، إنھا الإشارة إلى الأنظمة التي ترمي بھذا الفلسطیني إلى التشرد

ویؤكد الشاعر ھذا ، وانتقالھ الدائم في اللامكان ، تشكل رمز غربتھ، مكانا خاصا یعیش بحقیبة

  :المقطع نفسھ بقولھالإیحاء عندما یمارس انزیاحا ثالثا في  

  .فالتجأت إلى رصیف  الحلم والأزھار      

لكنھ مرفوض حتى كلاجئ وسیجد " اللجوء" ویبحث عن مكان ، إنھ یعیش منفى كبیرا  

إن الرصیف یضاف . فقط مكانا تحت الشمس في أحد الأرصفة الخیالیة التي یبنیھا باللغة فقط

وعبر ھذه ، ھنا یضاف إلى الحلم والأشعارلكنھ ، في عرفنا اللغوي إلى المحطة أو الشارع 
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یلجأ إلى مقاعدھا الشاعر كلما ضاق " محطة" الانزیاح تتخذ الأحلام والأشعار شكل / الإضافة 

  .عواصم الدنیا، وكلما رفضت صداقتھ، بھ المكان

    

  :یقول درویش نفسھ، وفي سیاق خلخلة علاقة المفعولیة بإسناد صفات الإنسان إلى المكان

  ذا یھرب الشعر من القلب إذا ما ابتعدت یافا؟ لماذالما      

  تختفي یافا إذا عانقتھا؟      

  )1(لیس ھذا زمني . لا      

فھنا تحتفظ الجملة الأولى بمعقولیتھا رغم بعض التشویھات التي یتسبب فیھا إفساد علاقة   

غیر أن ھذه المعقولیة ، وبین الفعل ابتعدت وفاعلھ یافا، الفاعلیة بین الفعل یھرب وفاعلھ الشعر

یخص . لماذا تختفي یافا إذا عانقتھا؟ إذ المعقول أن فعل العناق : تتضاءل في السؤال الموالي

، بین یدي الشاعر في لحظة عناق حمیمة" یافا" ولأنھ كذلك یحاول أن نتصور ، الإنسان وحده 

أعذب الشعر " وعبر انفتاح مقولة ، یة الكذب الشعريوتتحقق محاولة التصور تلك عبر بدیھ

كبیرة وواسعة وذراعا الشاعر " یافا" وعلى حافة ھذا التصور اللامعقول حیث .  فقط" أكذبھ

قلب وإحساس ودم ( والشاعر إنسان ) حجر وتل وجبل وسھل( وحیث یافا جماد ، صغیرتان جدا

فیزرع بذلك الحیاة ، یصنعھ باللغة فقط" قیاكائنا ور" یكتشف  القارئ أن الشاعر یعانق ) وحب

لكن لماذا . في امرأة على عتبة العناق) والوطن، المدینة( في الجماد ویختصر المدى الكبیر

كلما ) القلب( تأنیت المكان؟ لماذا تأخذ یافا صورة امرأة رقیقة إلى حد فرار الشعر من موطنھ 

فتختفي متى ، اذا ھي امرأة تشكل الحب المستحیلابتعدت أو بالأصح كلما ابتعد الشاعر عنھا؟ لم

  وتبتعد عن الشاعر كلما اقترب منھا؟، یجب أن تكون حاضرة

یافا في الخیال شيء شھي إلى ، والواقعي القاسي، إن الشاعر یربط بین الخیالي الجمیل  

، لیھاویقتضي القبض ع، لكنھا واقعیا بعیدة وغیر مملوكة، وحمیم إلى حد العناق، حد الأنوثة

/ وتخرق المعیار لتكون بحجم شعور الشاعر نحو مكانھ، القبض أولا على لغة تقلب القواعد

وھو التفكیر المغني على ، غناء المدلولات " لأن الشعر ھو ، ھذا المكان " فتغني" ،موضوعھ

" و ھذا یعني أن المعنى الشعري یؤثر على الملتقى بنفس طریقة الموسیقى ، حد تعبیر رامبو

                                                
 .590ص ، الدیوان: محمود درویش   (1)
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ومن ھذا المعنى یمكن أن نعبر عن الشعر استعاریا فنقول ، كما یقول فالیري" توجیھ الخارجيال

  )1(" لكن لأنھ یغني المعنى" الأنا" لیس لأنھ یوضح " غنائي" إنھ 

. لغربة یبعدھالكن واقع النفي وا، كأنثى حبیبة - تخیلیا –وفي مثل ھذا الغناء تتقدم یافا   

  ).لا لیس ھذا زمني( فیصرخ ، واجھتھ الحیاة بفقدھا، كلما عانق الشاعر ذكراھا

مخلخلا العلاقة الطبیعیة بین الفعل " حیفا" وعلى غرار محمود درویش یغني المناصرة  

  ":جفرا" فیقول في دیوانھ ، عبر نقل الإنساني إلى المكاني، والمفعول بھ

      

  ( ....)أستند إلى حائط الشارع ك                                     

  مدعیا أني انتظر الترام              

  وأنا انتظر حیفا              

  تمر                  

  لا تمر               

  تمر                

  لا تمر              

  )2(تمر                

التي كان یمكن أن تحتفظ ببعض ) وأنا أنتظر حیفا( الانزیاح ھنا في جملة ویقع   

والتأكید بالتالي ، معقولیتھا لو أن التركیب الشعري لم یتماد في أنسنة حیفا بإسناد فعل المرور لھا

أو ( أو یخرج بھا من جماد جغرافیتھا لتصیر صدیقة ، تخرج حیفا إذن، على انحرافیة العبارات 

عاشق یختار المحطات حیزا للانتظار / وتضع القارئ أمام شاعر، واعد المتحدث للقاءت) حبیبة

ولھذا اختار ، كأنما یخجل من الانتظار  في أماكن العشاق لأنھ یعرف أن حیفا لن تجيء ھناك ، 

حیث أن عدم حضورھا في ھذه الحالة لا یكون ملفتا ، زاویة لانتظارھا"  الترام" طریق مرور 

ویحدث . بالنسبة للآخرین الذین قد یلاحظون خیبة العاشق الواقف على عتبة الانتظارللانتباه 

ھل تجيء؟ ھل : فتتناوب الأفكار في مخیلتھ، الشاعر نفسھ كما لو كان الأمر یتعلق بحبیبة فعلیة

غم تكرر فعل - ر( یتأخر بھا الزمن ؟ ولا یمتلك إجابة حاسمة فأمرھا مجھول من قبل الجمیع 

ولكن الأكید أن العبارة بانزیاحیتھا ) ثبتا ثلاث مرات  في مقابل وروده منفیا مرتینالمرور م
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لكنھ لا ییأس ویظل ینسج قصصا ، تحتفظ بتوتر شخص فقد مدینتھ تماما كمن یفقد محبوبة

بین " تائھا" ویظل ھو الآخر ، وللأعذار كما یحتفظ بتوتر القارئ الذي تكسر توقعاتھ، للانتظار

الجدیدة التي توحي " حیفا" وبین ھذه الـ ، التي یعرفھا في التاریخ والجغرافیا" فاحی" تلك ال 

  .وبحمیمیة  العلاقة بینھا وبین المتحدث عنھا، باعتیادیة أنوثتھا

خاصة لما تؤكده ) بلاغات( تجنح إلى أن تكون " إن بلاغة الصورة في الشعر الحدیث   

بكسر التوقع وإضفاء معنى على الأشیاء لا تمتلكھ وتحقیق الإثارة ، من قیمة الكشف الوجداني

تمنحھ لھا القصیدة ضمن علائق تنبثق من خصوصیة تجربة الشاعر وبراعة موھبتھ ، في ذاتھا

بحیث یقع المكان المحلوم بھ ھنا في موقع حبیبة محلوم بھا  )1("في الانتقاء والتنسیق والتركیب

عبر اللغة التي تھدم الھوة ، معشوقة دائما، غیر أنھا منتظرة دائما، أیضا قد تجيء وقد لا تجيء

سوس والمعنوي على نحو بین الذات والموضوع وتقرب بین المادي المح، بین الإنسان والأشیاء

  :ما نقرأ في الانزیاح الموالي للمناصرة نفسھ

             ....................  

.             ...................  

  یصدأ قلبي خلف زجاج الخمارة في الشام

  أتصفح فتنتھا

  القد الأفعى

  الوجھ البلور

  الشعر المنعوق

  تتآكل طقطقة الكعب على حدّ رصیف 

  الباب الأخضر كالملھوف أركض نحو

  وأعود فقد رحلت

  لأحدق في وجھ أبي معروف

  وأظل على طاولة المنفى

  )2(حتى یطردني عمال التنظیف

                                                
،  1ط، لبنان ، بیروت ، المغرب ، اء الدار البیض، المركز الثقافي العربي ، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث : بشرى موسى صالح  – (1)
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ویلاحظ القارئ منذ الوھلة الأولى أن فعل "  أتصفع فتنتھا" یقع الانزیاح ھنا في عبارة   

، تصفحت الكتاب: مفعولا بھ آخر أو مفعولات أخرى  لیست ھي الفتنة یقتضي" التصفح"

. والاستمتاع، كما أن الفتنة تقتضي أفعال التأمل، الخ... تصفحت الكراس، تصفحت الجریدة

" بالنسبة للغة . كیف یجمع الشاعر إذن ما لا یجمع؟ ھل ثمة علاقة خفیة بین التصفح والفتنة؟

أما بالنسبة لمخیلة الشاعر فبالتأكید ھناك علاقة بل علاقات أولھا أن  ،لا توجد أیة علاقة"التفاھم

أو صفحات دیوان شعري ، مثل أوراق روایة، ھذه المرأة المثیرة قطعا تقوم في ذھنھ مثل كتاب

وھو أھم شيء یمكن أن یكون في حیاة شاعر وكونھا تشبھ كتابا فھي لا تعبر فقط أمام عین 

بل إنھ سیقرأ تفاصیل جمالھا صفحة فصحة كما لو كانت مجموعة  الرائي عبورا مادیا سریعا

الفصل الثاني عنوانھ الوجھ البلور والفصل الثالث ،القد الأفعى : الفصل الأول عنوانھ ، فصول 

عنوانھ الشعر المنعوق وتحت ھذه العناوین الموجزة یقرأ الشاعر عشرات التفاصیل الجمیلة إلى 

  .الكتاب بلھفة/ وراء ھذه الحسناء  و إلى حد الركض،حد الإرباك

ویصیر من  ، في ھذا المستوى تلتقي فتنة الجسد  بفتنة الحروف في كتاب خرافي  

، المعقول قراءة القد والوجھ والشعر والاستمتاع بكل ھذا مثل الاستمتاع بقراءة قصیدة شعر

میة لا تسمح بھا ومثل ھذه التصورات تتحقق فقط عبر كسر نمطیة اللغة والبحث عن فتنة كلا

  .اللغة الألیفة

وفي سیاق ربط فعل الشرب بمفعول بھ لا یجتمعان أصلا بعلاقة منطقیة في لغة   

  :التواصل نقرأ الانزیاح التالي الذي یخلخل أعراف علاقة المفعولیة

    

  تحدثت عن وطني وأنا أشرب الحزن من شفتیك               

  یمن المستباح ثم تقوقعت في ردفك الأ، عصیر المودة    

  تعلمت منك الفلاحة في التربة البكر    

  منك تعلمت كیف أغوص لبئر الوصول    

  لأدفع زھو شبابي على شاطئیك    

  رأیت الطحالب والسرخس الأخضر الثائر                 

  النافر الھائج من جرأتي في الدخول                   
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  ك مثل حصان البراريرعیت شفاھ                   

  )1(عدوت على سفحك المتموج مثل میاه الھطول                   

                            ..........................  

                           ...........................  

             

كیف ، الماء والعصیر والقھوة وما شاكل ذلك إلى  شرب الحزنمن شرب                    

یتحول ھذا الأخیر وھو إحساس معنوي فقط إلى مادة ملموسة یتعاطاھا عز الدین المناصرة؟ 

یبدو أن الشاعر الغارق في وضع أدمن المأساة قد تغیرت تصوراتھ للأشیاء تبعا لتغیرات 

عھ بالحبیبة والتي یفترض أن تكون القبلة فیھا كأسا حظة الحمیمة التي تجماللفحتى ، إحساسھ بھا

تتحول إلى كأس من ) وھذا انزیاح أیضا ینطوي على إفساد علاقة الإضافة( من عصیر المودة 

وفي ھذا شيء من المفارقة فالتواصل مع الحبیب ینسي الأحزان ، الحزن یتجرعھ الشاعر 

  .والنسیان ویختزن لحظات تیھ في الزمن تعادل شعوریا الانتشاء

إن مرد الإنكسار الدلالي الناجم ھنا عن انكسار بنیوي في اللغة یعود إلى خصوصیة   

ولھذا لا یستمتع الراوي ، قضیة الوطن، ففعل الحب لا ینفصل عن القضیة الجوھریة التي تؤرقھ

خاصة وأن الحبیبة التي تطارحھ ، برحیق القبلة لأنھا تأتي في سیاق الحدیث عن وطن مفقود

تعلم منھا كل معاني  - وكما یذكر –والدلیل أنھ ،  لھوى معنیة في العمق بنفس القضیةا

  .التجربة المتحدث عنھا بالنسبة للشاعر عز الدین المناصرة.النضال

ولھذا لا یستمتع ، قضیة الوطن، ففعل الحب لا ینفصل عن القضیة الجوھریة التي تؤرقھ  

خاصة وأن الحبیبة التي ، ق الحدیث عن وطن مفقودالراوي بحریق القبلة لأنھا تأتي في سیا

تعلم منھا كل معاني  - وكما یذكر –والدلیل أنھ ،  تطارحھ الھوى معنیة في العمق بنفس القضیة

  .النضال

فتنزاح دلالات النص من ، خصوصیة التجربة إذن تؤدي إلى خصوصیة البنیة الشعریة  

  .إلى أشرب الحزن، ودةأشرب العنب من شفتیك عصیر الم: القول مثلا بـ

المقطع الآتي لسعدي ) فساد العلاقة بین فعل الشرب ومفعولھ( ونقرأ في نفس السیاق   

  :من قصیدة المسافر، یوسف
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  5/6معي كان في     

  لقد كنت أشرب صوتھ     

  وأنباءه واغترابي وصمتھ     

  وفي البحر كان المساء      

  وكان الفضاء ، ندیا    

  )1(وكان بعیني ماء ،ندیا     

لقد كنت "   وینبني ھذا المقطع على نزیاح ینبني بدوره على إفساد علاقة المفعولیة في جملة 

، اغتراب، أنباء،صوت: إن  المفعولات " . وصمتھ ،  واغترابي ، أبناءه ، أشرب صوتھ 

بل ترتبط كما نعرف بأفعال ، یھا فعل الشربصمت لا یمكن لھا في عرف اللغة أن یمارس عل

غیر أن الشاعر ، الخ...أحس  صمتھ ، أحس اغترابي، أسمع أنباءه، أخرى فنقول أسمع صوتھ

وتصیر ، تعطي المسموعات ألوانا" یخلخل ھذه التقالید اللغویة لیقدم تركیبة كلامیة أخرى حیث 

، رد العالم الخارجي من بعض خواصھعندئذ یتج، وتصبح المرئیات عاطرة، المشمومات أنغاما

وھو شكل " بتراسل الحواس" ویتحقق كل ھذا عبر ما یسمیھ النقاد ، )1(" لیصیر فكرة أو شعورا

تتیح ، من الأشكال التي تساعد على الانزیاح عن العرف اللغوي وخلق سلطة لغویة أخرى

  باء والاغتراب؟بأي شكل یشرب الصوت والصمت والأن: للقارئ فرصة التخیل والتساؤل

ومن ، إن الانزیاح یقرأ في علاقتھ مع المعطیات الدلالیة الأخرى التي تقع خارجة عنھ  

ھنا یمكن القول أن  المساء الندي الھادئ قد فرض على الشاعر حالة من الصمت والھدوء تحول 

لع في إلى ماء ندي یب) الاغتراب( ویحس ) الأنباء( ویقال ) الصوت( معھا ما یجب أن یسمع 

وھو ( ثم إن الصورة مشوشة على الشاعر نفسھ ، ھدوء حتى لا یزعج نداه الفضاء والبحر

( ویؤكد ذلك كون فعل الشرب نفسھ یجمع بین المتضادات ) التشوش الذي یخلق جمالیتھا

إذا ، قة فعل الشربویصیر معقولا بھذه الطریقة أن تقبل المفعولات الساب) الصمت ≠ الصوت 

  .ربط ھذا الأخیر بین مختلف حواس الإنسان وأخذ بمعنى التذوق والحس

  :ونضیف في ھذا الإطار قول محمود درویش  

  كنت أعلن حبي      

  على صدرھا فتصیر مدینة      
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  كنت أعلن أن رحیلي قریب      

  وأن الریاح وأن الشعوب      

  )1(تتعاطى جراحي حبوبا لمنع الحروب       

بممارستھ لبعض ، لیخلق الشعري) دلالیا، لغویا( والشاعر ھنا ینطلق من الیومي   

إذ ) وأن الریاح وأن الشعوب تتعاطى جراحي( الاستبدالات وبإفساده لعلاقة المفعولیة في جملة 

لحمل أو أي وھو فعل محسوس بمجال حبوب التخدیر أو حبوب منع ا، یتعلق فعل التعاطي

بینما الشاعر ھنا ، وھذه ھي المفعولات التي تلیق عملیا بذلك الفعل،شراب یشكل عادة قاھرة

والجراح ھنا تحمل دلالة معنویة " الجراح" و " التعاطي" ینتقي مفعولا بھ جدیدا فیربط بین 

ھدف إلى أو الشراب لیس مجرد بنیة جمالیة ت، وتعویض الجراح ھنا بالحبوب، أكثر منھا مادیة

لكنھا تختزن مدلولات متعددة تختصر الآلام الفلسطینیة التي ینتجھا المخبر ، المفارقة والمغایرة

الإسرائیلي ویتسلى بھا العالم ویؤجل بھا حروبا أخرى فتصیر شبیھة بمخدر تدمنھ الشعوب 

  .وتتناسى بھ ھمومھا الأخرى فتعرض عن حروب مفترضة، یومیا

إلى إشراقة صورة أخرى یمارسھا الشاعر محمود درویش  ومن مأساویة ھذه الصورة  

  :نقرأ قولھ، دائما عبر وھمیة المفعول بھ

  وأخلع الأیام، أرتدیك      

  لا تاریخ قبل یدیك      

  )2(لا تاریخ بعد یدیك       

  

ول بھ في جملة المفع، لكن المفعول بھ غیر طبیعي، فھنا نحن أمام فعل وفاعل طبیعیین  

فما علاقة ، الوطن أو الحبیبة، ضمیر المخاطب الذي یعود على الأرض، أرتدیك ھو الكاف

  الارتداء بمفعول كھذا ؟ 

" مشاعر" أما المفعول بھ المحتمل ھنا فتربطنا بھ ، إن فعل الارتداء یتعلق دائما باللباس   

  بین اللباس والمشاعر؟ فما العلاقة، الخ...أفتقدك، أشتاقك، تتصرف إلى فعل أحبك

واللباس ھنا لباس معنوي حیث ینسج ، إن ھذا الانزیاح یذكر في الواقع بالخطاب القرآني  

والشاعر ھنا ینفعل  إلى ، المحب من جسد المحبوب ومشاعره ما یشبھ المعطف الذي یحتمي بھ
                                                

 .503ص ، الدیوان : د درویش محمو – (1)
 .553 -552ص ، المصدر نفسھ  – (2)
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و ، یام البلھاءحد تخیل الوطن معطفا أو قمیصا یلف بھ نفسھ  وینزع عباءة الزمن الردیئ والأ

  .ذلك ھو البدیل النفسي لوضع البرد والخمول الواقعي

بلعبة لغویة تقوم على إفساد علاقة الفعل ، إن الشاعر یلبس المكان ویخلع الزمان  

إنھ ینسج من حمیمیات ). وقبلھا الكلامیة، الحیاتیة( وعلى استبدال عناصر الطبیعة ، بالمفعول بھ

ویخلع ما نسجتھ الأیام من خیبات تشبھ ، تمي بھ في رحلات الخیالالمتحدث عنھا ثوبا لغویا یح

وبمثل ھذه القراءة یمكن التخفیف من حدة الانزیاح الذي یلغي عقلانیة ، ثوبا ضیقا جدا وخانقا

یقول محمود ، ویتطلب نموذجا آخر للتواصل یضع في اعتباره التغیرات المستمرة للغة، اللغة

  :درویش في موضع آخر

  یثیر الناس لو سرنا على ضوء النھار ماذا      

  والمظلة...وحملت عنك حقیبة الید       

  وأخذت تغرك عند زاویة الجدار      

  )1( !وقطفت قبلة      

  

ویحدث كما نرى نتیجة إفساد ) وقطفت قبلة(ویقع الانزیاح ھنا في الجملة  الأخیرة   

، مرتبط بالحدائق والمزارع حیث البستاني یقطف الورد إذ أن فعل القطف، علاقة المفعولیة

أما القبلة فترتبط بسیاق إنساني عاطفي وتشكل ، الخ...والفلاح یقطف الثمار من عنب وتفاح 

  .وھكذا... وقبلت أمي، فنقول قطفت الوردة، تعبیرا عمیقا عن الحب

لتقالید كلامیة جدیدة فھذا انزیاح عن المألوف وخلق " قطفت قبلة" أما أن یقول الشاعر   

فما ھي العلاقات الدلالیة التي یمكن أن ، قد تبلى إذا وجد شعب عاشق مولع بمغامرات اللغة

یقیمھا القارئ بین القطف والقبلة وقد تأسست بینھما علاقة نحویة من المستوى الثاني حسب 

  ؟.تصنیف تودوروف

ماذا لو : فیھ المتحدث المبدع قد یقول، إن ھذا الانزیاح ھو اختصار لتشبیھ نثري طویل  

و بدلا من التشبیھات ، شھیة كفاكھة من فواكھ النعیم، قبلتك في وضح النھار قبلة جمیلة كالورود

و (  –و یشكل مستفز لعادات اللغة  –المفصلة یكثف  الشاعر الأثر الجمالي بالقول مباشرة 

" آدم و التفاحة " ي ضوء قصة و یمكننا أن نذھب إلى تفسیر ھذا الانزیاح ف) . قطفت قبلة 

                                                
 .71ص ، المصدر السابق  (1)
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 –! و ككل الخطایا –لكن ، فكأنھا الشاعر یدرك أن تقبیل حبیبتة عند زاویة الجدار ھو خطیئة 

ثم أن ربط القبلة كمفعول بھ بفعل ، لذة التفاحة و جمال الوردة ، یحمل الكثیر من اللذة و الجمال 

، لیحتفظ بھا في آنیة الحب المعطرة . بلة فكـأنما الشاعر یقطف الق، القطف یعطیھا دیمومة أكثر 

لا یوحي بشيء سوى بحدث عابر في لحظة " أقبلك عند زاویة الجدار : " بینما القول ب، الندیة 

تسعى نحو تشكیل اللغة في أشكال تعبیریة " لا تعني الشاعر المعاصر و نصوصھ التي ، عابرة 

بل غالبا ما یكون ذلك ھو ، دفا بحد ذاتھ و غالبا ما یكون ذلك ھ، باھرة و مدھشة و مفاجئة 

الھاجس الأول الذي یؤرق منتج النص على حساب مجرد الإعلام و الإخبار و الوصف و 

  )1(" البرھان و التاریخ 

لاألفة بین الفعل و یمكننا أن نضیف في ھذا الإطار نموذجا آخر للشاعر نزار قباني یقوم على ال 

  : الممارس و المفعول بھ الذي یقع علیھ الفعل 

  كیف یمكن أن تصدق امرأة مثلك       

  رجلا مثلي ؟       

  ، یحمل على كتفیھ       

  ..خمسین عاما من الشعر       

  ..و خمسین عاما من الجنون       

  !!و ملیون امرأة       

  ... كیف یمكن لامرأة مثلك  

  أن تحب رجلا مثلي 

  كل یوم یقترف 

  ... قصیدة جدیدة 

  )2(و حبیبة جدیدة ؟ 

كما ترتبط ، " الخطیئة أو الجریمة " یرتبط الفعل اقترف دائما بمفعول بھ واحد  ھو                

و الشيء نفسھ بالنسبة للحبیبة ، ة القصیدة كمفعول بھ دائما بفعل الكتابة أو الإنشاد أو القراء

أما فعل . الخ ... یعبد ، یواعد ، یعشق ..  فھي تقتضي دائما أفعالا من مثل ، كمفعول بھ 

                                                
 12ص، النص والممانعة : محمد راتب الحلاق  – (1)
 .239ص، أنا رجل واحد وأنت قبیلة من النساء : نزار قباني  – (2)



 100

ھل تحولت الكتابة إلى ، الاقتراف فیبدو غریبا في ھذا السیاق عندما یربط بالقصیدة أو الحبیبة 

  جریمة ؟ و ھل صار الحب خطیئة ؟ 

، الإنتاج الجمالي و الإنتاج الحیاتي ، ین أنھما ینطویان على الإنتاج الأصل في ھذا الاسم  

فبالحب نصنع استمراریة الحیاة و بالشعر نجمّل نسق تلك الحیاة غیر أن الشاعر یمارس ذلك 

فلأن قصائده كالسم اللاذع الذي لا ، الانزیاح لیرمز في العمق إلى قساوة الواقع الذي یعیشھ 

فھي تشبھ جریمة یرتكبھا الشاعر ، دولة و لا شیخ القبیلة و لا رجل الدین یفلت منھ لا حاكم ال

؟ و )الورود ( إنھ یخدش كل السلطات فكیف تصنف قصیدتھ في خانة ، یومیا في حق ھؤلاء 

باحثا عن الحب ، على سلطة الحب الإجباري الممثل بالزواج  –كما أشرنا مرارا  –لأنھ ثائر 

  . بتھ المبحوث عنھا یومیا تصیر أیضا جریمة تشبھ تعاطي المخدراتفحبی، الحب الحر، الحقیقي
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  نحو مضاف متطفل: خلخلة علاقة الإضافة  -5
  

تقوم خلخلة علاقة الإضافة على نوع من الارتباك بین المضاف و المضاف إلیھ فیكونا   

لا إلى الإنسان أو كأن تضاف خصوصیات المكان مث، من طبیعتین متباعدتین و مختلفتین 

و ھو التنافر ، العكس و یحصل الارتباك نظرا للتنافر الظاھر بین المضاف و المضاف إلیھ 

نفسھ الذي رأیناه في أشكال الانزیاح السابقة التي تقوم على فساد علاقة الفاعلیة و المفعولیة أو 

لة الإسنادیة بین المضاف و مثلما ھو الحال في مثل ھذه العلاقات الفاسدة تؤدي الخلخ. الخبریة

" تجعل المضاف یبدو  متطفلا على مضاف إلیھ لا ، و المضاف إلیھ إلى ھزة في بنیة اللغة 

غیر أن ذلك التطفل  لھ تأثیراتھ الأسلوبیة و الجمالیة التي تجعل الصورة الشعریة  ، " یعرفھ

اصرھا و یستمتع تأمل عن" فیھوى " شبیھة  بخدعة ممارسة على القارىء الذي قد تغویھ 

و قد تبالغ في غموضھا و تشابك خیوطھا فینصرف عنھا موقنا أنھا خدعة لا ، بإعادة التركیب

  . تعنیھ و لا تعني خیالھ 

الخارجة عن العرف نموذج ، من نماذج الانزیاح المتحقق عبر الإضافة بعلاقاتھا الجدیدة        

  :نزار قباني الآتي 

  ...تجولت في شوارع وجھك       

  أیتھا المرأة التي كانت في سالف الزمان حبیبتي       

  سألت عن فندقي القدیم       

  و عن الكشك الذي كنت أشتري منھ جرائدي       

  و أوراق الیناصیب التي لا تربح       

  لم أجد الفنادق و لا الكشك       

  و علمت أن الجرائد       

  )1(توقفت عن الصدور بعد رحیلك       

یشكل الشاعر ھنا متوالیاتھ بدوال عادیة غارقة في الیومیة لكنھ یفتتحھا بتركیب غیر    

یحصل ذلك عن . و یجعل للتقریریة اللاحقة بلاغتھا الخاصة، یومي ینقلھا إلى حیز الشعر

                                                
 .686ص،  1ج، ال الشعریة الأعم: نزار قباني  – (1)
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جولت في شوارع ت: " یقول، طریق الانزیاح الذي یحدثھ الشاعر انطلاقا من الیومي المألوف

، قریة ، مدینة : و یتوقع القاريء أن تضاف لفظة شوارع إلى أي لفظة أخرى " وجھك 

لكن المتحدث أسقط كل الألفاظ ، و تصل الرسالة اللغویة بذلك بشكل عادي ، الخ ... عاصمة 

ة فالوجھ علام، " وجھك " التي یمكن أن تمت بصلة إلى الحقل الدلالي للشوارع و أضافھا إلى 

كیف : مفارقة تامة مما یحدث كسرا في قانون التواصل" الشوارع" لغویة یفارق حقلھا الدلالي 

یصیر الوجھ شارعا بل شوارع؟ ویضخم مرسل الخطاب المفارقة التي یحتویھا ھذا التركیب 

كشك ، الفندق القدیم: عندما یقدم في الجمل  اللاحقة تفصیلات  تؤكد جمیعھا أن الوجھ شارع 

  ...ئدالجرا

أما أن یحدث العكس فھذا لا یعد  - كما لاحظنا مرارا –لقد تعودنا أن تجعل المدینة امرأة   

فیغدوا الوجھ مدینة ، بل تحایلا كبیرا لجعل اللغة تقول ما لم تقلھ أبدا، فقط خرقا للقانون اللغة

من  والوجھ، فالوجھ خاص والشارع عام، وتقاسیمھ شوارع على ما بینھما من تنافر كبیر

ولعلھما یلتقیان في منطقة واحدة حینما یفتح ، الخ...والشارع من تصمیم بشر، تصمیم خالق

ویتأمل العیون والحواجب والأنف على أنھا ، القارئ بوابة التخیل على جمیع مصاریعھا

وبھذه ، وبعضھا الآخر بألوان شاحبة، بعضھا یتمتع بألوان زاھیة، واجھات في شارع كبیر

أو مصدرا یلخص تاریخ شوارع ، أن تكون العین كشكا یبتاع منھ الشاعر ثقافتھالصورة یمكن 

وقد یكون الفم فندقا یأوي إلیھ الراوي متى أتعبھ التحدیق في الواجھات الأخرى من ، بأكملھا

   !الشارع

بل تحاول ، إن مثل ھذه القراءة لا تلغي في الواقع الانزیاح الحاصل في جملة الشاعر  

وتقرب ما بین الشارع ووجھ ، ریبیة تخیلیة تخفف من حدة المفارقة الناجمةبناء صورة تق

حیز تتھدم ، ویدخل بذلك إسناد الخصائص المكانیة إلى الإنسان في حیز المعقول قلیلا، الحبیبة

  ،فیھ الحواجز بین الذات والموضوع

من القصیدة  إذ یضیف  في مقطع لاحق، ویبدو أن قباني مولع بإلباس حبیبتھ صورة المكان 

  :نفسھا قائلا

  تجولت في أزقة صوتك الممطرة      

  بحثا عن مظلة تقیني من الماء      

  كان في یدي خریطة المدینة التي أحببتك فیھا      
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  ولكن شرطي السیر سخر من بلاھتي      

  وأخبرني أن المدینة التي أبحث عنھا      

  )1(قد ابتلعھا البحر       

ولسنا في ، ھا نحن أمام انزیاح آخر أیضا حیث  یربط الشاعر بین الأزقة والصوت   

بقدر ما نحن في حاجة إلى لمّ أطراف ، حاجة إلى إثبات التنافر بین المضاف والمضاف إلیھ

الكل ینتقل من  - وكأنما –ففي الانزیاح السابق یضیف الشاعر الشارع إلى الوجھ ثم ، المفارقة

، وإیراد الأزقة جمعا یوحي بألوان كثیرة لصوت المحبوبة، فیجعل للأزقة صوتا، إلى الأجزاء

، ولكنھا بالتأكید كلھا حمیمة حمیمیة  الزقاق لأنھ عادة صغیر ویقطنھ الجیران المحبوبون

ولكونھا حمیمة راح الشاعر یلتمس منھا مظلة ، بخلاف الشارع الذي ھو أوسع وأوحش

وھي مظلة توجد في ، إنھا المظلة الوھمیة التي ننسجھا من كلام المحبوب، ن المطرللاحتماء م

فإذا ، كل عبارة جمیلة ھي بمثابة زقاق، لكنھا تنفع في حمایتنا من برد الأیام، الذاكرة فقط

ولكن ھذا ، وقد یسترجعھا الشاعر كلھا فیسیر في المطر مختالا، توارت واحدة  تقدمت أخرى

ا  الذي كان یبحث سدى لأنھ أخطأ عنوان المدینة  التي تواجدت بھا ھذه المرأة لیس شأن شاعرن

  !غیبتھا تفاصیل خیانة نسویة ما) المدینة( أو أن ھذه الأخیرة ، المدینة/ 

  :ویقدم نزار قباني بناءا جدیدا لعلاقة الإضافة في موضع آخر فیقول  

  سامحیني إذا كسرت زجاج اللغة      

  البدیع والبیانوخرجت من صندوق       

  وثلاجة الكلمات المأثورة لأعلن أنك  رائعة كالمنفى      

  ورمادیة........... وشتائیھ       

  وزاھرة............ وساطعة       

  ومتعددة............. وواحدة       

  )2(كأیام المنفى ....والأمطار.....وحبلي بالبروق       

  

لكن ، یتوقع القارئ لمطلع ھذا المقطع أن یقول الشاعر سامحیني إذا كسرت قواعد اللغة   

یذھب ، الشاعر یفسد ھذا التوقع بخلخلتھ للعلاقة الطبیعیة التي تجمع المضاف والمضاف إلیھ
                                                

 .687ص ،  1ج،  الأعمال الشعریة: نزار قباني  – (1)
 .99ص، خمسون عاما في مدیح النساء : نزار قباني  – (2)
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لغة إنھ التعبیر الشعري عن ال، إلى تصور اللغة كآنیة زجاجیة یستسمح حبیبتھ في كسر مكوناتھا

تشبھ بلادة  من یحمل آنیة زجاجیة ، كسلطة خارجیة یؤدي  الامتثال لھا إلى البلادة والجمود

لكن الشاعر یبحث ، لذلك فھو یعاملھا برفق كبیر حتى لا تخدش ولا تصاب، تشكل تذكارا عتیقا

ویؤكد على ھذا عبر ، لیفصل لحبیبتھ رداءا جدیدا من الكلمات، عن الحركیة داخل ھذه اللغة

  ".وخرجت من صندوق البدیع والبیان" الانزیاح الثاني 

یتطلب أن یقول ، وصندوق ثري لكنھ مغلق، إن البلاغة العربیة القدیمة تقالید صارمة  

وغیرھا من التصویرات التي تواضع " حبیبتي كالبدر لیلة اكتمالھ" " حبیبتي غزال" الشاعر 

لكن الشاعر المعاصر ضاق ، التي تعبر عنھاعلیھا الشعراء بشكل تلقائي وإن اختلفت الأبنیة 

المأثور ھو لا " كلامھ" فراح یحاول الخروج عنھ بحثا عن ، درعا بذلك الصندوق الأثري القدیم

ولعل ما یؤكد ھذه الصورة التشبیھیة التي ستلحق بھذه الانزیاحات ، المأثورات الجماعیة

فقد ألفنا الشعراء یشبھون ، الدلالیةلیس البنائیة فقط بل حتى ، وتحاول الخروج عن الأعراف

والعادات الفكریة ، لكن قباني یكسر اللغة المألوفة - دائما - المرأة المحبوبة بالوطن المحبوب  

ولعل ھذه صورة ، المألوفة لیعلن أن حبیبتھ رائعة كالمنفى ومتعددة الألوان كأیام المنفى الجمیلة

یام المنفى دائما على أنھا البرد و العزلة الذي یصور أ،مغایرة لم یألفھا الشعر العربي

  ...والعدوانیة

من المقاطع الشعریة التي تبني جمالیة لغتھا عبر الخلخلة الممارسة على علاقة الإضافة   

  :التي یقول فیھا" خسارة" لافتة أحمد مطر 

  ھل من الحكمة      

  أن أھتك عرض الكلمة      

  بھجاء الأنظمة؟      

   !كلمتي لو شتمت حكامنا      

  كیف أمضي في انتقامي       

  دون تلویث كلامي؟      

  فكرة تھتف بي      

  أبصق علیھم      

  حتى ھذه الفكرة تبدو ظالمة...آه      
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  لعابي - بالبصق –فأنا أخسر       

  )1( !ویفوزون بحمل الأوسمة       

  

وقد درجنا ، الشرف لصیق بھ وحدهإذ أن ، إن ھتك العرض متعلق كما نعرف بالإنسان

كما نقول ھتك اللص ، على القول ھتك الماجن عرض جارتھ أو قریبتھ أي اعتدى على شرفھا

أما نسبة ، وھو قول من باب المجاز إذ المقصود أنھ اعتدى على أھل المنزل، عرض المنزل

، لماذا ھذه النسبة ،العرض للكلمة فھو قول یھتك أیضا بنیة اللغة الجماعیة بل حتى مجازیتھا

خاصة في المجتمعات ، لأنھا ھي التي تمثل الشرف في الغالب( المرأة / وما العلاقة بین الإنسان

فالتاریخ ( وھي خاصیة لیست نسویة فقط بل تكاد تكون رجالیة دائما ، وبین الكلمة) العربیة

دائما للرجل لا  یسجل لنا اسم آلاف الشعراء وقلیل من الشاعرات ثم إن كلمة الشرف تنسب

  !)للمرأة

كشاعر ملتزم مؤمن إیمانا مطلقا بدور المثقف في التغییر ، إن الشاعر أحمد مطر 

رفیع إلى ذلك الحد  وبما أن مقامھا" زوجة" یقدس ھذه الأخیرة إلى حد اعتبارھا ، وفعالیة كلمتھ

، خدش قداستھافھو یعتقد أن توظیفھا  في الحدیث عن الحاكم ھو توظیف ی، وشرفھا من شرفھ

السلطة العربیة غیر أنھ یحسر من جھة أخرى " ھجاء" فھو من جھة لا مشروع كلامي لھ إلا 

فتبدو  قصیدتھ كما لو كانت زوجتھ التي یشوبھا الأذى حتى لو ، على تلویث كلمتھ بذلك الھجاء 

على  وفي ھذا إیحاء إلى درجة القذارة التي تخیم، مرت فقط بالشارع الذي یسكنھ النظام

  .قذارة لا تستحق حتى البصاق علیھا، السلطان العربي

أرتكب حماقاتي " كما یخلخل عز الدین المناصرة علاقة الإضافة  في نصھ المعنون ب 

  :والذي یقول فیھ" وأعود إلیك......... 

  خشب التفعیلة یغریني ببناء نصوص في قاع سریر الفتنة      

  أعود إلیك، أذھب حردانا منك      

  یعني وضعت یدي على خدي، نتصف      

  قرب ضفة النھر الموحش في الضواحي الموحشة      

  أنا عز الدین المناصرة      
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  سلیل شجرة كنعان وحفید البحر المیت      

  قبطان سفن الزجاج المحملة بالحروف      

  أسافر في مدن العالم كالطائر أحمل رموزا ورسائل      

  من بني نعیم إلى كرمل الدالیة      

  بي الذي یتمدد تحت بساطیر الجنود الغرباءھو قل      

  شلال دمي في عاصمة برتقالیة صھیل كالمھر      

  ولا أشكو      

  )1(مذلة " الخلیل" فالشكوى لغیر       

  

بینھما تجمعھما الغرابة ویتجانس ، ھا نحن في مطلع القول أمام مضافین ومضافین إلیھما  

وفتنة ، لیخرجا الشاعر من إسمنت العروض الخلیلي ویرمیا بھ وبقارئھ في سحر الشعر، النفور

وھي " التفعیلة " إلى كلمة " خشب"فإذا أخذنا العلاقة الأولى نجد الشاعر یضیف كلمة ، اللغة

، خشب الخزانة ، خشب المكتب ، إضافة غریبة كما أشرنا لان الطبیعي أن نقول خشب الباب 

. الخ ...مكونات التفعیلة ، سكنات التفعیلة ، كما أنھ من الطبیعي أن نقول حركات التفعیلة 

ما الذي قربھما في ذھن الشاعر ؟ . فالمضاف والمضاف إلیھ ھنا من حقلین متباعدین تماما 

بل ، ولكي نفھم صلة القرابة التي تعقد بینھما لا یمكن أن نقف عند حدود فعل الإضافة فقط 

أن نقرأ ھذه الإضافة في امتدادات المعنى التي یوحي بھا النص  –وكما جرت العادة  –بغي ین

" الحروف " فالشاعر الذي یتخیل نفسھ یقود سفینة محملة ببضاعة ممیزة ھي . الشعري ككل 

یوزعھا بین أھلھ في وطنھ وبین مدن العالم یلزمھ في الواقع لغة  أخرى وبناءا شعریا آخر لا 

، ولذا یبدو ھذا المعیار في مستواه العروضي كخشب صلب عنیف ، المعیار القدیم ینضبط و

فبدل " الفساد " وبدل أن یقھر الشاعر فھو ھنا یمارس علیھ تأثیرا عكسیا إذ یغریھ بالرحیل في 

أن یكتب نصوصا تقف عند حدود الخشب المرسومة سلفا فھو ینقلب علیھا مسافرا في غوایة 

وایة التي تبرر علاقة الإضافة الثانیة الفاسدة بین السریر والفتنة إذ یرتبط وھي الغ، الحروف 

، الخ ...سریر الطفل ، السریر بدوال أخرى لھا مدلولاتھا الخاصة جدا كأن نقول سریر الرجل 
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كما أن الفتنة لھا سوابقھا و لوالحقھا الخاصة فھي متعلقة دائما بالجمال والإثارة لكنھا ھنا تصیر 

  . لا ماضي لھ تماما مثل لفظة سریر  حاضرا

سریر الفتنة قد ینجب أطفالا غیر ، في ھذا المستوى یلتقي فعل الإنجاب بفعل الكتابة   

كما أن الخروج عن خشب التفعیلة قد ینجب نصوصا غیر شرعیة بالنظر إلى ، شرعیین 

الشاعر وتدفعھ نحو سحر اللغة یشبھ إذن سحر امرأة فاتنة تذھب عقل ، التاریخ الرسمي للشعر 

  .الذي ذكرناه في موضع سابق" اللحن المبرر" لا یختلف عن جمالیة " جمیل " خطأ 

نقرأ في موضع آخر للمناصرة نفسھ انكسار العلاقة المألوفة بین المضاف                 

  :  الانكسار الذي یبني صورة شعریة متمایزة یقول ، والمضاف إلیھ 

  بيھاتي قلبك وخذي قل      

  ...نتبادل       

  حتى إن ضلت قدمي في الدرب      

  قلبك في العتم دلیلي      

  وعیونك نھر الضوء      

  وأنا لا أملك من ھذي الدنیا       

  غیر الكلمة والقلب

  أمشي في بلد من نار

  أجلس تحت الأمطار 

  أنتظر الطوفان الأخضر      

  ولقد جاء إلى قلبي

  فأنا طفل یتعثر 

  ......... وتزحلقت صباحا حین

  زلت قدمي فوق رصیف الحب

  فلنترك وجع الزمن الأصغر

  )1(... ولنبدأ
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، إذ یجسد الحب " زلت قدمي فوق رصیف الحب" یحدث الانزیاح ھنا في قول الشاعر   

وھو تجسید ، في شكل شارع لھ رصیف، الفرح والحزنوھو إحساس یملأ النفس الإنسانیة مثل 

یجمع بین مضاف ومضاف إلیھ متباعدین تماما ومن طبیعتین مختلفتین إلى حد التناقض فلفظة 

وجمالھ وحمیمیتھ وانغلاقھ ، تنتمي إلى حقل دلالي یتعلق بالإنسان في رقتھ وصفائھ" حب" 

تنتمي إلى حقل دلالي بعید " الرصیف" بینما لفظة  ، على مشاعره التي تخص الأقربین إلیھ

فما الذي یجمع بین ھذا ، إنھ الإسمنت والخارج والعراء، یتعلق بمعاني الخشونة والمادیة 

المضاف  وذاك المضاف إلیھ في ذھنیة الراوي؟ إن ھذا الأخیر وحسب السیاق النصي الذي 

تأملنا المقطع الشعري نجد أنھ  وإذا، وقعت فیھ المفارقة الأسلوبیة مرمي في الخارج لا داخل لھ

وربما ھذا ...) التعثیر، الطوفان، الأمطار، المشي، الدرب( یحفل بدلالات الفضاء الخارجي 

الخارج أو ھذا اللاامتلاك للمكان المغلق الحمیم ھو الذي جعل الشاعر یتخیل في غمرة اھتمامھ 

الفقد في الأمكنة والشوارع أو أن معاناة الحرمان و، الحب شارعا برصیف، بتلك المحبوبة

مما حقق لغویا مثل ھذه الإضافة بین الرصیف ، الباردة كانت وراء الحلم بشارع للدفء والحب

وھي إضافة تتحقق فقط في مستوى الجمالیة الشعریة بینما یستحیل توقعھا في اللغة ، والحب

  .الجاریة للناس

د التأسیس لعلاقة إضافة جدیدة قول وتعی، ومن النماذج الشعریة التي تفسد لغة التواصل   

  :الشاعر المناصرة نفسھ

  كبرت أعوامي ھا أنا ذا أحمل قنبلتي وأسیر       

  یشتاق الواحد منا یا أمي للآخر      

  سأل الصحفیون إذا ما كان الزعتر تابوت      

  نادي حتى یستیقظ أحفاد اللیمون  أحفاد      

  التوت، العنب، العسل، البن      

  حارسك الأسود یا بیروتجمجم أغصاني       

  رافقني الحلم المدفون المكبوت      

  )1(عجلات المنفى تدھسنا یا أمي في الزمن المكوك       
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، أي أنھا تخص وسائل النقل، إن العجلات ترتبط دائما بالسیارة أو الشاحنة أو القطار  

اریخیتھا المنفى فیھا شیئا بل كل ما یملكھ فیھا ھو بینما المنفى ھو أوطان وأراض لا یملك من ت

فلماذا الالتقاء بین مضاف ومضاف إلیھ غریبین عن ، حیز ضیق من جغرافیتھا العدوانیة

  بعضھا إلى ھذا الحد؟

لقد كبرت ھذه الأخیرة إلى حد ، إن المتحدث إلینا في ھذا النص یكاد یشیخ عبر المنافي  

ولا تستطیع خطواتھ التي أنھكھا عنف ، بالشاعر أینما حلّتخیلھا وسیلة نقل سریعة تلحق 

لقد كان یقف مثل طفل صغیر یائس أو عجوز طاعن في السن ، أن تسرع وتنجو منھا، الزمن

لا یمتلك غیر الشوق واستحالة اللقاء ، وفي الیأس أمام اتساع رقعة المنفى وغضب جغرافیتھ

د حالة اللامبالاة لأمكنة المنفى وأناسھا بھذا وھو ما یجس، أمام قطار المنفى الرھیب السریع

والإحساس بعدم الامتلاك ، وتشرد الراوي من جھة أخرى في أرض لیست لھ، المنفى الغریب

، وفي الطائرة، في البر والبحر وفي السیارة، یملؤه دائما مما یجعلھ یرى المنفى في كل شيء 

  .كما لو كان لھ عجلة لا ترحم، بشدة ویتخیل أن أیامھ سینھیھا المنفى الذي  یضغط علیھ

    

ولعلنا نخلص في نھایة ھذا الفصل إلى القول أن المرجع اللغوي یمارس                  

حیث تتواصل كل الفئات ، استبدادیتھ وتسلطھ فقط على لغة الممارسات الحیاتیة واللغة العلمیة

النسبة للشعر فسلطة الإبداع أقوى من سلطة أما ب، واالمنفعة المتبادلة، بلسان واحد غایتھ التفاھم

المرجع لذا یبدو أن أول ھم الشعراء ھو الاشتغال على لغة الأدلة والفوائد وتحویلھا إلى مجرى 

وقصد الحفاظ ،الاستعارة قصد إعادة صیاغة معرفة الحیاة صیاغة مجازیة كما ھو أصل تكوینھا

القدیم وھي إمارة لا تتوافق ومبدأ السلام  على إمارة الكلام التي أشار إلیھا الفكر العربي

مقدامة " مخادعة" الذي تنتجھ ذات لغویة " حمال الأوجھ" والمھادنة بل تتحقق في ظل النص 

ختامھا إنتاج بنیة ) لا( و) إن من البیان لسحرا( وتنشد أھدافا عدیدة أولھا فكرة ، تسائل اللسان

وعلب البلاغة ، یة حدود النحو المرسوملاغ، لغویة خاصة جدا مع كل دیوان شعري جدید

باحثة عن ظلال معرفیة ودلالیة لا تربكھا نھایة الدلیل اللغوي   ، والمجازات التي أرھقھا التكرار

لكن ، ضدیة محیط وعلاقات وأشكال سالفة" بھذه الصورة تنھج القصیدة العربیة الحدیثة إلى 

وخاصا ، إذ أن تلك الضدیة تغري بدورھا بتلذذ ما یبدو مغلقا"  )1(" ذلك لا یعني إلغاء فكریتھا
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في تأسیس صورة بل صور منقطعة لجزئیات " المخادعة" عبر القراءة التي تشارك الكتابة 

لیھا على نحو ما رأیناه في المقاطع الشعریة التي الحیاة المختلفة وتفاصیل تعلقنا بھا وتعلیقنا ع

وتنشد أقاصي الخیال مما یغیب أحادیة الصورة  ویفتح ، قدمناھا كنماذج تلغي سلطة البلاغة

  .سبلا للتلقي الذي یختلف باختلاف طبیعة القراء النفسیة ومستویاتھم الفكریة
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 الفصل الثاني                      
 

 سلطة  الفضاء النصي الخطاب الشعري و           
  

  

  الخطاب الشعري فضاء طباعي- 1

  انفتاح نظام الشطرین- 2

  المكان البدیل- 3

  النص المفتوح - 4

  .سلطة الواقع وسلطة الرغبة  :بنیة الفضاء النصي- 5
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  :لخطاب الشعري فضاء طباعي ا - 1

    

  

لكنھ ، وانطلاقا من صیغتھ الإنشادیة منبنیا زمانیا، كان الخطاب الشعري العربي القدیم

وبھذا نقول إن ، ھذا الأخیر تحقق مع بدایة تدوین النصوص، كان یفتقد إلى التبنین المكاني

، لناسخین ودور الشاعر فیھ كان محدوداالشكل الذي عرفنا بھ القصیدة القدیمة كان من اختراع ا

 ةوإنما الكتبة تخیلوا شكل القصید، لأنھ لم یكن یصمم بنفسھ تموضع القصیدة على صفحة الكتابة

  :كما یمثلھ الشكل التالي )1(وتقابل الأسطر أفقیا ، الذي وصلنا ممثلا في توازي الأبیات عمودیا
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ھل أوجد الناسخ ھذا الشكل اعتباطا؟ لا شك أن للبعد الزمني علاقة وطیدة " ولعلنا نتساءل ھنا

فھذا التوازي " الإنشاد" وعمل الناسخ كان في الواقع مرتبطا بعمل الشاعر ، بالبعد المكاني 

بل المتعدد الأبعاد فضائیا یوازیان آلیا توازیا وتقابلا آخرین على مستوى التحقق الزمني والتقا

ویحد من امتداده منظما لھ في توازي ھندسي ، بحیث یؤطر الأول الثاني، يفي الأداء الشفو

 )1(" تقوم معھ عناصر النص في نظام مشاكل

لیضعنا ، دة العربیة نوعا ماوبظھور الموشح الأندلسي تخلخلت بنیة المكان في القصی 

وھذا الشكل أكثر إثارة للبصر وأكثر اشتغالا من ، الشعراء أمام تشكل طباعي مختلف للنص

: ویتكون الموشح كما نعرف من، أو الحیز الذي یتخذه على بیاض الصفحة، الناحیة الفضائیة

  )2(:لموشح بالشكل التاليویمكننا تبین مكانیة ا، والخرجة، الغصن، القفل، الدور، السمط، المطلع
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ولكنھ یتجاوزه في إیقاعھ ، والموشح غیر منفصل تماما عن نموذج القصیدة العربیة القدیمة 

ونلاحظ بالإضافة إلى الموشح ظواھر بصریة . إنھ بالأحرى یحتویھ ویتجاوزه، وفي مكانیتھ

، ونعني بتلك الظواھر ظاھرة التفصیل وظاھرة التختیم، يملفتة للانتباه في مكانیة الشعر العرب

". الوافي في نظم القوافي" ومثل ھذه الأشعار أوردھا الرندي في كتابھ. وظاھرة التشجیر

وھو لا یؤثر ، فالتفصیل یقوم على فصل أجزاء الأبیات ویكون ذلك الفصل في مواضع متوازیة

نأخذ منھا ھذین البیتین ، ذا المقام بعض النماذجویورد الرندي في ھ  .على تمام المعنى والوزن

  ":أبي محمد السید" لصاحبھما 

  فوفى لنا    بعداتھ     وقضى    الوطر***     طیف سرى    من خاطر     القلب    الدوي      

شفىالضنى   بھباتھ    وقضى     ***    بز الكرى      عن ناظر     الصب   الجوي     

لكن ، إذ أنھا تخضع للبحر نفسھ، ھنا أن ھذه الأبیات مكتملة عروضیا ودلالیاونلاحظ   )1(حذر

المختلف فیھا ھو الأعمدة البیضاء التي تفصل بین أجزاء الأبیات وتخرج بذلك عن النظام القدیم 

ولا شك أن لھذه البیاضات دورا حیث أنھا مؤشرات على ، حیث وجد ففقط عمود أبیض فاصل

لاستمرار اعتبارا لكونھا العنصر البصري الوحید الذي یمكن أن ینجز ھذا إمكانیة التوقف أو ا

  )2(. الدور التحفیزي بالنسبة للقارئ

وھي نماذج یكتب ، روإلى جانب نماذج التفصیل ھذه أورد الرندي نماذج للتخییم والتشجی  

یة وبذلك یتوازى ویتقاطع في أشكال ھندس، فیھا النص على شكل خاتم أو على شكل شجرة

متنوعة یحتاج القارئ إلى حاسة بصریة دقیقة كي یفكك تقاطعاتھا ولا یقف فقط عند جمالیة 

قد شارك الخطابة الإلقاء ولكنھ تجاوزھا إلى " ھكذا نجد أن الشعر، الشكل العام الذي یحكمھا

  )3(" واللعب بالمكان، الإنشاد والغناء

عرف ، فة لتجسید النص الشعريوكما عرف الشعر العربي القدیم ھذه الأشكال المختل  

والشعر   La poésie concrèteالشعر الأجنبي أیضا ظواھر متشابھة كالشعر المجسم  

 Laوالشعر المیكانیكي ، والقصیدة المتعددة الأبعاد   La poésie cinetique المشھدي 

poésie  mécanique    ...4(.الخ(  

  

                                                
  .159ص ، المرجع السابق  – (1)
  191ص ، المرجع نفسھ  – (2)
  .159ص، المغرب ، الدار البیضاء ، افریقیا الشرق ، شعریة النوع الأدبي : وي رشید یحیا – (3)
  196 - 185ص، الشكل والخطاب : ینظر محمد الماكري  – (4)
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تؤكد على أننا عندما نتحدث ، بي أو الأجنبي إن ھذه النماذج القدیمة سواء في الشعر العر  

، فنحن في الواقع لا نتحدث عن ظاھرة جدیدة تماما، الیوم عن الفضاء  الطباعي للنص الشعري

والتي وإن ، وإنما نھدف في فصلنا ھذا  إلى رصد التطورات التي أصابت بنیة النص البصري

الواقع ذات دلالات على صعید بنیة  فھي في، للخطاب  ةكنا نرصدھا من خلال البنیة السطحی

وإذا كان الفضاء النصي في بعض أشكال الشعر القدیم یھدف إلى البھرجة .  النص العمیقة

فالفضاء الطباعي في الخطاب الشعري العربي المعاصر ، والزینة أكثر مما یھدف إلى التعبیر

ر بالتصرف في المكان سواء تعلق الأم، ھو ضرورة دلالیة قبل أن یكون مجرد سند للتجمیل

إذ یكتب في بعض الأحیان ، أو بألوان الخط التي یكتب بھا النص وحجمھ، عبر خلخلة الزمن

ولذلك التشكیل أھمیتھ ، ویرافقھ عنوان شارح بخط أقل سمكا، العنوان الرئیسي بخط كبیر

التي " قاتملص" ویمكن أن نمثل لذلك بمجموعة الشاعر عز الدین میھوبي ، البنائیة والدلالیة

" شيء كالشعر" والثاني صغیر " ملصقات" العنوان الأول كبیر ، اتخذت في الحقیقة عنوانین
وھذه العناوین وعلاقتھا بمحتوى ، ویتساءل من یتناول المجموعة حول مغزى الغلاف. )1(

  .فیجد أكثر من دلالة، المجموعة

، ن الأعلى حتى الأسفلیتموضع العنوان الرئیسي بشكل عمودي لیحتل مساحة الغلاف م  

ربما إشارة من الشاعر إلى كون ھذه القصائد ھي ، بحروف كبیرة تنطوي على ورق الجرائد

والتي كان الشاعر عز الدین میھوبي ینشرھا تباعا ، الملصقات التي تشبھ لافتات أحمد مطر

فیھ  - أشرنا كما –والخط الكبیر الذي یشكل عنوانا یبدو ھو الرئیسي ، بجریدة الشعب الجزائري

نوع من التأكید على الجانب الإعلامي والتحریضي لھذه المقطوعات لأن التلصیق یكون في 

كما أنھا تحمل في غالب الأحیان  ، وتھدف الملصقة إلى إعلام جمیع الناس، الغالب على الحائط 

 - لدلاليعلى المستوى ا –بعدا سیاسیا وبھذه الصورة یكون ھذا العنوان مدخلا لائقا ومناسبا 

  .لمحتویات ھذه المجموعة

، نجده ھو الآخر یمتلك خاصیة الانسجام" شيء كالشعر" إذا انتقلنا إلى العنوان الأصغر  

فقد جاء صغیرا في أسفل الصفحة كما لو ، أو مع محتوى الملصقات" ملصقات" سواء مع لفظة 

، الغضب السیاسيما ھي تلك الملصقات؟ إنھا بعض ، أنھ وضع فقط لشرح العنوان الرئیسي

  .المقول في لغة وشكل یشبھان لغة الشعر وشكلھ، الاجتماعي

                                                
  .1997،  1ط، الجزائر ، سطیف ، منشورات أصالة ، ملصقات شيء كالشعر : عزالدین میھوبي  – (1)
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حیث أن تقدیم السیاسي على ، إن للعنونة ھنا وتموضعھا على صفحة الغلاف سیمائیتھا  

إذ تتقدم دائما ، الشعري واضح فیھا كما ھو واضح في ثنائیات الملصقات بداخل المجموعة

لأن ھم الشاعر أكبر من أن یكون إشكالیة ، ظیفة الشعریةالوظیفة الإبلاغیة على حساب الو

جمالیة في وضع سیاسي واجتماعي جزائري یشتعل غضبا والمجتمع كلھ نجم السیاسة من 

  .شیخھ إلى طفلھ

فیشكل ، وإذا تصفحنا قصائد الدیوان وعناوینھا نجدھا في الحقیقة تنسجم انسجاما كبیرا  

" حیطیست" وسوف نمثل ھنا بقصیدة الشاعر المعنونة بـ، ةالعنوان عتبة البدایة لباقي الملصق

  :یقول فیھا

  من رصیف لجدار

  من جدار لرصیف

  لخریف، لشتاء، من ربیع 

  ناسكا طول النھار

  من رصیف لجداره

  من جدار لرصیف

  یده تسأل عن ظل رغیف

  ...مر عام

  )1(طلعت من كفھ بعض شجیرات الخریف 

، اللھجة الجزائریة تدل على العاطل عن العملوحیطیست كما نعرف كلمة دارجة في   

ونلاحظ ھنا كیف أنھا اختصرت أوصاف الحالة وھي وضعیة الآلاف من الشباب الجزائري 

الذي لم یجد مھنة سوى الوقوف على الأرصفة أو إسناد الظھر إلى الحائط تأملا في حیاة 

  .الآخرین وھدرا للزمن بشكل مأساوي

  

ارتباطا وطیدا بالبعد المكاني لھذا ینجم عن خلخلة  - كما أشرنا سابقا –ني إن للبعد  الزم          

وھو ما   )2("تحطیم الزمان تحطیم للمكان في نفس الوقت " الأول خلخلة في الثاني أیضا لأن 

  .تدخل ضمنھ النماذج المختارة للبحث، نراه واضحا في الشعر العربي المعاصر
                                                

  .66ص ، المرجع السابق  – (1)
  .100ص، المغرب ، الدار البیضاء ، دار التنویر للطباعة والنشر ، ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب : محمد بنیس  – (2)
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تجاوزوا ، كاني القدیم وإن جربوه في بعض المراتلقد تجاوز الشعراء النموذج الم  

أي مرحلة تلقي الخطاب ، القصیدة العمودیة وبذلك التجاوز انتقلوا بنا من المرحلة الشفویة

والخطاب ، )1" (نبصر القصیدة قبل أن نقرأھا" إلى المرحلة البصریة حیث صرنا  - بالأذن فقط

، طرا متوالیة بل صار ھیئة طباعیة بمعنى الكلمةأو أس، الشعري لم یعد بذلك أشطرا متقابلة فقط

ورغم الاعتقاد السائد بثانویتھ یمكن أن یصبح مولدا للمعاني ، ذلك أن العنصر الفضائي

لأنھ لیس بالعنصر المحاید الصامت حتى في النصوص التي لا تتحكم في ، والدلالات في النص

  )2" (مقصدیة توظیف وتقصید عنصر الفضاء" إنتاجھا 

وإن لم تكن آراؤھم ، الانشغال بمكانیة النص ھذه شغل كثیرا من الشعراء الأوربیینو  

فقد قدموا إشارات كانت بمثابة منطلقات مھدت للتأسیس النقدي حول ، نصوصا نقدیة منھجیة

لتنظیم الكلمات في الصفحة " یقول، فھذا ما لا رمیة، الفضاء الطباعي في الخطاب الشعري

الألفاظ مجموعة  تغذو وھكذا ، ظة الواحدة تحتاج إلى صفحة كاملة بیضاءإن اللف، مفعول بھي

  )3" (إن تصویر الألفاظ وحده لا یؤدي الأشیاء كاملة وعلیھ فالفراغ الأبیض متمم، أنجم مشرقة

إنھ ھو الذي یحدد شعریة النص ، أھمیة خاصة"  A. Rumbed"وللبیاض عند رامبو  

، لا تصنعي القصیدة بھذه الحروف التي أغرسھا كالمسامیریا نفسي " یقول، بمعنى من المعاني

  )4" (بل بما تبقى من البیاض على الورق

فھي حیز لاحتراق  " Paul Eluard "أما ھوامش البیاض عند الشاعر بول إیلوار  

لتعید ، ھوامش من الصمت تحترق فیھا الذاكرة، وللقصائد دائما ھوامش بیضاء كبیرة" الذاكرة

  )5" ( ماضخلق ھذیان بلا

فالمكان المرصوف عند " البیاض" ولعلنا ھنا نلاحظ أھمیة أحد العناصر المشكلة للمكان   

والبیاض المتبقي ، لا تؤدي الأشیاء كاملة ولا تصبح بالتالي دالة تماما "Mallarmé"مالارمیھ 

ي في صفحة رامبو ھو الذي یخلق شعریة خطابیة إذ أن القراءة تبدأ في الواقع حیث تنتھ

أما الھوامش البیضاء عند إیلوار فھي تمثل ، تبدأ منھا لتشع في البیاض، الأسطر المكتوبة

  .لكنھ الصمت الدال حیث الشاعر لا یقول كل شيء خطیا، الصمت
                                                

  26ص  1986،  1ط، المغرب ، الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر ، الشعریة العربیة الحدیثة: شربل داغر  - 1
  05ص ، الشكل والخطاب: محمد الماكري  - 2
  100ص ، عر المعاصر بالمغربظاھرة الش: محمد بنیس  - 3
  . الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  -   4
  .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ  -   5
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وھو ، تشیر كل ھذه الملاحظات إلى الطابع الإیحائي لھیئة النص على الصفحة الشعریة   

وإن كانت تقتصر في غالب الأحیان على ، لنقدیة الأمر الذي أكدتھ فیما بعد الدراسات ا

من ذلك ما نقف علیھ في ملاحظة رومان جاكوبسون المتعلقة . الملاحظات الموجزة بھذا الصدد

بل إلى ، ولكنھا لا تنتمي إلى علم اللغة فقط، العلامات التي تخص الشعریة" بوجود العدید من 

فالخطاب الشعري لیس ھو الجمل ) 1" (ت العاموبتعبیر آخر إلى علم الدلالا، نظریة الدلالات

وقد تضاف إلیھا عناصر أخرى أثناء تموضعھا ، إنھ ھذه مشكلة بطریقة خاصة، اللغویة وحسب

  .وتلك العناصر قد تكون علامات لیست لغویة، ككتابة على جغرافیة الصفحة

ظ أنھ یدرس وقد لاح، فالفضاء النصي یخص الشعر أكثر من النثر، وبالنسبة لتودوروف  

فالعمل النثري مھما حاول ابتداع مكانیة ، وفي ملاحظتھ الكثیر من الصواب، دائما في الشعر

وجود " ویعرف تودوروف النظام المكاني بأنھ. یبقى في الغالب  خاضعا لنظام ثابت ، متمیزة

ي وتصبح العلاقة المنطقیة أو الزمنیة ف، ترتیب معین لوحدات النص  بشكل مطرد  متفاوت

فتمیز ). 2" (إن العلاقات المكانیة بین العناصر ھي التي تكون الانتظام –مرتبة أدنى وقد تختفي 

. وقد أشار ج، الخطاب الشعري بالنظام المظھري یعود إلى العلاقات المكانیة بین العناصر

" ذ إ، قریماس أیضا إلى العلامات غیر اللغویة مؤكدا ضرورة الإھتمام بھا عند مقاربة الخطاب

ترتیب ، توزع النص مطبوعا: یمكن أن یدرس المستوى العروضي عبر شكلھ الخطي

  )3" (استعمال التنویعات الطباعیة، علامات الترقیم أو غیابھا( ....) المساحات البیضاء

حیث یمكن أن یدرس " والمكاني" الزمني " وتكمن أھمیة ھذه الملاحظة في ربطھا بین   

ساعد العلامات المكانیة على مقاربة الزمن في النص الشعري وحیث ت، الأول عبر الثاني

  .والقبض على خصائصھ

أیضا إلى ھذه " الألسنیة والشعریة" اویشیر دانییل دیلا وجاك فیلیوبیھ في كتابھم  

مركزین على جانب ، العلامات غیر اللغویة رابطین بین الخطاب كشكل بصري وبین تلقیھ

ا الإبلاغ الشعري في وضعیة التواصل التي تخصھ فإن فكرتنا إذا ما وضعن" الإبلاغ لیقولا 

حول ھذا الموضوع تؤكد على أن ھذا الإبلاغ معروض على المتلقي كشكل وكنظام تحت ھیئة 

                                                
1  - Roman Jakobson : Essais de linguistique gnerale, ed minuit, Paris , France , 1963, p210 

  64، 63ص ، الشعریة : تودوروف-  2
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وھي ، بل تظھر إشارتھا الشعریة الخارجیة المترابطة مع الإشارات الداخلیة، معینة لا تخفى

  )1" (الرائجةھیئة موجودة فیما یتعدى الصدف والموضات 

  

إن الحدیث إذن عن مكانیة الخطاب الشعري ھو نقص لكل العناصر التي تسھم في   

وھي ، وھو حدیث عن تضاریس الفضاء النصي، تشكیل صورتھ على الصفحة الشعریة

ویدخل ضمن ذلك ، )2(تضاریس تخص المكان الذي تشغلھ الكتابة على الورق كما أشرنا سابقا 

، ناصر بما فیھا العامل العروضي ومسألة الصراع بین الأبیض والأسودالإطار العدید من الع

ثم مختلف التنویعات الطباعیة التي تلحق بالخطاب من رسوم وصور وحواشي ، حجم الخط

  .وغیر ذلك

 أكسب  النظام الطباعي الكلاسیكي مما، لقد ظل الشعر العربي ثابت المكان لزمن طویل   

وكان الشاعر والقارئ على حد سواء یعرفان الحدود الجغرافیة ، سلطة ممتدة في الزمن      

ولكن ذلك الفضاء المعلوم بدأ یتزحزح تدریجیا مع بدایة الصراع بین الأبیض ، للنص مسبقا

فالشعراء العرب القدامى ملأوا بیاض : وكما یقول محمد بنیس، والأسود على الصفحة 

فبعد أن كانت علاقة ) 3(داتھم كي یفرغوھا بینما یبذل الشعراء المعاصرون مجھو، الصفحات

فیزحف البیاض في بعض . راحت تتخلخل مع مرّ الأیام، البیاض بالسود علاقة سلم واستقرار

وعندئذ یجد القارئ نفسھ أمام انفتاح ، الأحیان لیحاصر السواد ویحدث العكس أحیانا أخرى

 - بیاض والسواد بتعبیر محمد بنیسلعبة ال –فكلما دخل النص في ھذه اللعبة ، وانغلاق طباعي

ومحققا لسلطة خاصة في مقابل ، وكلما ابتعد عن المكان الجاھز كلما كان منفتحا وحداثیا

وتلك السلطة الخاصة تتجسد عبر انزیاح الخطاب عن مألوف ، النموذج ذي الحدود الصارمة

واستمراریة ، ن جھةالصفحة الشعریة وخلق ھویتھ الطباعیة مكرسا كتابة الاختلاف والتفرد م

فإن كان الغواص القدیم قد أصاب منیتھ وعثر على الجمانة فإن " . السؤال من جھة أخرى

ثم ، جاء من داخل النص، وھنا جاء التغییر، الغواص العربي الحدیث قد فقد لؤلؤتھ من بین یدیھ

شعریا وحینما غابت اللؤلؤة في نص السیاب صارت مطلبا ، أخذ یترعرع إلى ما بعد النص

وبما أن الجرة قد انكسرت بانكسار النظام الشعري العربي القدیم فإن ذلك یعني فقدان ، عربیا

                                                
  14ص، المرجع السابق -  1
  123ص، جیوبولیتیكا النص الأدبي: مراد عبد الرحمان مبروك  2
  101ص ، ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب: محمد بنیس  3
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وبدایة رحلة البحث ، ولكن الفقدان ھنا لیس نھایة المطاف بل ھو بدایة المطاف، الغواص لمنیتھ

وھو  ،)1" (والاستكشاف وإن كان السیاب قد أعلن عن المفقود فإنھ فتح باب البحث والسؤال

یھدمون ویعون خطورة التھدیم ، باب لن ینغلق أبدا مع شعراء مجربین ویعون التجریب

" الشبھ" یتحررون من ، یخرقون الأضواء ویتلذذون بالخرق من غیر حوادث، وجمالیتھ أیضا

مع الشعر : " ... یقول محمد بنیس، ویصیر الھاجس إثبات المختلف لغة وصورة وصفحة

مجھولھا ھو حتم ، ھذه مصفحة لانھائیة ، حة الشعر التي تفقد أختھاالمعاصر تعرفت على صف

، ھي نفسھا التي فعلت على البیاض فعلھا، الاستمرار والحبسة التي قادت التركیب إلى ھذیانھ

" والمسارات مأھولة بالمتاه والزوغان، الفراغ یضاعف من جمالیة الانشقاق والنقصان، الفراغ

الفضاء الأبیض واللعب " ذلك أن ، وغان ھو بالضبط مدار اھتمامنا ذلك المتاه وھذا الز، )2(

الطباعي والتنظیم الخاص للنص الشعري كلھا تشترك في خلق ھالة من الغموض حول الكلمة 

بھذا الشكل یكون الأثر مفتوحا بدون قصد على التفاعل الحر . وفي ملئھا بالإیحاءات المختلفة

" حقق وھو یملأ كل مرة بالمشاركة العاطفیة والتخیلیة للمؤولیت" یوحي"فالأثر الذي ، للقارئ 

وینفتح النص على ، وانطلاقا من ذلك تختلف قراءة الفضاء الطباعي من مؤول إلى آخر ، )3(

  .المتاه والزوغان  اللذین یرتبطان بالإثارة أكثر مما یرتبطان بالعیب والنقصان

العربي وتجاوز سلطة المكان التقلیدي قد  وبما أن خلخلة البنیة المكانیة للنص الشعري  

ومعظم الشعراء المعاصرین مروا بھذه المراحل فسوف نبدأ بالنصوص ، تمت على مراحل

محاولین الوقوف عند كل ، لننتقل تدریجیا إلى بقیة أشكال التجاوز ، الأقرب إلى البنیة القدیمة

من مستوى الرؤیة ، ستوى إلى آخرالظواھر التي تحرك العین وتستوقفھا لتنتقل بالقارئ من م

البسیطة إلى مستوى بناء المعنى انطلاقا من العلاقات المتداخلة بین ما ھو سطحي ظاھر وما 

  .        ھو عمیق مستتر

وقبل أن نتعرض إلى مختلف أشكال الانزیاح عن سلطة الصفحة الشعریة العربیة   

ومن ( ع الشعراء العرب المعاصرین نشیر إلى ظاھرة تكاد تكون مشتركة بین جمی، القدیمة

وھو كونھم التزموا على الأقل في قصائدھم الأولى بالمعیار ) بینھم الشعراء نماذج الدراسة

فأنتجوا على صعید الصفحة الشعریة نماذج كتابیة متشابھة یتحكم في ھندستھا النظام الإیقاعي 

                                                
  100ص ، 1ط - لبنان –بیروت ، الدار البیضا، المركز الثقافي العربي ، القصیدة والنص والمضاد: عبد االله الغذامي -   1
  23ص ، كتابة المحو: بنیس محمد -   2
   22ص، الأثر المفتوح : امبرتو إیكو  – 3
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". أغنیات لیست للآخرین" و "القرصان" التقلیدي ونجد لھا أمثلة في مجموعتي سعدي یوسف

وتخطیط أولي عن ، " غضب حزین" فإذا تأملنا ھذه الأخیرة مثلا نجد أنھ وباستثناء نصي

  وھما ینتمیان إلى الشعر الحر فیعتمد الأول تكرار الوحدة الإیقاعیة" حضارة غرناطة

مع التفاوت في و، مع ما یلحقھما من تغیرات" متفاعلن" والثاني الوحدة الإیقاعیة " فاعلاتن" 

باستثناء ھذین النصین اللذین استطاعا خلخلة المكان الطباعي ، تكرارھما ما بین السطر والآخر

سطران متقابلان یشكلان البیت : ، تبني كل قصائد المجموعة وفق التصمیم القدیم، القدیم

ناھا شكلا ویتتابع الأبیات تشكل الھیئة المعروفة للقصیدة العربیة التي كنا أعطی، الشعري

  ":قریتي قبل الیوم" یقول سعدي یوسف في نصھ، توضیحیا فیما سبق

  

  وتطلع الأزھار قبل الشجر***    كانت لیلینا تضيء القمر        

  ھلت سما وتھادى شجر***    كنا كطیرین إذا رفرفا           

  )1(تزجي لنا الشوق تحایا غرر ***     فوق ربانا ھمسات الھوى      

ومثل ، لى الأبیات الشعریة الأربعة عشر لھذا النص مشكلة مكانیة منظمة تنظیما محكماوتتوا  

، )شكل مكاني جامد( ھذه النصوص یمكن القول عنھا أنھا ذات سیاج أو إطار خارجي واضح 

: إلا أن تأخذ واحدا من شكلین ھندسیین - الطباعي –وھي لذلك لا تمتلك في تحققھا المادي 

  .وھو ھنا المستطیل )2(" یلالمربع أو المستط

والنص بھذا یفتقد إلى التحولات الثریة حیث لا یدخل مساحتھ أي عنصر جدید إذا   

  :في ھذین البیتین" یا قریتي" استثنینا النقاط المتوالیة في السطرین 

  یا لؤلؤ غاصت إلیھ الدرر***     یا قریة من شذى     ... یا قریتي 

  )3(فعھدنا أزھى وأبھى ذكرا***       إن تذكري عھدا رفیقا مضى   

فالشاعر ینادي قریتھ محاولا إعطاءھا ، وھذه النقاط قد تشیر إلى استحالة الوصف  

ولكن تلك الصورة كأنما تأخرت في المجيء فعلقنا الشاعر  بثلاث نقاط قد تغني ، صورة خلابة 

  .عن الصورة نفسھا

                                                
   563ص،  1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف  – (1)
  27ص، الشعریة العربیة : شربل داغر  – (2)
   563ص،  1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف  – (3)
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، المجموعة كما قلنا دون ملاحظة خاصةویتكرر ھذا البناء المكاني في جل قصائد ھذه   

إلا ، وإن كانت ھي أیضا تنتمي إلى البنیة العمودیة" على الطریق إلى أصفھان" غیر أن قصیدة 

  :أنھا تمارس بعض  الإنقلاب عبر الفضاء النصي یمكن أن نوضحھ كما یلي

ما البیت الرابع فلا أ، ھناك ثلاث أبیات متتالیة وعادیة في توزیعھا على الصفحة التوزیع القدیم

یكتب في سطر واحد ضمن شطرین بل یتوزع الشطر الأول منھ والمتكون من أربع كلمات في 

  :فنلاحظ تشكلا مكانیا مختلفا، ثلاثة أسطر

  ...ھو اللیل

  ...ھو الرمل  

  )1(والمنشدون أغانیھم یرتدیھا الزمان     

  

اللیل وجمالیاتھ والرمل  فالشاعر ھنا كأنما كان یرید أن یقول أشیاء كثیرة بخصوص  

فكان الحل الوحید ، وملزما بالتشكیل الإیقاعي، وجمالیاتھ لكنھ كان محاصرا بالمكان وضیقھ

، الممكن ھو ھذه الھندسة التي تمنح القارئ فسحة للتأمل وقراءة النقاط التابعة لجملة ھو اللیل 

رى یظل وفیا للتشكیل الإیقاعي ومن جھة أخ، وما یتبعھا من بیاض، والنقاط التابعة للرمل أیضا

وتظل الأشطر مرتبطة ، فیحتفظ بنفس عدد التفعیلات) المتقارب( الذي بني علیھ نصھ 

  :عروضیا وإن كانت منفصلة مكانا

  ــ/0ــ0ــ ــ 

  ــ/  0ــ  0ــ  

  ــ/0ــ0ــ ــ / 0ــ0ــ ــ / 0ــ0ــ ــ / 0ــ0ــ         ــ ــ /0ــ0ــ ــ /  0ــ  0ــ    

رتباط العروضي ھنا لم یمنع من دخول مساحات مكانیة یسھم القارئ في تأویلھا إن الا  

وھذا التشكیل ، وإن كان اختراقا محدودا، إذ أننا ھنا أمام اختراق المكان للزمان، وملء بیاضھا

  :المكاني الذي یقع ھنا في الصدر یتكرر في النص نفسھ في موضع آخر ویمس العجز

  ...فتاب  ھنالك بیتي  ومن حولھ      

  ...وشعر        

  )2(وخمارتان           
                                                

  556ص، المصدر السابق  – (1)
  557ص، المصدر نفسھ  – (2)
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فلا شك أن البیت المتحدث عنھ ، وھنا أیضا یفتح الشاعر المكان ویجعلنا نقرأ اللامكتوب  

كما ، ولا شك أیضا أن للقباب حكایتھا الخاصة، تحیطھ أشیاء كثیرة باستثناء القباب والخمارات

نھا حكایات لن یصرح بھا حتى لا ینتقل للشعر حكایتھ الخاصة المتعلقة بالبیت الموصوف ولك

وحتى یحافظ على إیحائیة اللغة وإیحائیة الفضاء الطباعي الذي ، من شعر الحیاة إلى نثرھا 

  .یراوغ سلطة المرجع قلیلا

" ھو اللیل" تتكرر جملة ، وإلى جانب ھذه الصورة للتشكیل المكاني في ھذا النص   

ومتسع من البیاض مما یضعنا أمام صورة أخرى ، اطتلیھا ثلاث نق، مرتین لوحدھا في السطر

  :للتشكیل  المكاني لا تختلف عن الأولى إلا من حیث موضع التغییر

  

  

  ...ھو اللیل - 1

  )1(والھودج المستریح            وستر بدت خلفھ مقلتان   

  ...ھو اللیل - 2

  )2(نقیا فیستیقظ الساقیان ***    یفتق عند الصباح       

  

ر المنشغل بالرحلة إلى أصفھان وعناصرھا قد استھواه لیل الرحلة بشكل إن الشاع  

كما لو كان یرفض أن ، وإنما نجده یتبع بالنقاط والبیاض كلما ذكر، فلا نجد لھ وصفا ، غریب

اتجاه : ونحن ھنا نقرأ في اتجاھین، لأن كل لفظة تبدو قاصرة للوصف، یفسده بأیة صفة

واتجاه یأخذ في ، ة النظم كي یحصل على بناء البیت ودلالتھیستجیب لمقتضیات الإیقاع وسلط

  .اعتباره البیاض الأفقي الممتد فنشكل بذلك خیالاتنا الخاصة عن لیل الرحلة

المكان فقط دون أن تمس الزمان  - وبشكل محتشم –إن الخلخلة التي حدثت ھنا مست   

جزاء من البیت الشعري فبقي في فلم تتجاوز إعادة توزیع بعض الأ، ولذلك بقي تأثیرھا محدودا

  .إمكاننا إعادة ھذه الأجزاء إلى مواضعھا دون إحداث خلل كبیر في بنیة النص ودلالتھ

ولعل ھذه الھیئة الطباعیة الكلاسیكیة تظھر عند معظم الشعراء المعاصرین حتى  الأكثر   

مثلا " الت الأرضق" فقصیدتھ . ونقصد بذلك الشاعر أدونیس، حداثة وفرارا من النموذج منھم
                                                

  557ص ص، المصدر السابق  -  (1)
  الصفحة نفسھا ، المصدر نفسھ  – (2)
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ھي عبارة عن مجموعة مقاطع تحاول ھدم مكانیة القصیدة العمودیة ذات الشطرین برصف 

لكنھا تستسلم في الواقع للنظام الموسیقي الكلاسیكي الذي یسمح ، الأشطر وسط الصفحة الشعریة

  :یقول الشاعر، بإعادة ھندستھا طباعیا مثلما نھندس المعلقات

                     - 1 -   

  قالت الأٍرض في جذورھا آباد

  وكان نبضي سؤال، حنین

  ومن صدري، بي جوع إلى الجمال

  كان الھوى وكان الجمال

  

  

            -2 -  

  مالي الیوم أستفیق فلا حقلي

  ولا تلالي زواھر، نضیر 

  لا النواطیر یسمرون مع النجم

  ولا الضوء راتع في المحاجر

  أین أبنائي، أنا كنز مخبأ

  )1(وكلي حناجر ، فكلي صوت

وكما نلاحظ یمكننا إعادة كتابتھا على الشكل ، وعلى ھذه الشاكلة تخرج القصیدة ككل   

  :الآتي

                      - 1 -   

  وكل نبضي سؤال، حنین***          قالت الأٍرض في جذوري آباد        

  كان الھوى وكان الجمال***          ومن صدري   ، بي جوع إلى الجمال

            -2 -  

  ولا تلالي زواھر، نضیر ***          مالي الیوم أستفیق فلا حقلي           

  ولا الضوء راتع في المحاجر***          لا النواطیر یسمرون مع النجم        

                                                
  15ص،  1ج، الأعمال الشعریة : أدونیس  – (1)
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  وكلي حناجر، فكلي صوت***          أین أبنائي                ، أنا كنز مخبأ

مكانیة  - بالوزن الكلاسیكي الذي یؤدي إلى إنتاج بنیة عروضیة نلاحظ ھنا تمسك النص  

وھي نموذجیة إلى حد الحفاظ ، عن التاریخ الطویل للشعر العربي" تنحرف" لا " نموذجیة" 

  .على وحدة حرف الروي داخل المقطع الواحد

یظھر كما أشرنا عند معظم ، فھذا الفضاء الطباعي المنغلق على سكونھ، وعلى العموم  

، من أدونیس إلى نزار قباني إلى محمود درویش إلى سعدي یوسف - مجال التطبیق - لشعراءا

ربما لأن من الصعب أن تحدث الخلخلة ویعم الانزیاح دون ، وإن كان یخص أعمالھم الأولى

وقد تكون ھذه المرحلة الوسیطة ھي ما یمكن ، والنص المضاد" المعیار" مرحلة وسیطة بین 

لذا سوف نعتبرھا أول أشكال الخروج عن سلطة المكان ، اح نظام الشطرینالتعبیر عنھ بانفت

  .الكلاسیكي
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  :انفتاح نظام الشطرین - 2

    

یحتفظ الفضاء الطباعي في النصوص الشعریة من ھذه الفئة بجل مظاھر المكانیة 

الاختلاف عن لكنھ یتجاوزھا قلیلا بحثا عن بعض الحریة وشيء من الخصوصیة و، القدیمة

الذي ، لسعدي یوسف" دعوة" ویمكننا أن نجد تجلیات ھذا الانفتاح في نص ، عامة الشعراء

وھذا النص یلتزم بالمكانیة التقلیدیة في ، یتكون من أربعة مقاطع یفصل بینھا ثلاث دوائر سوداء

ئة البصریة ولا یفعل ذلك في المقطع الأخیر محاولا كسر رتابة الھی، المقاطع الثلاثة الأولى

  :ولنتناول كیفیة توزیع السواد على البیاض في ھذا المقطع، للنص

  حلمي ھل تمزقھ       كلماتك الخجلى؟... یا أنت     

  فلا الغاب                        

  ...عندي ولا ریح الجنوب ولا       صمت البحار    

  ویوصد الباب              

  ...إن لنا        وطن اللظى...یا إخوتي الغرباء    

  )1(فلیوصد الباب               

" غیر منتظم" ولعلھ واضح من اللمحة البصریة الأولى أننا أمام مكان طباعي   

وأمام ، فالملاحظة الأولى تقول أننا أمام أربعة أشطر ھي بمثابة الصدر بالمصطلحات القدیمة

عددي في  فھناك إذن تفوق، لكن ثلاثة منھا لا تمتلك الصدر ، سبعة أشطر ھي بمثابة العجز

تتمیز ، حیث كانت القصیدة القدیمة، مما ساھم في خلق الفضاء الطباعي المختلف، أشطر العجز

كما یجسد بناؤھا ذلك ، عدد الاشطر مما یعطیھا صفة الانتظام من ناحیة المظھر نبالتساوي بی

ق ھل یستلزم التفو: وھنا نتساءل بخصوص المقطع الذي نحن بصدد قراءتھ - تساویا إیقاعیا

  العددي للاشطر التي تشكل العجز تفوقا إیقاعیا؟

إن تفحص الجانب العروضي یؤكد لنا تساوي الجانبین الیسار والیمین من الناحیة   

  :حیث  یعتمد النص تشكیل الكامل  مع بعض تغیراتھ كما نرى، الإیقاعیة

  

                                                
  570ص،  1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف  – (1)
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  0ــ  0ــ / 0ــ  ــ 0ــ ــ ــ           0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ  0ــ/ 0ــ ــ  0ــ  0ــ 

1                 2              3                    1               2  

  0ــ  0ــ / 0ــ ــ                                                                

2 3 

  /0ــ ــ  0ــ  0ــ /            0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ  0ــ/ 0ــ ــ  0ــ  0ــ

       4                 5               6                      4  

  0ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ ــ                   

                   5              6  

   0ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ ــ ــ            0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ  0ــ/ 0ــ ــ  0ــ  0ــ

         7                   8           9                        7                 8                 9  

  

  /  0ــ ــ  0ــ ــ ــ /           0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ ــ ــ/ 0ــ ــ ــ  0ــ  0ــ

        10                  11          12                      10  

   0ــ  0ــ /  0 ــ ــ 0ــ  0ــ                 

                     11              12       

  

لماذا لم یكتب الشاعر أبیاتھ بالطریقة . لماذا إذن ھذه الھندسة ما دام الزمان متساویا  

  :المألوفة على ھذه الشاكلة مثلا

  حلمي ھل تمزقھ             كلماتك الخجلى؟ فلا الغاب... یا أنت   

                          

  ویوصد الباب...  ریح الجنوب ولا             صمت البحارعندي ولا  

                

  فلیوصد الباب... إن لنا                 وطن اللظى...یا إخوتي الغرباء  

  ...........................  

         ..........................  
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تناسق مع المقاطع وتجعل ھذا المقطع في ، إن ھذه الكتابة الأخیرة ممكنة عروضیا   

غیر أنھا شبھ مستحیلة على الصعید الدلالي الذي كان وراء ھذه ، السابقة التي تشكل النص

لیست ) فلیوصد الباب، ویوصد الباب، فلا الغاب( إن أحیاز البیاض الأفقیة التي تسبق . المكانیة

ءة العمیقة مباشرة من فھل ننتقل أثناء القرا، أحیازا اعتباطیة فھي ربما لقول ما لا یقال خطیا

فلا ( إلى الإجابة غیر الكاملة المقدمة ) حلمي ھل تمزقھ كلماتك الحجلى( السؤال المطروح 

  الغالب عندي ولا صمت البحار؟

إن القراءة الآلیة ھنا غیر نافعة بحیث لا یمكن أن یصل الخطاب الشعري إذا لم نعتبر   

تستطیع " كلماتھا الخجلى" في الحقیقة كون إن النص ینكر . البیاض في حاجة إلى تقدیراتنا

فكأنما القول الفعلي الموجھ إلى تلك التي ، تمزیق حلم الشاعر ولكن ھذا الإنكار یأتي صامتا

كما لا یمكن للغاب والریح ، كلامك لا یمكن أن یكسر أحلامي: رفضت دعوتھ ولم تجئ ھو

و یوصد "نا البیاض أیضا قبل والبحار أن یفعلوا لكن ھل ھذه ھي الحقیقة؟ لماذا یطالع

فیكتفي ، ھل یكتشف المتحدث زیف ادعائھ فلا یتمكن من سرد ما یحاصره ویكسر أغانیھ.الباب؟

لذا یتعزى مع آلاف ، لا مكان لھ، منقطع، فقط بذكر الباب الموصد خلفھ كأنما ھو مطرود

فالنص یترك نوعا من  الغرباء بامتلاك  وطن في الأعماق  ولا یأبھ بالباب الموصد؟ ومھما یكن

الحریة للقارئ في بناء الكثیر من الدلالات التي لم تكن لتتحقق لولا ھذه المكانیة الخارجة نوعا 

وبھذا ندرك ، والتي تندرج ضمنھا  المقاطع الأولى لھذا النص، ما عن سلطة المكان الكلاسیكي

یلفت انتباه ، بل الشاعرإنھ بناء مقصود من ق، أن ذلك الفضاء الطباعي لیس فضاء اعتباطیا

" ذلك أن العلامات البصریة ، القارئ لیس فقط إلى المكانیة الجدیدة ولكن إلى ضرورة التقدیر

ولو قدم لنا الشاعر نصھ في النظام  )1(..." المعنى - في المبنى، تفعل عمیقا في علاقات القصیدة 

  .لما فتح لنا مجالا واسعا أمام تخیلاتنا، المكاني المعھود

  

  

  

  

  

                                                
  30ص، الشعریة العربیة الحدیثة : شربل داغر  – (1)
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  : المكان البدیل - 3

ومنذ  - إن المكان البدیل الذي نعنیھ ھنا ھو مكان الخطاب الشعري العربي المعاصر الذي  

ھو نظام المقاطع ذات "  تجاوز البنیة التناظریة وابتكر  نظاما جدیدا - السیاب ونازك الملائكة 

بعینیات وابتكر الشعراء الھیئة الطباعیة الواحدة والمتكررة حیث نسف نظام الشطرین في الأر

  )1(".نظام التفعیلة  كوحدة إیقاعیة متكررة بكل تحولاتھا

وانطلاقا من ذلك وجد القارئ العربي نفسھ إزاء النص الذي یعتمد على التوالي بالدرجة الأولى 

اشتغال " وصار بالإمكان الحدیث عن ، بعدما كان یأخذ  الاعتبار التقابل بین الأشطر أولا

لأن التغییر في البناء الزمني الإیقاعي یصحبھ بالضرورة تغیر في فضاء  )2(" دفضائي جدی

  .النص الطباعي

ویعتبر ھذا الشكل من أشكال الفضاء الطباعي للشعر العربي الشكل الأكثر جرأة في   

ونقول الشكل الأكثر جرأة بالنظر ، والتحرر من سلطتھ التي ھیمنت طویلا " مجاوزة  السابق

والتي ظلت تحافظ في عمقھا ، الھیئات الطباعیة التي اتخذتھا القصیدة العربیة سابقاإلى مختلف 

، المكاني " الكم" دائما على بنیة تناظریة متساویة الأشطر من حیث الكم الإیقاعي ومن حیث 

  .والتي یتم فیھا ھدم المرجع تماما - كما سنرى - ولیس بالنظر إلى الأشكال التي ستظھر لاحقا

حصر أشكال المكان البدیل في اقترابھ الكبیر من الھیئة العمودیة للخطاب  ویمكننا  

  :فیما یلي، الشعري العربي وفي ابتعاده الكبیر أیضا عنھا

 

  : التقلیدیة الجدیدة - أ

   

، إن الصفحة الشعریة تتمیز عن صفحة النثر كما أشرنا بوضعھا الطباعي الخاص 

ففي القصیدة ، كما یذھب إلى ذلك جون كوھین، ولى ونحن ندرك ذلك منذ اللمحة البصریة الأ

وكل بیت مفصول عن اللاحق لھ ببیاض یمتد من ، ننتقل إلى السطر مع نھایة كل بیت شعري

ومسافة ، وھذا في الاتجاه الأفقي بطبیعة الحال )3(نھایة الحرف الأخیر إلى نھایة الصفحة 

                                                
  103 -102ص ،  1ج، القصیدة المغربیة المعاصرة : عبد االله راجع  – (1)
  175ص، الشكل والخطاب : محمد الماكري  – (2)

(3) –J  Cohen : structure du langage poétique, p 57 
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یمارسون لعبة الكتابة " عراء القدامى كانوا لأن الش، البیاض كانت متساویة في القصیدة القدیمة

أما الشعراء المعاصرون فإنھم ، فیعرفون تلقائیا أین یبدأون وأین یتوقفون، )1("داخل إطار مقفل

وإن خرجوا عن نقطة البدایة ونقطة ، أحرار أمام المكان ومع ھذا نجدھم في بعض تجاربھم

مما ، بمساواتھم بین الأسطر الشعریة، ساویةفقد حافظوا على المسافات البیضاء المت، النھایة

  .جعلھم یكرون القانون المكاني بشكل آخر

لسعدي یوسف تبدو ومن " النجم والرماد" في مجموعة " القتلى یسیرون لیلا" فقصیدة   

بحیث تفرغ الجزء الأیسر ، النظرة الأولى أنھا تتجاوز المكان الطباعي القدیم للنص الشعري

غیر أن العین المحدقة سرعان ما تكشف بالاستناد إلى نفس القراءة أن ، للصفحة من السواد

ربما ھو شكلھا الحقیقي الذي ، المكانیة التي یتجلى بھا ھذا النص یمكن إعادة بنائھا بشكل آخر

رصفت تحت بعضھا البعض بدل " أشطر" فالأسطر المتتابعة ما ھي في الحقیقة إلا ، كان لھا

  :لاستحالت إعادة توزیع الخط على الفراغ بالشكل الآتيأن تكون متقابلة وإلا 

  عیونھم البیضاء واسعة مفتوحة أبدا***     في اللیل یستیقظ القتلى                      - 1

  یمشون أكفانھم لا تستر الجسدا***     وفي المدینة حتى في أزقتھا                - 2

  من الرصاص تغني ومن الدروب صدى***        ھم یسیرون والأنواء مزرعة            - 3

  صوتا لغیر الأسى الوحشي یا ولدا***     وحین یرتجف الأطفال نسمعھم           - 4

  كطائر عبر وادي الموت قد وردا***     صوتا یدق على الأبواب محترقا          - 5

  (*)تنویمة بلدا  دم سیوقظ من***     وفي أمواجھ رایتھ           ... أیا رمرّ  - 6

  

، ولعل توحد القافیة والروي في ھذا النص ساعد على إعادة كتابتھ بھذا الشكل المكاني  

وإذا ما تأملنا الصورة العروضیة لھذا النص نجد أن الأمر لا یتعلق فقط بمقابلة الأشطر مقابلة 

عیا لھ یقوم على بل إن النص الذي اعتمد البسیط تشكلا إیقا، اعتباطیة یھمھا إثبات شيء ما 

  :المساواة الزمنیة بین شطریھ  

 -0 -0 -  -0/ -0 -  -0/ -0 -0                       -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0   

 -  -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0                   -0 -0 -  -0/ -0 -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0  

 -  -0 -  -0 / -0 -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0                   -  -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0  
                                                

  103ص ، ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب : محمد بنیس  – (1)
  452ص،  1ج، الأعمال الشعریة : ینظر سعدي یوسف ، كتب ھذا النص عبر النظام الطباعي الخاص بالشعر الحر  – (*)
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 -  -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0                    -0 -0 -  -0/ -0 -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0  

 -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0                 -  -0 -  -0/ -0 -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0  

 -0 -0 -  -0/ -  -  - 0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0               -  -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -0/ -  -  -0  

  

حیث الأشطر تتقابل وتتساوى زمنیا ، إن الأبیات الخمسة الأخیرة لا تثیر أیة ملاحظة 

ولعلّ المكان الوحید الذي یختل فیھ توازن الأشطر ھو البیت الأول حیث یكتمل صدره ، كما قلنا

بینما تسلم ، ولكنھ  یحتفظ بنفس الكم الإیقاعي الذي تتوفر علیھ الأبیات الأخرى ، في العجز

فنجد أنفسنا في كل بیت أمام صدر وعجز یكتفي  كل واحد " خلل" یات المتبقیة من أي الأب

التي  (*)وعلى ھذا یحقق كل بیت الوقفة، منھما بذاتھ ویستقل  عروضیا كما یتساوي مع الآخر

إنھا ظاھرة ، توقف ضروري للمتحدث لكي یأخذ نفسھ" تحدث عنھا كوھین وعرفھا بأنھا 

والأبیات  )1("  ن الخطاب ولكنھا محملة بالدلالات اللغویة بطبیعة الحالفیزیولوجیة  خارجة ع

  .لا تحقق الوقفة العروضیة فقط بل كلا من الوقفتین الدلالیة والنظمیة تماما كما في النص القدیم

فما دام النص في : ولا شك أن السؤال الذي نطرحھ ھنا سیتعلق بالجانب الطباعي للنص

فلماذا محاولة إلباسھ المكان الشعري الحدیث؟ ھل ھو التماشي ، القدیم عمقھ یقوم على المكان

  الأدبیة؟ " الموضة" مع 

وقد یعود السبب إلى سیطرة النموذج القدیم على وعي الشاعر ، قد یكون الأمر كذلك 

  .العربي حتى وھو یحاول ھدم المكان والزمان الشعریین القدیمین

دیدة بنموذج ثاني وھو نص لسعدي یوسف أیضا بعنوان یمكننا أن نمثل لنص التقلیدیة الج

وھو نص یتكون من مقطعین تفصل بینھما ثلاث دوائر سوداء وسط " إلى زمیل موقوف" 

مخلفان حیزا ، والمقطعان یتموضعان على یمین الصفحة على طریقة الشعر الحر، الصفحة

ویدرك القارئ ذلك منذ النظرة لكن الأسطر الشعریة المتتابعة تكاد تتساوي ، واسعا من البیاض

  :الأولى

  لعینیك إذ تومضان

  بعیدا عن البصرة

                                                
ووقفة ، وقفة نظمیة ، وقفة دلالیة : وأشار إلى ثلاثة أنواع من الوقفات ، قام جون كوھین في كتابھ بنیة اللغة الشعریة بتحدید أنواع ھذه الوقفة  – (*)

  عدھا من الكتابوما ب 58ینظر ص، والثالثة تتعلق باكتمال الوزن ، والثانیة تتعلق باكتمال البناء ، فالأولى تتعلق باكتمال المعنى ،عروضیة 
(1) – J Cohen : structure du langage poétique , p 57 
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  كما التمعت نجمتان

  ببغداد في الظلمة

  لعنیك أغنیتي

•       •       •  

  حزین علیك... حزین 

  على الحزن في مقلتیك

  ولكن في غرفتي 

  كتابا سأھدیھ یوما إلیك

  :كتابا صغیرا یقول

  )1(ھو النور في الظلمة 

ولكنھا ھندسة تحمل في داخلھا ھیمنة البناء ، ھي الھندسة الأصلیة للمكان في ھذا النص ھذه

بحیث یمكن إعادة توزیع الفضاء الطباعي لھا على ، النموذجي لمكان النص الشعري القدیم

  :الشكل التالي مثلا

  بعیدا عن البصرة***        لعینیك إذ تومضان          

  ببغداد في الظلمة  ***      كما التمعت نجمتان

  لعینیك أغنیتي

  على الحزن في مقلتیك***       حزین علیك     ... حزین 

  كتابا سأھدیھ یوما إلیك***                ولكن في غرفتي 

  ھو النور في الظلمة :         ***         كتابا صغیرا یقول

فإننا نحصل ، من أجل الدراسة الدقیقةوإذا أردنا أن نعطي لھذه الصورة المكانیة ما یقابلھا زمنیا 

  :على الآتي

  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ           0ــ  0ــ ــ ٍ/  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ 

  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ           0ــ  0ــ ــ ٍ/  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ 

   0ــ  0ــ ــ ٍ/  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ 

                                                
  440ص،  1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف  – (1)
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  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ           0ــ  0ــ ــ ٍ/  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ 

  0ــ  0ــ ــ / 0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ           0ــ  0ــ ــ ٍ/  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ 

  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ           0ــ  0ــ ــ ٍ/  0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0ــ ــ 

الذي لا یمتلك مقابلھ مع أننا في " لعینیك أغنیتي" نلاحظ ھنا أننا وإذا استثنینا الشطر  

" وإذا استثنینا الشطر ، إمكاننا قبول الصورة التي وضعناھا لھ لأنھا معھودة في الشعر العربي

ربع وحدات إیقاعیة بعكس بقیة الأشطر التي تقوم على الذي یتضمن أ" كتابا سأھدیھ یوما إلیك

إذا استثنینا ھذین الشطرین فنحن نقف في ، سواء كانت صحیحة أو معتلة، ثلاث وحدات إیقاعیة

    . الواقع أمام المكان الشعري القدیم والبناء التقلیدي لفضاء القصیدة العربیة

في كثیر من المواضع حیث نستطیع ترتیب  وھذه التقلیدیة الجدیدة نراھا أیضا عند نزار قباني

بعض قصائده  مكانیا بالصورة الكلاسیكیة دون أن یختل المستوى الإیقاعي الزمني ودون أن 

  :فعندما یقول، یتعرض المستوى الدلالي إلى أي تحریف من زیادة أو نقصان

  

  إني أتیتك ھادیا ومبشرا

  فتعلمي... حتى أعلمك الھوى

  حاكما  ما زال قانون القبیلة

  جسد النساء فحاولي أن تحكمي

....................................  

...................................  

  ھذي تعلیماتي أمامك كلھا

  وجھنمي... سترین فیھا جنتي
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  إن كنت حتى الآن لم تستوعب

  )1(ما جاء فیھا فاسألي واستفھمي 

وأن إعادة ، ى أن ھذه الأسطر متساویة وعبر القراءة البصریة الأول، ھنا نلاحظ   

، إیقاعھا مكتمل وفق بحور الخلیل.  توزیعھا مكانیا ممكنة بحیث نقرأ قصیدة كلاسیكیة في بنیتھا

  : وقافیتھا واحدة ورویھا واحد

  فتعلمي... حتى أعلمك الھوى***     إني أتیتك ھادیا ومبشرا        

  جسد النساء فحاولي أن تحكمي***     ما زال قانون القبیلة  حاكما   

....................................  

...................................  

  وجھنمي... سترین فیھا جنتي***    ھذي تعلیماتي أمامك كلھا         

  ما جاء فیھا فاسألي واستفھمي ***   إن كنت حتى الآن لم تستوعب   

  :ورتھا الإیقاعیة نجدھا كالتاليوإذا فتتنا ھذه الأبیات إلى ص

 -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -/ -0 -  -0         -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -  -0 -  -/ -0 -  -0  

 -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -/ -0 -  -0         -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -  -0 -  -/ -0 -  -0  

 -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -/ -0 -  -0         -0 -0 -  -0/ -  -  -0 -  -0 -  -/ -0 -  -0  

 -0 -0 -  -0/ -  -  -0/ -0 -0 -  -/ -0 -  -0        -0 -0 -  -0/ -  -  -0 -/ -  -0 -  -/ -0 -  -0   

ھذه الصورة الإیقاعیة ھي صورة كلاسیكیة لا یختلف فیھا الشاعر عن نظرائھ في 

فالتحرر من سلطة المكان القدیم في قصیدة الشاعر ھذه ھو محاولة ، العصر الجاھلي أو العباسي

یحكم مكانیة القصیدة القدیمة مما مكننا من سطحیة لم تشتغل على التجاوز الفعلي للقانون الذي 

                                                
  110 - 109ص،  2ج، الأعمال الشعریة : نزار قباني  (1)
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إعادتھا إلى بنیتھا الأصلیة التي وجدت علیھا في ذھن الشاعر ونفسیتھ لأن تجاوز السلطة لیس 

وھذا النص الذي جاء كوحي مبشرا ، مجرد مظھر خارجي بل إنھا الرغبة  الباطنیة في المفارقة

أن یحقق ، سطحي المنحرف عن المرجعجدیدة لم یستطع رغم مظھره ال" جھنمیة" بتعالیم 

  .ذاتیتھ أي مكانیتة الخاصة المنحرفة فعلا مثلما حقق انحرافا دلالیا بجرأتھ على سلطة المقدس

وذلك التساوي ، إذا كانت التقلیدیة الجدیدة تقوم على تكرار عدد متساوي من التفعیلات  

  .القدیمة فیما تحاول العدول عنھفتكرس القانون الداخلي للقصیدة العربیة ، بخلق فضاء محددا

  

وإذا كان ھذا النموذج للمكان الطباعي یتكرر بالنسبة لھؤلاء الشعراء في العدید من  

بل یكاد ینعدم إذ لا یوجد نص بأكملھ یمكن القول عنھ ، فھو یندر في شعر المناصرة ، النصوص

یزیح نظاما صارما لیضع نظاما أنھ ینتمي إلى ھذا الشكل الذي وصفناه بالتقلیدیة الجدیدة لأنھ 

فمعظم نصوص المناصرة تنزاح نحو الأنظمة المكانیة الأكثر ، آخر مختلفا عنھ لكنھ ثابت أیضا

ولعلنا نعثر على ھذا النموذج المكاني فقط في بعض المقاطع المحدودة وفي نصوص ، تحررا

  :من مثل ذلك ما نراه في ھذا المقطع، محدودة أیضا

  لشاعرأنا المجنون وا    

  أنا المسفوح والسفاح    

  أنا المجروح والجراح    

  أنا الصاعد والنازل    

  أنا المقتول والقاتل    

  أنا العطشان ترویني    

  )1(بحار الھند والصین     

وھي تحاول ، تشابھ القدیم" منتظمة" فإذا قدمنا لھذه الأسطر صورتھا الزمنیة نجدھا صورة 

  :كسره

   0ــ    0ــ  0ــ ــ /  0ــ    0ــ  0ــ ــ 

   0ــ    0ــ  0ــ ــ /  0ــ    0ــ  0ــ ــ 
                                                

  88ص، الأعمال الشعریة /: عزالدین المناصرة  – (1)
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   0ــ    0ــ  0ــ ــ /  0ــ    0ــ  0ــ ــ 

   0ــ    0ــ  0ــ ــ /  0ــ    0ــ  0ــ ــ 

   0ــ    0ــ  0ــ ــ /  0ــ    0ــ  0ــ ــ 

   0ــ    0ــ  0ــ ــ /  0ــ    0ــ  0ــ ــ 

   0ــ    0ــ  0 ــ ــ/  0ــ    0ــ  0ــ ــ 

، إن ھذه الصورة تؤكد على التساوي الزمني الإیقاعي بین الأسطر المشكلة لھذا المقطع  

بل إن الجمل تتشابھ في بنیتھا النحویة والصرفیة مما یجعل إمكانیة كتابتھا في النظام المكاني 

في الفراغ سیكون فما دام الزمن متساویا فلا شك أن المكان الذي یحتلھ الخط ، التقلیدي واردة

  :ویكون بإمكاننا بالتالي تخیل الشكل المكاني الآتي لھذا المقطع، متساویا

  أنا المسفوح والسفاح***                 أنا المجنون والشاعر

  أنا الصاعد والنازل***        أنا المجروح والجراح       

  وینيأنا العطشان تر***        أنا المقتول والقاتل            

  بحار الھند والصین           

لكن ومھما یكن من تقلیدیة ھذه النماذج فھي وجھ من أوجھ الانحراف عن سلطة المكان   

وحیث یتصرف الشاعر ، حیث تقل كثافة السواد بالنظر إلى اتساع رقعة البیاض، الطباعي القدیم

یض یفصل بین دفتي ھذا بمكان الكتابة فینتج ھندسة لا تنضبط في مربع أو مستطیل ورواق أب

    .المربع أو ذاك المستطیل

  التقلیدیة المنفتحة- ب  

وذلك التساوي یخلق ، إذا كانت التقلیدیة الجدیدة تقوم على تكرار عدد متساو من التفعیلات

فنص ،  فتكرس القانون الداخلي للقصیدة العربیة القدیمة فیما تحاول العدول عنھ ، فضاء محددا

ة یتعلق بالنماذج التي خلخلت البنیة المكانیة القدیمة خلخلة كبیرة تمس نظامھا التقلیدیة المنفتح

  .فتطرح بدیلا طباعیا غیر جاھز، الإیقاعي



 

 139

القصیدة "یعلق شربل داغر على أحد المقاطع الشعریة لبدر شاكر السیاب بقولھ أن   

إن الشاعر بات یبتكر العمودیة كانت تملي بصورة مسبقة على الشاعر ھیئتھا الطباعیة أما ھنا ف

  :والمقطع الشعري ھو ھذا )1(" بنفسھ ھذه الھیئة

  وجیكور خضراء

  من الأصیل

  وذرى النخل فیھا

  ودربي إلیھا كومض البروق

  بدا واختفى ثم عاد الضیاء فأذكاه حتى أنار المدینة

  وعرى یدي من وراء الضماد كأن الجراحات فیھا حروق

  وجیكور من دونھا قام سور

  ھوبواب      

  واحتوتھا سكینة         

ولا العروضیة وھو في ذلك ، ولا النظمیة، فالسیاب ھنا لا یحافظ لا على الوقفة الدلالیة

ولا تلتزم نفس المكان في ، بحیث لا تتساوى الأسطر الشعریة، یتحرر لیخلق  فضاءه الطباعي

یترك بدایة وبعضھا الآخر ، فبعضھا یبدأ من یمین الصفحة تاركا یسارھا للبیاض، الصفحة

  .الخ...السطر بیضاء لیبدأ الكتابة من الوسط ویتجھ یسارا

فتح الھیئة البصریة للنص الشعري  - وغیره من النصوص المشابھة لھ - إن ھذا النص  

  .المعاصر الذي استثمر ھذه البدایات لیتفنن فیما بعد في خلق المكان الطباعي الغني

وسقط ، قدیم ممثلا في القصیدة ذات الشطرینإن الشاعر الذي تجاوز النظام المكاني ال  

استطاع أیضا أن یتجاوز ذلك بحیث لم یعد ، فیما یشبھ التكرار الذي رأیناه في العنصر السابق

                                                
  29ص، الشعریة العربیة الحدیثة : شربل داغر  – (1)
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الوحدة العروضیة التقلیدیة إلى تفاعیل تمثل " یھمھ تساوي الأسطر التي یكتبھا وفتت بذلك 

سطور شعریة متفاوتة الطول  وتكتب في، وحدات تخضع في طولھا للانفعال الشعري 

وكان ھذا من الأسباب التي أدت إلى خلخلة فلسفة التذوق الشعري للنص فأصبحت  1"والقصر

، القصیدة الشعریة تجربة معایشة بواسطة القراءة البصریة بعد أن كانت تجربة إنشاد وسماع

على أن تكون أداة وأصبحت اللغة كأداة موسیقیة من ثم أداة زمنیة وتشكیلیة معا ولم تقتصر 

 :یقول عز الدین المناصرة )1(..." زمانیة فقط

  الآن، الآن، الآن: افتح كلامي وأقول

  الآن كلامي یصبح كالخنجر كالطعنة كالسكین

  الآن ابتدأت كلماتي تتحول نحو البحر وتلتقط

  ...حصاة من شاطئھ الصخري وترمیھا 

  في وجھ المتمردین

  وحول، الآن كلامي یتمحور حول الخبز

  الطبقات الواقفة

  )2(على أشلائك یا مروان بن محمد 

حیث الشاعر یعود إلى بدایة السطر ، ویمثل ھذا الحیز صورة مصغرة للنص ككل  

ویتخلص الفضاء الطباعي ، ولیس امتثالا لإجباریة النظام العروضي، استجابة للنفس الشعري

فإذا كانت الأسطر الشعریة تبتدئ ، كرة من الشبھ الذي یربطھ بالنموذج المكاني الراسخ في الذا

ما في الجھة " فوضویة" من نقطة واحدة فامتدادھا یختلف ما بین الواحد والآخر مما یخلق 

  :وھو الأمر الذي یتكرر في مختلف مقاطع النص، الیسرى مفتوحة على اللاتحدید في المكان

  فاعلم منذ الآن بأن بني أسد ما قتلوا حجرا

                                                
  

  221ص، 1983،  3ط، مصر ، القاھرة ، دار المعارف ، لغة الشعر الحدیث مقوماتھا وطاقاتھا الإبداعیة : السعید الورقي  – (1)
  321، الدیوان : عز الدین المناصرة  – (2)
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  راء الربع الخاليإلا كي یصلوا صح

  ولكي یصبح خمرك یافا ماء عكرا لا تشربھ

  حتى البھم وحتى الجرذان

  واعلم أنك كنت تعض الناب وتبكي

  الأوطان

  واعلم أن الصدف الأحمر والصدف الأخضر في الشطآن

  لم یذرف دمعة حزن من أجل

  ضحایاك المرمیة في صیدون

  وأعلم أن الزیتون

  )1(كذلك تكرھك شجیرات النبع 

......... یلتزم ، غیر أن السطر الشعري الذي لا یلتزم بمكانیة الشطر أو البیت القدیمین  

إذ تلاحظ أن كل سطرین یشكلان جملة على المستوى ، بین الوقفة الفیزیولوجیة والوقفة الدلالیة

 والسطر الثاني جزءھا الثاني و ھما بذلك بمثابة، السطر الأول جزءھا الأول، النظمي والدلالي

والمشكلة الوحیدة ھو عدم تساویھما إیقاعیا مما فرض مثل ھذه المكانیة التي لا ، شطرین 

ولا یفلت من .ولكنھا تخلق شطریھا الخاصین، تستجیب لنظام الشطرین في القصیدة العمودیة

  : ھذا النظام سوى القلیل من الأسطر مثلما ھو الحال في قولھ

  لصدف الأحمر والصدف الأخضر في الشطآن واعلم أن ا                         

  لم یذرف دمعة حزن من أجل

  )2(ضحایاك المرمیة في صیدون 

                                                
   322- 321ص ، المصدر السابق  – (1)
  321الصفحة ، المصدر نفسھ  – (2)
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ومثل ھذه الحالات قلیلة ولا تشكل خرقا ، إن جازلنا القول" أشطر" فھنا نحن أمام ثلاثة 

  .كبیرا للمكان الطباعي المألوف

بدء البیت وفي " لیدي فيوعلى العموم فھذه الصورة المكانیة التي تلتقي بالنص التق  

عتمة "ثم تسیر بالقارئ نحو ، )1("التركیب الخطي والتالي البصري لمجمل  بدایات الأبیات

ھي المرحلة الفاصلة بین الھیئة البصریة للقصیدة التقلیدیة والھیئة البصریة ، )2("المجھول

ى محتشمة بالنظر إلى بینما تبق، وھي ھیئة منفتحة بالنظر إلى نص التكرار ، للقصیدة الحدیثة

ونلاحظ تلك الھیئة عند كل الشعراء ، النصوص التي تدخلھا عناصر طباعیة متنوعة

  :یكتب أدونیس. المعاصرین

  أحلم أن في یدي حجرة

  آتیة على جناح طائر 

  من أفق مغامر

  أشم فیھا لھبا قرطاجة العصور

  ألمح فیھا امرأة 

  یقال ھا شعرھا سفینة؟

  یة المصیرألمح فیھا امرأة ربیع

  أحلم أن رئتي جمرة

  

  یخطفني بخورھا یطربني لبعلبك

  بعلبك مذبح

                                                
  104ص، معاصر في المغرب ظاھرة الشعر ال: محمد بنیس  – (1)
  121ص، 1990،  1ط، المغرب ، الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر ، بنیاتھ وإبدالاتھا ، الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس  – (2)
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  یقال فیھ طائر مولھ بموتھ

  وقیل باسم عنھ الجدید باسم معبثھ

  یحترق

  )1(والشمس من حصاده والأفق 

من بدایة خطیة ، وكما نلاحظ تنطلق أسطر ھذه القصیدة من شرق الصفحة إلى غربھا  

لا تتشابھ في نقطة إنتھائھا لأنھا أساسا لا تتساوي في كمھا  معلومة إلى نھایات مفتوحة

 -  - 0- یحترق( إذ تتراوح الأسطر ما بین السطر الذي یتكون من وحدة إیقاعیة واحدة ، الإیقاعي

إلى ) 0-  - 0-  - 0/-  -  - 0–من أفق مغامر ( إلى السطر الذي یتكون من وحدتین إیقاعیتین ) 0- 

 - 0- 0/ – -  0-  - /0-  -  - 0- أحلم أن في یدي جمرة( ت إیقاعیةالسطر الذي یقوم على ثلاث وحدا

-  -  - 0–یخطفني بخورھا یطیر بي لبعلبك ( إلى ذلك الذي یمتد إلى أربع وحدات إیقاعیة ) 0- 

0/ -  -0 -  -0/ -  -0 -  -0/ -  -0 -  -0 (  

ومحدودة بكم معین بل ، لا تقف أسطر النص إذن عند وقفة عروضیة معلومة مسبقا  

  .خرقا تاما فینتج الشاعر فضاء طباعیا مغایراتخرق ھذا النظام 

إذ أنھ یحرر المكان النصي ، ونلاحظ المكان البدیل في معظم قصائد محمود درویش  

معبرا عن خروجھ عن وطن النص العربي القدیم محققا لنصھ وطنھ ، والسطر الشعري

ینقصنا كان " یقول في نص ، بدیل عن الأرض التي سلبت منھ" حر" وھو وطن ، الخاص

  "سریر الغریبة" من مجموعة " حاضر

  لنذھب كما نحن

  سیدة حرة

  وصدیقا وفیا

  لنذھب معا في طریقین مختلفین

                                                
  67ص،  1ج، الأعمال الشعریة : أدونیس  – (1)
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  لنذھب كما نحن في طریقین متحدین

  ومنفصلین

  ولا شيء یوجعنا 

  لإطلاق الحمام ولا البرد بین الیدین

  ...ولا الریح من حول الكنیسة توجعنا

.....................................  

....................................  

  وعما قلیل یكون لنا حاضر آخر

  إن نظرت وراءك لن تبصري

  غیر منفي وراءك

  غرفة نومك

  صفصافة الساحة

  النھر خلف مباني الزجاج

  كلھا، كلھا ...ومقھى مواعیدنا

  ، إذا، تستعد لتصبح منفى 

  )1(فلنكن طیبین 

یتصرف الشاعر في نقطة نھایات أسطرھا فتتنوع ، عیة حرةوالنص كما نلاحظ بنیة إیقا  

( فنجد السطر الذي یتشكل من وحدتین إیقاعیتین، من حیث طولھا بغیر تواتر نظام معین

                                                
  12-11ص، 2000،  2ط، نان لب، بیروت ، ریاض الریس للكتب والنشر ، سریر الغریبة : محمود درویش  – (1)
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لتذھب كما ( ونجد السطر الذي یتشكل من ثلاث وحدات ، )0ــ  0ــ ــ / ــ 0ومنفصلین ــ ــ 

( ونجد السطر الذي یتكون من أربع وحدات) 0ــ  0 ــ ــ/ 0ــ  0ــ ــ /  0ــ  0نحن جئنا ــ ــ 

ونجد السطر الذي ) 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0لنذھب كما نحن متحدین ــ ــ 

ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0لنذھب معا في طریقین مختلفین ــ ــ ( یتشكل من خمس وحدات 

غریب یرى نفسھ في مرایا غریبتھ ( لذي یتشكل من ست وحدات ونجد السطر ا) 0ــ  0ــ ــ / 0

كما نجد السطر الذي ) àــ ــ/ 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ 

 0ــ ــ / 0ــ  0فعما قلیل ستنتقل الطیر من زمن نحو آخر ــ ــ ( یتشكل من سبع وحدات إیقاعیة 

  )0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ / 0 ــ 0ــ ــ / 0ــ 

وھذا اللاتساوي في الكم الإیقاعي بین الأسطر الشعریة یؤدي بالضرورة إلى خلق ھیئة   

، مكانیة متحررة من سلطة المكان القدیم الذي یقوم على التساوي في الكم الإیقاعي بین شطریھ

فھي ، أیدینا وإن اتفق مع القصیدة القدیمة في الانتظام على یمین الصفحةإن النص الذي بین 

بل تتسع رقعتھ إلى ، تختلف عنھا في یسارھا حیث البیاض لا یتھیكل في عمود مستطیل

تعكس النتوءات ، لكنھ مستطیل بنتوءات كثیرة، مستطیل أكبر من ذاك الذي یحتل یمین الصفحة

وتجعلھ أبعد من مجرد منشد یدبج رسائل غنائیة منظومة في ، صرالتي تملأ لنفسیة الشاعر المعا

  .إیقاع متساو یطرب الأذن

والذي یخلق مكانیة متجاوزة لسلطة ، وتشكل أعمال أحمد مطر نموذجا للمكان البدیل ھذا  

أو على الأقل متجاوزة للسواد الذي یفترض أن یتموضع على ، الصفحة الشعریة القدیمة

  :یقول الشاعر، كنموذج في ھذا المقام" قمم باردة" وسوف نأخذ لافتھ ، االصفحة ویملأ یسارھ

  قمة أخرى

  وفي الوادي جیاع تتنھد

  ...قمة أخرى

  وقعر السھل أجرد

  وأبرد... قمة أعلى
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  یا محمد

  یا محمد

  یا محمد

  أبعث الدفء

  فقد كاد لنا عزي

  )1(وكدنا نتجمد 

  :وصورة ھذا المقطع العروضیة تكون كالآتي  

  0ــ / 0ــ  0ــ ــ  0ــ 

   0ــ  0ــ ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ  0ــ / 0ــ  0ــ ــ 

  0ــ /0ــ  0ــ ــ  0ــ 

  0ــ  0ــ ــ  0ــ / 0ــ  0ــ ــ 

  0ــ  0ــ ــ  0ــ / 0ــ  0ــ ــ  0ــ 

  0ــ  0ــ ــ  0ــ 

  0ــ  0ــ ــ  0ــ 

  0ــ  0ــ ــ  0ــ 

   0ــ / 0ــ  0ــ ــ  0ــ 

  

  0ــ /0ــ  0ـ ــ ــ ـ/ 0ــ  0ــ ــ 

                                                
  25ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (1)
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  /0ــ  0ــ ــ ــ / 0ــ  0ــ ــ 

تتخلص من البنیة ، )فاعلاتن( وكما نلاحظ تعتمد اللافتة تكرار الوحدة الإیقاعیة   

كما تتخلص من ، العروضیة القدیمة التي تقوم على التوازن بین یمین الصفحة الشعریة ویسارھا

دة إیقاعیة في السطر الأول إلى ثلاث وحدات فمن وح، التساوي في الكم الإیقاعي بین سطورھا

وھكذا لا نجد نظاما ، إلى وحدة في السطر الثالث إلى اثنین في السطر الرابع، يفي السطر الثان

مما یحقق للشاعر سلطتھ في التصرف ، وبالتالي المكان، ثابتا یحكم الزمان في ھذا النص

  .ببیاض الصفحة وخلق فضاء طباعي یتلاءم وخطابھ
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  :النص المفتوح - 4

لم یتوقف الشعر العربي المعاصر عند حدود ھدم  النظام المكاني القدیم القائم على   

الخاص بل راح " وتناظره" التناظر واستبدالھ بنظام مكاني جدید یمتلك ھو الآخر ثباتھ الخاص 

ما یمكن أن نطلق علیھ على الدوام ینتھك أنظمتھ تلك حتى نجد أنفسنا في تجارب متأخرة أمام 

مصطلح النص المفتوح حیث راح الشاعر یفتح فضاءه النصي عبر استخدام أشكال كتابیة 

لأن القصیدة لم تعد تعتمد ، الخ... والإستعانة بمعطیات طباعیة جدیدة كالصورة واللون، مختلفة

وبذلك ، )1(بل صارت تعمل على بلورة مساحة نصیة جدیدة ، على الأسس الإیقاعیة فحسب

ووجد القارئ نفسھ ، اختلف الفضاء النصي اختلافا كلیا عما عھدناه فیما یسمى بالنص الشعري

النظام العروضي  - تستوقفھ وینتقل معھا تماما من عھد الشعر، أمام ھیئة غنیة ولا شك

 ،حیث الشاعر یفتت الوقفة الثلاثیة) المتعددة الصور( التجربة الحیة - والإیقاعي إلى عھد الشعر

وقد یتكئ نصھ على رسوم أو حواشي كما قد یعتمد على تدرج في لون الكتابة على الصفحة 

تجربة نفسیة تحتفظ " وھو في ذلك یقدم لنا، الذي ھو الأسود في تقدیم نصھ إلى القارئ

وخارج القوالب الجاھزة التي ، بصخبھا وھدوئھا داخل عملیة الكتابة نفسھا ، بحرارتھا وتدفقھا

وجعلھا أشبھ ما تكون بالقوانین الصارمة التي ینبغي للنص ، من الاحتداء تزكیتھا حاولت قرون

  وسنتناول فیما یأتي أشكال فتح النص المختلفة ، )2(" الشعري أن یخضع لسلطتھا

  : فتح النص زمنیا - أ

نعني بفتح النص زمنیا تجاوز النظام الذي یقوم على تنظیم الفضاء الطباعي بكیفیة   

فلا نعثر على نموذج مكاني واحد ، لصفحة أو الصفحات التي تشكل النص الشعريواحدة في ا

ورغبتھ الإبداعیة التي یغلقھا غلاف ، بل إن الشاعر ینوع مكانھ وذلك حسب حاجتھ النفسیة

كتابیة فیبدو النص كأنما ھو مزیج " أنماط " وتبرز في نصھ ، التمیز والفردانیة وحب التجاوز

  .ننا تعودنا أن تكون مساحة البیاض ضیقة في النثر بعكس الشعرلأ، من الشعر والنثر

                                                
   31ص ، الشعریة العربیة الحدیثة : شربل داغر  – (1)
  .123ص ،  1ج، القصیدة المغربیة المعاصرة : عبد االله راجع  – (2)



 

 149

وھو عنوان یشكل إشارة " تحت جداریة فائق حسن" یفتتح سعدي یوسف مجموعتھ  

والثاني " نحن لم نحتكم " الأول : ویضمنھ عنوانین فرعیین " قصیدتات" مكانیة بنص یعنونھ 

الھیئة الأولى ، مع ھیئتین بصریتین للكتابةویجد القارئ نفسھ في ھذا النص یتعامل ، "قصیدة"

والھیئة الثانیة تتسع فیھا رقعة ، تتسع فیھا مساحة الخط حتى یخیل للقارئ أنھ أمام نصي نثري

، الفراغ و تتموضع فیھ الأسطر بشكل شعري وإن تجاوزت الوقفة الثلاثیة التي رأیناھا سابقا

  كثرمن ثلاثة أسطر لا أ" النص الثاني" ویتشكل ھذا 

  حین صافحتني

  صار كل اغترابي

  )1(ھاجسا للجذور 

، بینما یتشكل النص الأول من ثلاثة مقاطع یمیز بینھا الشاعر بعلامة طباعیة فاصلة  

  فھل یرافق ذلك تقابل إیقاعي كما قد نتوقع؟، وعلى ھذا نلاحظ تقابلا طباعیا بین النصین

ومنذ القراءة الأولى أن النص ورغم  إن  المتمعن في بنیة النص الإیقاعیة یلاحظ بسھولة  

" وھو الإیقاع الناجم  عن تكرار وحدة ، ظھوره في لونین طباعیین إنما یحكمھ الإیقاع نفسھ

وإذا أخذنا على سبیل المثال المقطع الأول حیث ، مع القلیل من التغییرات التي ترافقھا" فاعلن

  :یقول

ب الذي تتنفس أو نجتلي أنت عبرا العراق فأنت الحقیقة منشورة في الترا، لم تضع أو تضیع

  :سنجد أن صورتھ الإیقاعیة تكون كالآتي، )2(تاریخھ القرمزي وأطفالھ القادمون، المسافة

/ 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ  /0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ 

ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0 ــ /0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ 

  .0ــ ــ ــ /0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0

                                                
  .131ص،  1ج، سعدي یوسف الأعمال الشعریة  – (1)
  .131ص، المصدر نفسھ  – (2)
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وإذا . وھذه الصورة الإیقاعیة تتكرر في المقاطع الأخرى التي تضیق مساحة الفراغ  

مكانیا فسنرى أن صورتھا الإیقاعیة " ختلفالم" أخذنا الأسطر الثلاثة التي تشكل النص الثاني 

  :حیث تحكمھا الوحدة نفسھا، لا تختلف أیضا 

  0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ       

  0ــ  0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ 

  0ــ ــ  0ــ / 0ــ ــ  0ــ 

وھنا نتساءل ما دامت البنیة الإیقاعیة متشابھة لماذا لجأ الشاعر إلى ھذه الھندسة خاصة   

  :ھ كان في إمكانھ بناء النص على شاكلة واحدة كأن یكتب المقطع الأول مثلا ھكذاوأن

  لم تضع أو تضیع

  فأنت الحقیقة منشورة في التراب الذي تتنفس أو نجتلي

  أنت عبر العراف المسافة

  تاریخھ القرمزي أطفالھ القادمون

  ویستمر بذلك في بناء المكان الطباعي في ھیئة واحدة؟

للنص من حیث جانبھ الدلالي یجد أن المقاطع الثلاثة الأولى تنھض في شكل إن المتأمل   

جمل وصفیة تتعلق بضمیر المخاطب الذي یعود على الشخصیة التي تمثل وجھ العراق 

آخیت ( كما تمثل السر الكبیر ) أنت عبر العراق تاریخھ القرمزي وأطفالھ القادمون( المستقبلي 

بینما یجسد ، كما تمثل المقاطع  الثلاثة وصفا  خارجیا یجسد البعاد، )1()بین الحجارة والمستحیل

وبغض النظر عن ، النص الثاني لحظة الالتقاء بین الشاعر المتحدث والشخصیة الموصوفة

تعبر عن تواصل إن لم یكن حاصلا في المكان فھو " صافحتني" مجازیة ذلك اللقاء فإن لفظة 

وھو تواصل جعل حیز الغربة ، إیدیولوجیة، یةحاصل على مستویات أخرى قد تكون فكر

  .وحبا مھووسا للمنبع كما تؤكد لفظة جذور، والاغتراب یمّحي لیصیر حنینا

                                                
  .131ص ، در السابق المص – (1)
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بحیث یأخذ ، ولعلنا نجد في ھذا التمیز الدلالي مبررا للتمیز الطباعي الذي یطیع النص  

ذ لحظة الموقف الشعري بینما تأخ، الوصف والسرد وإن كانا شعرا مكانیة متشابھة لمكانیة النثر

فكأنما دخول عناصر النثر  إلى الشعر یساعد على تغییر ھیئتھ ، مكانیة الشعر  المعھودة، للنص

  .وھكذا یفتح الزمان في ھذا النص عبر المكان، الطباعیة

حیث یتشكل النص من ثلاثة " لیلیة" وھذه الصورة المكانیة تتكرر أیضا في نص   

فنقرأ الشعر في ھندسة النثر ثم یأتي ، الأولیین منھا الخط الفراغ یھاجم في المقطعین، مقاطع

وحیث تتوالى الأسطر الشعریة على ، المقطع الأخیر حیث ینحصر الخط لتتسع مساحة الفراغ

والحقیقة ، فیخیل للقارئ أن ھناك تداخلا بین النثر والشعر في النص الواحد، طریقة الشعر الحر

ذلك أن قراءة النص من جانبھ ، صعید المكان الطباعي فقطأن ھذا التداخل موجود على 

لا تختلف بین المقاطع ) مستفعلن بتغیراتھا( الإیقاعي تؤكد لنا أن الوحدة الإیقاعیة التي تشكلھ 

حیث ، لكن الفرق ھو في عدد مرات تكرارھا فقط، التي تبدو شعریة والأخرى التي تبدو نثریة

ونتساءل مرة أخرى عن دلالة ھذه ) المقطع الأخیر( ا في الثانیةتبدو نسبتھا في الأولى أكثر منھ

لماذا المزاوجة بین نوعین من المكان الطباعي؟ وبتأمل النص من زاویة أخرى سوف : الھندسة

في " فالمقطع الأول یفتتح لتحدید المكان، نجد أن المقطع الأول والثاني إنما یمتلكان بناء قصصیا

" مما یجعل القارئ ینتظر الحدث الذي یرجوه عبر عملیة السرد، )1(..."شارع ضاعت ملامحھ

وسیسترسل الشاعر في وصف ، ..."تغلق الأبواب سرا بالسلاسل، ستخمد آخر الشعل الصغیرة

كما لو كانت محاولة ، موت الشارع اللیلي وتتوالى الجمل في سطر واحد محاصرة الفراغ

أب الطفل "/ یوسف" مقطع الثاني صورة لموتویجسد ال، ھندستھا بشكل آخر لا تؤدي  الغرض

" وتتلاحق الأحداث والأوصاف كما لو كان الشاعر یروي قصة لھا مكانھا وأحداثھا ، الراوي

نسوة یبكین ، كان الصبي یراقب الشھب المضیئة فرقعات ، في قبره كانت میاه السبیل ملحا لینا

 "...)2(  

لھذا یتخذان مكانیة السردي بینما " یسردانھ "إن المقطعین السابقین یتعلقان بالماضي و  

ویشكل ما یشبھ زبدة تجربة حیاتیة ، المقطع الأخیر من النص یتعلق بالحاضر والذات المتكلمة

 ،ما تجسد في موقف شعري

                                                
  .77ص، المصدر السابق  – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المصدر نفسھ  – (2)
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كما تنسجم من حیث الفضاء الدلالي مع المقطع مقدمة النص وإن اختلفت عنھ في ھدمھا التام 

  .لقصیدة العربیةلسلطة المكان الكلاسیكي ل

إن العودة في نھایة النص إلى الفضاء الطباعي الأول الذي افتتح بھ ھو محاولة لتحقیق اتساق 

إذ یشكل المقطع الأخیر ما یشبھ خاتمة تتقاطع مع الأجمال والتخلص الذي ابتدأ بھما ، معین

ھذه الكلمة حتى ولو كنت  - سلاح الشاعر الوحید –مؤكدة على الرفض ولو بالكلمة ، الشاعر

كما ورد في ، كما ورد في الصفحة الأولى من النص ومرثیة محترقة" مرثیة منھزمة، منكسرة

یتحرر الفضاء الطباعي لھذا النص من أي شبھ مع فضاء القصیدة   .الصفحة الأخیرة من النص

ي ویمارس الشاعر كل الحریة ف، الكلاسیكیة فیخرج عن الأطر المرسومة سلفا لمكانیة القصیدة 

فیفرغ حینا لصفحة الشعریة من السواد ویملأھا حینا آخر وفقا لرغبتھ ، التصرف بالفضاء 

  .النفسیة وضرورات القول

" الكنعاینادا"مثل أغلب نصوص " سِأخبرك غدا إن استطعت" ویتجاوز نص المناصرة   

وخلال ، تجاوزا تاما للمكان الطباعي الذي یمیز النص الشعري إلى مكان طباعي عھدناه للنثر

، المقاطع الخمسة الأولى للنص نظل نواصل الرحلة بصریا من یمین الصفحة إلى یسارھا

  .وینحصر الفراغ بینما یمتد الخط كما لو كان المرء یقرأ نصا روائیا

أنھا ملكة طروادیة تشتري ثیابھا الأرجوانیة من  - من ضمن ما قیل –روى آخرون "  

ثم تمر ، وسیوف الإغریق المنسیة، حجر الشواطئ  ثم تعرج على قبرص تلتقط، سوق صیدا 

حیث تذیب القرمید وتصنع منھ حناء  - ورد ذلك حرفیا في كتاب الكتب - على جزیرة كریت

  )1(..." لقدمیھا 

ولكنھ إیقاع ، ولعل الذي یعطي السمة الشعریة للنص ھنا لیس ھندسة كتابتھ كما نرى  

، فتخلق إیقاعھا الداخلي لألفاظ والجمل ، فیما بینھاحیث تتسم بنوع من التوازن ، الجمل الداخلي

ونادیت مریم جارتنا في الجراح وجارتنا في حصید " ... أو من التكرار بعض الجمل والألفاظ 

كما أنھا لیست بالجمل الطویلة التي تحمل ، )2(..."وجارتنا في القیظ والزمھریر، الشعیر

وتلعب الفاصلة ھنا كعلامة ، ملامح الشعر ولكنھا جمل قصیرة تجسد، التفصیلات النثریة
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وھي بذلك تمثل أحیانا ، طباعیة دورا للوقفة التي یفرضھا البیاض في نھایة السطر الشعري

والبعض الآخر في البار یحضرھا وینكش ، البعض یقول أنھا برتقالة ساحلیة"وقفة دلالیة 

یة یتطلبھا نفس القارئ حتى وإن لم وتمثل أحیانا أخرى وقفة فیزیولوج،  )1("فتجيء إلیھ، عزتھا

  :مرة دون أن أسألھ أشار لقطیع من الماعز في سفح جلعاد وقال" تكتمل الدلالة 

وقنادیل من الأزھار ، وھي مقبرة من حجارة فخمة، إنھا في المصنع زنبقة وراعیة في الأدغال

تمنح القارئ حیزا فالفاصلة ھنا   )2("  تطوح بالمجداف، تركب القارب ، تطل على الدانوب 

القارئ حیزا لأخذ نفسھ قلیلا ثم یواصل القراءة وھي بذلك شبیھة بالبیاض الذي یمتد أمام السطر 

  .الشعري نحو الیسار

ویحافظ ھذا النص على مكانیتھ ھذه في مقاطعھ كلھا و إلا المقطع الأخیر الذي یتخذ   

ویكتب بذلك في صفحة ، لبیاضالمكانیة المألوفة للشعر فیضیق فیھا الخط لتتسع مساحة ا

  :خاصة

  ومع ھذا

  فأنا شخصیا

  غیر مقتنع

  بكل ھذا

  )3(!!!سأخبرك غدا إن استطعت أن أعرف 

ویمثل ھذا المقطع شبھ خلاصة فیتمیز دلالیا عن المقاطع السابقة وإن لم ینفصل عنھا   

وھي " الزنبقة وتشبھ" الملكة" القصیدة التي تشبھ / المكان/ فھي تسرد  وتصف المرأة،  تماما

وھي رؤیا ، وخزان  غسان، وكرمل أبي سلمى، جیكور السیاب  و أرواد أدونیس" في النھایة 

  بینما یشكل المقطع   )4(" موعظة في مسجد الماء، قنبلة موقوتة تتفاجأ بانھماراتھا، الرائي

                                                
  .448ص ، المصدر السابق  – (1)
  449، المصدر نفسھ  – (2)
  .450ص ، المصدر نفسھ  – (3)
  .449ص، نفسھ المصدر  – (4)
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وامیس لھا وفي الق" ... ومفاھیم القوامیس ، والأوصاف" الروایات " الأخیر موقف الشاعر من 

وھو موقف متردد لا یجزم  )1(..." مجزوء، منسرح ، طویل ، بسیط ، صفات أخرى ھي رمل 

( حیث تتوزع الجملة الواحدة ، فكأنما ذلك التردد وراء تردد الخط أیضا وسط الفراغ، بشيء

  .على أربعة أسطر) ومع ھذا فأنا شخصیا غیر مقتنع بكل ھذا 

ویتحرر خیال الشاعر وانطلاقھ یحرر المكان ، ة مكاناإن ھذا النص یصیر لمكان القصید  

ویواصل ، كما یحرر مكان الكتابة فیخترق الحواجز التي كانت موضوعة سلفا، الخارجي

 .جاعلا ھذه الصور تتلاحق مكانیا،بخطھ تاركا نفسھ تفیض صورا، التوغل في البیاض

مرثیة القرن " دونیسمن النصوص الشعریة العربیة المعاصرة التي تفتح زمنیا نص أ 

الشكل الأول یمثل القصیدة العربیة المعاصرة في ، والنص مزیج من شكلین كتابیین" الأول

والشكل الثاني ھو القصیدة النثریة في ، ھدمھا للبیت واختلاقھا للسطر الشعري الذي لا یتساوى

  .تخلصھا التام من خصوصیة القصیدة العربیة القدیمة العروضیة

، الأولى التي شغلھا النص ھیئة طباعیة مغایرة لمألوف الصفحة العربیة القدیمة تتخذ الصفحة 

إذ نجد مستطیلا من الحروف والكلمات ھو نموذج القصیدة العربیة المعاصرة المصطلح علیھا 

المتموضعة یمین الصفحة في شكل أسطر غیر متساویة في من حیث استغلالھا للوحدات " حرة"

  ":بأغنیة" ویعنون الشاعر ھذا المقطع . یر متساویة في الامتداد المكانيالإیقاعیة وبالتالي غ

  مات عید المطر   

  في وجوه الشعراء

  فبدلناه بعید الحجر

  أنا والرفض ووجھ الكلمة

  وتركنا للنواقیس على أھدابنا

  لسماء العروة المنقصمة
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  وتركنا

  للریاحین لأجران البكاء 

  )1(ھذه المرثیة المنھزمة

وإذا ، ننتقل إلى شكل ھندسي آخر یشبھ ھندسة صفحة النثر) 1(ل الصفحة تحت رقموفي أسف 

  :كانت خارطة البیاض في الأعلى واسعة فھي في الأسفل تنحصر وتمتلئ بسواد الخط

  قل لنا آیة! یا رجل - مأخوذ بالرمل،ذاھل تحت شاشة النبوءة   

  ...تأتي

  ملیئا، لى غبارهراحلا ع،التاریخ یھبط المنحدر في حوار مع النمل

  ملیئا بالأصداف،بالمخاط الحلزوني

  لاطریق لا: ان للسماء جبین الأفعى. :كان للقمر عین في غرتھ

  .لكن التجاویف والشقوق، لكن البرص الباحث عن وجھ، كلمة

  والحمى ، جمجمة حمامة على العتبة. افتح جوفك یا خلیج الطحالب

  )2(تثقب خوذة الفارس

  ...........................  

..........................  

لینھي الشاعر نصھ كما ابتدأه بمقطع ،وتمتد القصیدة في نثریتھا على ما یقارب خمس صفحات 

  :ویكتب في یمین الصفحة" أغنیة" آخر من الشعر الحر یعنونھ بالعنوان الأول نفسھ

  النواقیس على أھدابنا   

                                                
  29ص 3ج، الأعمال الشعریة : ادونیس  – (1)
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  واحتضار الكلمات

  توأنا بین حقول الكلما

  فارس فوق جواد من تراب

  رئتي شعري وعیناي كتابي

  وأنا تحت قشور الكلمات

  في ضفاف الزبد المؤتلقة

  شاعر غنى فمات

  تاركا تحت وجوه الشعراء

  للعصافیر لأطراف السماء

  )1(ھذه المرثیة المحترقة

) ریةالنث(ما العلاقة بین شكلي الكتابة ھنا؟ وما العلاقة بین المقاطع ذات الھیئة الواحدة

والمفصولة عن بعضھا البعض بعلامات الترقیم؟ ثم ما العلاقة بین فاتحة النص وخاتمتھ وھما 

  متشابھتان في ھندستھما؟

فالمطر رمز الثورة والتغییر یتراجع ، تشكل الأغنیة الأولى فضاء الھزیمة والانكسار، دلالیا 

ولا نجد . ھم وحال دنیاھمرثاء حال، بالنسبة للشعراء بل یموت ولا یبقى لھم سوى الرثاء
مفارقات دلالیة بین الفضاء الذي وفضاء المقاطع النثریة  بل یبدو كأن ھذه الأخیرة ھي 1

مقیل مكثفا شعریا یعاد قول تفاصیلھ في فضاء نصي . لتفصیل ما أجمل في المقطع الأول 

  :د الشاعر یقولفإذا ذھبنا إلى القطع الثاني مثلا نج،حیث الفضاء الأول لا یسمح بذلك، لاحق

  .ورق اعتماد بین یدي.جبل یلفظ اسمھ أمامي
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  من یشتري ھذه الجموع منا یأخذھا بعیدا بعیدا؟

  ولیأحذ، من یقبل ھدیة ھذه الحشود؟ ولیأخذ معھا السیوف والخناجر

  .معھا الخلاخیل ولیأخذ الوشم والودع

  .لفیل أعمى كتبنا رسالة البیع.في أسواق الماس والأكاجو دللنا 

  رجل، رجل یسقط شقین مقطوعا بالصراط. جل یتبرك بخف الوالير

  ،رجل یتكلم ولا رأس لھ ، رجل مھروس بالنذیر، یمشي بساقین خیطین 

  رجل یعرف أمھ في، رجل یرسم وجھھ بحلیب ناقتھ، رجل لا اسم لھ

  رجل یرقد مع زوجتھ تحت عباءة الأمیر في حریر التسري، ولائم الملك

  رجل میت یجلد، جلده بالقش ویعرض في الشوارعرجل یحشى ، والرعب 

  ،طفل یلبس رداء المشنقة ، امرأة بنھد واحد تجر على الأرصفة، ثمانین سوطا 

  .ھؤلاء أسیاد أرضنا- تیمور لنك،كافور أبو المسك، أحمد أبو الفوارس

  .ھؤلاء حیاتنا على الأرض، ھم أمراؤنا وھم تیجاننا الفاتحة

  .اسم سید الأعاليوالنجوم جیش یبصق علینا ب

  السقوط.التصقي بجباھنا یا خشبة . اعبري یا سنواتنا مكسورة الجناح

  )لتنصراللھم السلطان ابن السلطان مالك البرین والبحرین(و، بلادنا 

  رجال یسكن فیھم، وأنتم أیھا الشیوخ ابحثوا لنا عن رجال وراء تخومنا 

  )1(وق وسائد الزئبقباسمھم ترقد نساؤنا ف، باسمھم نضرب نقودنا.البرق
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یؤكد ھذا المقطع دلالات الإنكسار والھزیمة رابط ذلك بما یشبھ الشرح التفصیلي   

یصنف ھذا الأخیر رجال أرضھ مرتبا مآسیھم الیومیة وفق ترتیبھم .وأرض الشاعر " لأرضنا"

وضع الإنكسار الذي یعاني منھ الشاعر ، وبشيء من السخریة ینتقد ذلك الوضع، الاجتماعي

ولا یختلف . مسؤولیة ذلك" الأمیر"محملا القائد...الروائي والمفكر والمرأة والرجل والطفلو

فكلھم سلاطین وجبت طاعتھم وحل التقدیس .الوضع بین أبي الفوارس أو كافور أو تیمور لنك

لتنصر اللھم  السلطان مالك البرین (ولدعاء الشاعر الذي یضعھ بین قوسین، في بلاطھم 

  .دلالة السخریة والنقد اللاذع لأمراء لا یھمھم في الواقع ما قیل ویقال عنھم ، لتھدلا) والبحرین

وتظل المقاطع السبعة تتراوح بین سرد وقائع الإنكسار وبین رغبة الشعراء الدائمة في الخروج 

  .من بین فكي الھزیمة ولعب دور الریادة في المجتمع

  والسمندل والحباحب مع الفأر. من كھوف الحجر أیھا الشاعر اخرج" 

  ،وطنا منفوخا بالجثث،واشھد لشعراء یسكنون وطنا لا اسم لھ.اخرج

  ،لشعراء یقرأون قصائدھم للعشب

  - اخرج واشھد للشعر

  )1("بعد البحر موت الفجاءة،بعد القنادیل ھاویة الأجنحة

الدلالي مع  یتحقق الانسجام إذن دلالیا وبنائیا بین المقاطع النثریة كما تنسجم من حیث الفضاء

مقدمة النص وإن اختلفت عنھ في ھدمھا التام لسلطة المكان الكلاسیكي للقصیدة  –المقطع 

  .العربیة

إن العودة في نھایة النص إلى الفضاء الطباعي الأول الذي افتتح بھ النص ھو محاولة   

التلخیص إذ یشكل المقطع الأخیر ما یشبھ خاتمة تتقاطع مع الإجمال و، لتحقیق اتساق معین 

حتى لو كانت  - سلاح الشاعر الوحید- ولو بالكلمة ، مؤكدة على الرفض، اللذین ابتدأ بھما الشاعر

مرثیة " كما ورد في الصفحة الأولى من النص و" مرثیة منھزمة"ھذه الكلمة كلمة منكسرة 

  .كما ورد في الصفحة الأخیرة من النص" محترقة
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فیخرج ، شبھ  مع فضاء القصیدة الكلاسیكیة یتحرر الفضاء الطباعي لھذا النص من أي  

ویمارس الشاعر كل الحریة في التصرف ، عن الأطر المرسومة سلفا  لمكانیة القصیدة 

بالفضاء فیفرغ حینا الصفحة الشعریة من السواد ویملؤھا حینا آخر وفقا لرغباتھ النفسیة 

  .وضرورات القول

  

  : مستویات اللون داخل النص -ب

غیر أن ھذا اللون الأسود ، ن النص یكتب بخط أسود وسط بیاض الصفحةمن المعروف أ  

وحینا ، أو فقرة وأخرى فنلحظ حینا الأسود القاتم ، لھ درجات حیث یتنوع أحیانا بین سطر وآخر

" وعادة ما یكون الأسود القاتم أكثر سمكا من الأسود الفاتح الذي یكون أرق، آخر الأسود الفاتح

  )1(" شكیل طبیعة المكان على اعتبار أنھما یؤثران على البصروھما مساعدان على ت

بینما تزاوج ، وبعضھا الآخر یطبع باللون الثاني ، وبعض النصوص یطبع باللون الأول  

والتدرج في استعمال اللون لیس من قبیل الصدفة بل ھو تقنیة . )2(بعض النصوص بین اللونین 

  ا دلالة ذلك؟لكن م، طباعیة مقصودة من طرف كاتب النص

  من مجموعتھ" غرناطة" لعل أھم نموذج نقدمھ بھذا الصدد ھو نص سعدي یوسف   

ثم الأسود ، الأسود القاتم، فھذا النص ینتابھ لونان وشكلان خطیان" بعیدا عن السماء الأولى "  

ما الذي یكتب بالخط الكبیر نوعا " غرناطة" بدء بالعنوان ، الفاتح و ھما یتناوبان في انتظام

ثم ، وانتقالا إلى السطر الأول الذي یكتب بالأسود الفاتح وبالحروف الصغیرة، والأسود القاتم

  :یكتب الشاعر. یجيء السطر الثاني قاتما بحروف كبیرة وھكذا دوالیك

  غرناطة                                                                                         

  .ف اللیلمنتص   

  أراك تبحث في الظھیرة"البائسین"في 
                                                

  105ص ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب : محمد بنیس  – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (2)



 

 160

  لقد أطفئت الحمراء 

  عن حكایاك الصغیرة. والمخازن. ووراء بھرجة المدینة

  في الساحة                                             

  وزاویة تدور بھا القصائد.عن منشد أعمى

  عیناه  في الساحة

  وعن بقیا قصائد. لوركا عن ذلك السفح الذي قتلوا بھ. سریة    

  خطوتھ في آخر الساحة

  لما تزل مطویة الأھداب ترقد بانتظارك

  قمیصھا یستر بالزرقة مصباحھ

  طوفت حتى في الأزقة حیث تتبعك الكلاب

  ...كخصر امرأة یطوى، منتصف اللیل 

  :وانفجر الجواب. متسائلا عن شاعر قتلوه

  وفي الشارع قیتارة                        

  وتتبعك الكلاب". لوركا؟ درسناه...لوركا؟ اجل"

  والندى یغرس أزھاره ، ینھمر النارنج منھا

  تسألك الأزقة عن جواب،متعثر الخطوات

  في اللیل

  وقد یأتي سواك ، فالفتاة الآن في المقھى، عد
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  في منتصف اللیل

  ،كي یطلب الثقاب منھا 

  ھنا فارق عبد االله أسواره

  امىتلك أغنیة الیت          

  وأغنیتھ شارة، جواده النجم 

  ثم قاما...ومنشدھا تململ...تمت 

           .      .    .  
  )1(وفي شعرك نوارة . نائمة أنت 

وبقراءتنا للنص نلمح ونحن نتأملھ انفصالا على المستوى الدلالي بین الأسطر المكتوبة         

لا یمكن أن نقرأ النص القراءة العادیة التي  بحیث، بالأسود القاتم وتلك المكتوبة بالأسود الفاتح 

بل یقتضي الأمر ھنا القفز على الأسود القاتم لأجل قراءة الأسود ، تربط بین السطر وما یتبعھ

یمكن " وإنما، إن بنیة القصیدة لا تخضع للقراءة التتابعیة التقلیدیة. والعكس صحیح، الفاتح

فلو   )2("ھما بنیة دلالیة وبنیة إیقاعیة منفصلةبوصفھا قصیدتین منفصلتین لكل من: قراءتھا 

أو بالأحرى النصین بھدف الحصول على قصیدة ذات قراءة تتابعیة ، أعدنا كتابة النص

  لكتبناھما على الشكلین التالیین 

    ):أ(  النص

  اللیل  فصمنت 

  ت الحمراءئأطف لقد    
                                                

  360 - 395ص،  1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف  – (1)
  45ص، 1988،  1لبنان ط،  بیروت،  دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع ، إضاءة النص : اعتدال عثمان  – (2)
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  الساحة في      

  في الساحة عیناه

  في آخر الساحة خطوتھ

  یستر بالزرق مصباحھ قمیصھا

  ر امرأة یطويصاللیل كخ منتصف

  الشارع قیتارة وفي

  التاریخ منھا والندى یغرس أزھارھا ینھمر

  اللیل في

  منتصف اللیل في

  فارق عبد االله أسواره  ھنا

  النجم وأغنیتھ الشارة جواده

  *        *      *  

  .وأنت في شعرك نوارة نائمة

  ) : ب(  النص

      تبحث في الظھیرة البائسین أراك في

  والمخازن عن حكایاك الصغیرة، بھرجة المدینة ووراء

  اویة تدور بھا القصائدوز، منشد أعمى عن

  انتظارك بتزل مطویة الأھداب  لما



 

 163

  الكلابحتى في الأزقة حیث تتبعك   طوفت

  وانفجر الجواب، عن شاعر قتلوه متسائلا

  لوركا؟ درسناه؟ وتتبعك الكلاب... أجل لوركا؟

  تسألك الأزقة عن جواب، الخطوات عثرمب

  وقد یأتي سواك، تاة الآن في المقھىففال، عد

  یطلب الثقاب منھا كي

  الیتامىأغنیة  تلك    

  ثم قاما... ومشھدھا تململ... تمت

دة إعاولعلنا نلاحظ أن ، الأسود القاتم ) ب(  النصویمثل ، الأسود الفاتح) أ( النص  یمثل  

فھل نحن ، المتفقة نظمیا ودلالیا وحتى عروضیا لأسطرلھي جمع كتابة النص بھذه الصورة 

  أمام نصین مختلفین ومبتعدین؟

بین نصین بلونین مختلفین في نص  الشاعرلكن لماذا جمع ، م یؤكد ذلكیقستھذا ال إن  

  بینھما؟واحد یشكل عنوانھ نقطة الربط المركزیة 

خي الذي لم یعد عربیا إلا في أحلام المكان التاری" ( غرناطة" النص الكبیر المعنون  إن  

بل ینطوي على عدة ، على تقابل لوني أي تقابل في فضائھ الطباعي فقطلا ینطوي ) الشعراء

أول ، ) ب( عن النص ) أ( تبرر مثل ھذه الھندسة وتزید في تمییز النص  التيوھي ، تقابلات

 للنصوالظھیرة بالنسبة ) أ( لنص تقابل الزمني الذي ھو منتصف اللیل بالنسبة لال التقابلاتھذه 

)  أ( في النص  المنفتحكمكانین یمثلان  والشارع  الساحةثم التقابل المكاني الذي ھو  ، )ب( 

فإذا  النحويثم التقابل ، ) ب( المنغلق في النص  یمثلان  كمكانین" المقاھي" و" والمخازن"

 لكن.أیضااطب بضمیره یخص المخ) ب( یخص الغائب بضمیره فإن النص ) أ(كان النص 

في الداخل ، حیث التیھ في المكان لیلا ونھارا الأخیرالملاحظ أن ھذه التقابلات تلتقي في 



 

 164

إلى حیز للحمیمیة  التائھیصل  ولا،  یبقى التیھ یسیطر  والمكانفمھما اختلف الزمان ، والخارج

  .في ھذا المكان الأندلسي الذي كان یوما ما للإنسان العربي

ونؤكد أیضا على ، النص في مقاربة دلالاتھ ھندسةحظ الدور الكبیر الذي تلعبھ نلا وھنا  

فالدمج ، الشعریة لیست من قبیل الصدفة كما أسلفنا الصفحةأن ھذه التجلیات الشكلیة التي تخص 

أو مقطع وآخر لھما ،وتغییر حجم الحروف بین سطر وآخر الواحدبین لونین مختلفین في النص 

لما كان في إمكاننا مقاربة مثل ھذا  يھذا العامل الطباع ولولا، ھ القارئدورھما في توجی

الشاعر بھذا الجانب على اعتبار أننا لم نعد نتلقى النص شفاھة  یةاعنومن ھنا كانت ، النص

وأثناء رحلة القراءة نظل نستعین بالبصر لأن الشاعر یعتمد البعد ، نقرأه ثمولكننا نبصره 

  .الحواس" متعدد" وھو بذلك یتوجھ إلى القارئ ، وعي وتقصد عنالبصري 

ظاھرة تمیز كل النصوص حیث یكتب  الصفحةالعموم فظاھرة تدرج اللون داخل  وعلى

كما ، یكتب النص بخط أقل سمكا وأقل سوادا بینما، العنوان بحروف كبیرة باللون الأسود القاتم

حیث تبرز ھذه الأخیرة ، ن الفرعیةما یشبھ العناوی تتضمننجد ھذه الظاھرة في النصوص التي 

في الخط والقتامة في اللون وعادة ما تكون تلك العناوین  السمكفي نمط طباعي متمیز قوامھ 

كما أنھا عادة ما تشكل كلمات مفاتیح یمكن ، وردت في المقطع لفظةجملة أو لعادة إھي 

  المعنون بھذه الصیغةومن ذلك ما نجد في نص المناصرة ، النص مقاربةعتماد علیھا في الا

  :فرعیة عناوینیتضمن أربعة  والذي" ھا...وي... آ"  

  الفجر زوار - 2- تذكر مطر موسكو؟                    ھل - 1 - 

 ؟یكفیكألا ... قولوا لمقبرة الشھداء - 4- خیلینا                                   طلت - 3- 
)1(  

ولتلك ، وحجمھ أكبر من حجم النص ادالسوھذه العناوین بارزة بخط شدید  وتبدو  

ھل تذكر مطر موسكو؟ : الأول بعنوانھ الفرعي  المقطعفإذا تأملنا ، العناوین دلالة بطبیعة الحال

  :مرات، لفظة المطر تكرر فیھ خمس ننجد أ

                                                
  66- 53ص، جفرا : عزالدین المناصرة  – (1)
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  )1( بالأمطار؟أفتح دفتر ذكراك في ھذا الصبح الناعم والمفعم  ھل - 

  )2(دربي  یملأوالغیم القاتم  ...شدید جدا في المنفى الرابع المطر - 

  )3(قرب المدرسة الحربیة والمنحدرألا تذكر شجر البلوط ، شدید یشبھ تلك الأیام المطر - 

  )4(موسكو فيتذكر مطر الغربة حیث اندلعت عاصفة صیف الأخضر  ھل - 

  )5(موسكو تبكي مطرا أخضر كالبلور الناعم  ورأینا - 

  

 ھوفلأن المطر مرتبط بزمن خاص ، ر ھناكان الشاعر یكرر استعمال سیاقات المط وإذا

أن یجيء  ینتظر، الضالن رمز" المختار عمر" حیث كان الشاعر رفقة ، زمن الغربة والحلم

صور  معذلك   یترافق، ولو في الحلم، أن تجيء بیروت وكل المدن الحبیبة المسلوبة، ربیع ما

  :ت الفلسطینیةبااعذال

  یموتون الكنعانیینالأطفال  ورأیت      

  )6(ولا یسترحمن القتلة ، نساء لا یبكین  وسمعت      

الذاكرة بزمن البرد والنفي والحرمان  فيمرتبط ، وبالتحدید مطر موسكو، إذن  المطر  

 المشكلةبین كل العبارات  منمطر موسكو؟   تذكرھل :  عبارةلذا ینتقي الشاعر ، من المكان

  .اللون في الخطیمیز أیضا طباعیا بزیادة حدة ، للنص عنوانا فرعیا

ألا ...لمقبرة الشھداء قولوا"  مكانیةأخذنا العنوان الآخر الذي یشكل إشارة  وإذا  

 الذيالمقطع السابق لا تتكرر في المقطع الشعري   مننجد أن ھذه العبارة على العكس "یكفیك

رعي الف العنوانوھذا لا یعني أن ، ھاتولیس بحرفی، یندرج تحت ھذا العنوان إلا مرة واحدة

  ":الثائر"  الفلاح فتقادهالممیز طباعیا وضع اعتباطا ولكنھ مرتبط ببكاء الشاعر لا
                                                

  53ص، المصدر السابق  – (1)
  54ص، المصدر نفسھ  – (2)
  . الصفحة نفسھا ، المصدر نفسھ  – (3)
  .الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ  – (4)
  56ص، المصدر نفسھ  – (5)
  .55ص ، المصدر نفسھ  – (6)
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  "رمون" فلاح من بلدة  ھو

  الثورة مجنون وبعشق

  في بیروت وفي برلین أعرفھ

  وحزین... مؤتلقا وشجاعا قمرا

  في المؤتمر الدولي كنا

  )1(شارات فلسطین  نحمل

  

وھو بكاء یجسد اتساع ، حول بكاء الشاعر القارئاؤل العنوان ھنا یعتبر إجابة عن تس إن  

إن ھذا  .ألا یكفیك؟... قولوا لمقبرة الشھداء: یصرخ الشاعرقائمة الشھداء إلى الحد الذي جعل 

ال وفي ضالشاعر مع ھذا الفلاح واشتراكھما في الن حمیمیاتالمقطع وإن استغرق في سرد 

فلا یجد الراوي ، لأنھ لا شيء غیر الموت بھاجس الموت فمغلفھو ، تعزیة بعضھما البعض 

  :بھذا الفلاح العنوان/ ي المكانصإلا أن یو

  للشجر الوارف في مقبرة الشھداء قولوا

  )2("رمون" فلاح من بلدة  ھو

  

  :الحواشينص  - ج

في حقیقتھا لا تخرج عن "  وھي  ،مكانیاالحاشیة شكلا من أشكال فتح النص  تعتبر  

اعتبارھا من الفضاء الطباعي ناتج عن استقلالیتھا عن متن النص  لكن، الدلالات اللغویة 

  مكانا لھا في ، بصیغة أو بأخرى ، وما دامت دلالااتھا لغویة فمن المفروض أن تجد ، الشعري 

                                                
  64 - 63ص، المصدر السابق  – (1)
  .66ص، المصدر نفسھ  – (2)
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( غیر أن الشاعر بإزاحتھ إیاھا إلى خارجھ إنما یھدف إلى اضفاء دلالات أخرى علیھا ، المتن 

النصوص  أووالحاشیة قد تتمثل في الإھدءات   ،  )1("ھا اللغویة تضاف إلى دلالات) مكانیة 

أو التوطئة التي تشكل ، كاتبھاالمقتبسة التي یضعھا الشعراء عادة قبل نصوصھم ویشیرون إلى 

ورد ذكرھا في متن النص أو  بشخصیةأو التعریف ، ما یشبھ مناسبة القصیدة بتعبیر القدماء

نجد مثلا في  كما ،الخ... للشاعر العامیةد كتبت باللھجة شرح كلمة من كلمات النص تكون ق

إذ لا یكاد یخلو النص من ھامش أو حاشیة ، إلیھاملصقات عز الدین میھوبي التي سبقت الإشارة 

وتبدو ھذه الحواشي في ، بذلك وتصیر جزءا منھ ھفتكمل، في المتن ةتشرح كلمة أو فكرة وارد

أما بالنسبة للقارئ الجزائري فھي غیر ضروریة ، ئريالجزامجملھا موجھة إلى القارئ غیر 

  :یقول الشاعر، "القصیدة السوداء "في . في غالب الأحیانلمعرفتھ بسیاقاتھا 

  * ...لكم شكرا

  من الجماجم تعبثون بأمسكم طالعین یا

  ...مقبرة تصیح بألف وناجروتت

  مفاخر شعبكم على وترقصون

  )2(... لكم شكرا

بدأ  ھكذا: " فیھ یقول" * لكم شكرا" من الشاعر حول عبارة حا یضاإفي الھامش  ونجد  

ھنا أن دور الحاشیة یتمثل في الإفصاح عن صوت  ونلاحظ، )3( "نزار قباني قصیدة بلقیس

، بین الشاعر عز الدین میھوبي والشاعر نزار قباني  المقصودوتأكید التداخل النصي ، الآخر

ینطوي على إعجاب النص اللاحق بالنص السابق إلى  الذي التكرارخل نصي یقوم على اوھو تد

فالقصیدتان تبكیان أمة تدمر نفسھا ، یعود ذلك إلى تشابھ الوضعین وربما، حد إدراجھ كما ھو 

وقد جاءت الحاشیة ، تقولان وضعا متشابھا في العمق حتى وإن اختلف ظاھریا وبالتالي، بنفسھا

في محاورة  الأخیرھذا  دیةقص وتؤكد" سارق" بي لتبعد توھم القارئ بأن عز الدین میھو ھنا

  :الشاعر یقول" مفارقة" وفي نص . الغائب عبر استحضاره بحرفیتھ
                                                

  52ص، 2004سنة ،  7عدد، مجلة الآداب لجامعة قسنطینة ، ث قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحدی: یحي الشیخ صالح – (1)
  .46ص ، ملصقات  شیئ كالشعر : عزالدین میھوبي  – (2)
  .الصفحة نفسھا، المرجع نفسھ  – (3)
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  بلادي في

  تقل إني شاعر لا

  روائي مغامر أو

  ...تقل اكتب للشعب  لا

  الشعب لا یعرف شیئا فإن

  قضایا النقد والفكر المعاصر عن

  ما یبدعھ الخلق جمیعا إن

  )1("  ماجر" یساوي كعب لا

نجم كرة قدم جزائري سجل ھدفا  ماجر" ھذا النص ھامش یكتب فیھ الشاعر  ویرافق  

أن  والحقیقة" كأس أوربا  ئيفي نھا، 1987 عامتاریخیا بكعب قدمھ في مرمى بایرن میونیخ 

تضاف إلى المفارقة المتحدث ، بحد ذاتھ مفارقة أخرى ھووجود الحاشیة في مثل ھذا الموضع 

بینما تحتل قدم ، الجزائري بالأمي في شؤون الفكر والأدب الشعبالنص والتي تنعت عنھا في 

فھو ، إلى ذلك الحد في ریاضة یقدسھا العالم كلھ راكان ماجر شھی فإذا،  يالفكر ھماجر مطلق

على الأقل  –ھذا اللاعب  یعرفإذا الواقع أن العالم كلھ   ،حاشیة تعرف بھ إلىلیس في حاجة 

 شاعراتعرف عز الدین میھوبي حتى ولو كان  العالملكن لیس كل شعوب   - دهفي سنوات مج

                                      ؟.       كبیرا ونائبا في البرلمان

بل إنھا تسمح بقول ما لا یمكن قولھ في ، شكلیاكما نلاحظ لا تؤدي فقط دورا  والحاشیة  

من درجة الغموض التي بات یشتكي منھا  فیفخالت" ومن جھة أخرى قد تساھم في ، المتن

  )2(" الحدیثةالبعض مع القصیدة 

ضرورة  منت أكثر تنلاحظ أن الحاشیة با، لدراستنا ھذه والنماذج المختارة لھا وبالنسبة 

إذ تلتصق بالمتن كما  ،فھي عامل من عوامل تجاوز النص لانغلاقیتھ ، تعدوالنصوص المذیلة لا
                                                

  51ص، المرجع السابق  – (1)
  22ص ، الشعریة العربیة الحدیثة : شربل داغر  – (2)
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ة كمكمل للنص فإن ءمفھوم القراب"فإذا أخذنا  .النص القارئل عبره تعتبر بمثابة جسر یدخ

فالنص المفتوح ھو الذي یعطي مساحة للقارئ ، متحركة تاریخیةالنص تتأكد وھي  یةتاریخ

" نصا" قل الحاشیة من كونھا تتن ھذا وعلى )1( ..." ھذه المكانیة یقتلوالنص المغلق ھو الذي 

تعرض فیما یلي لبعض النصوص نوس ،بناء دلالاتھ فيلتساھم طباعیا عن النص الشعري  یتمیز

  .نقولھ لى ماللتدلیل ع، ذات الحواشي

 قصیدةلیست للآخرین في الصفحة الأخیرة  أغنیات" في مجموعة سعدي یوسف نقرأ

مما یتضمنھ ھذا النص  .إلى اسمھ ھماب رامزا" ي. س" الشاعر بالحرفین  ایوقعھ،  ةنثری

المجموعة  تصلكوحین ، رائعة جدا، عدم فھم الشعر في  رائعةأنك عرف  أنا" : النثري

لیست  أغنیاتماذا؟ ... وستفكرین وتحلمین تماما كما تحلم عصفورة، ستعرفین عنوانھا

  لمن إذن؟... للآخرین

علیك  متطفلاألون  قد"  "أظن أنك تسألین ھذا السؤال كثیرا إذا مضت بك الصفحات لا

الشیئین الذین  ھذین، قد أعكر علیك صمتك وتأملك الناعم ، ض الشيءبھذه المجموعة الوقحة بع

الحاشیة بنصوص / ل ما علاقة ھذا النص ءنتسا وھنا، )2(..."وما أحوجني إلیھما، تعزین بھما

قراءة عنوان ھذه  لدىأن السؤال الذي یتبادر إلى الذھن  نقولالمجموعة؟ وقبل محاولة الإجابة 

الحاشیة یجیب بأن ھذه  النص ؟" للآخرین" ھذه الأغاني إن لم تكن  لمن، ةالمجموعة ھو مباشر

" روعتھا" للعصفورة التي خصص ھذا الحیز المكاني من المجموعة لذكر ،لھا الأغنیات

لیست للجمیع  القصائدوالشاعر یرید من  وراء ذلك أن یؤكد أن ھذه ، وقلبھا الصغیر  وتأملھا

 لكن" مكانا حسنا من قلبھا الصغیر تمنح القصائد"ھ أنكبقیة القصائد ولذا یطلب من عصفورت

یكتب  حیث" فارسیة قدیمة أغنیة" یتضمنھا نص التيھل ھذا صحیح؟ ألا یناقض ھذا الحاشیة 

قریتي  "عتبر نصوصا مثل ن كیف ؟ "ذكرى نعیم ص الوادي في" العنوانالشاعر مباشرة تحت 

الواقع  فيھي  إذ" وعلى الطریق إلى أصفھاندت أن أسیر إلیھا؟ رالتي أ والمدینة" الیومقبل 

أن  كشفلانصوص تتعلق بأشخاص وبأمكنة غیر التي حظیت بھذه الحاشیة؟ لكن ومھما یكن 

ارتباطا وثیقا حتى خیل  الصغیرةھذه النصوص التي تشكل المجموعة ترتبط بزمن ھذه  

یجتاز الشاعر الصفحة  لماذا :تساؤل  ھنا لنا ویبقى، اللشاعر أن كل نص یكتبھ ھو لھا وحدھ
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الإھداء في  - الحاشیةحین تعودنا ذلك في الصفحة الأولى إن وضع  فيھداء  للإ الأخیرة مكانا

تعمد تعلیق  كأنما" للآخرین لیست أغنیات" فالشاعر الذي عنون مجموعتھ، النھایة لھ ما یبرره

  .؟الأغنیات لمن ھذه : سابقا طرحناهالقارئ طوال رحلتھ عبر النصوص بالسؤال الذي 

 المجموعةكان سعدي یوسف یترك ھذه الحاشیة كما قلنا إلى الصفحة الأخیرة من  وإذا

أحد  مثلافیطالعنا ، الإھداء ةفنحن نجد في شعر المناصرة طریقة أخرى للتصرف بحاشی

مباشرة إلى  تحتھ ویظھر" یا أمي... كثیرا سأعاتبك" نصوصھ بالعنوان وسط الصفحة الشعریة

كان الإھداء عادة ما یتوجھ بھ إلى شخص  وإذا، )1("تل الزعتر إلى" ر إھداء قصیرجھة الیسا

فما العلاقة بین ھذه ، مكان فلسطیني وھو" الزعترتل  "فإھداء ھذا النص موجھ إلى مكان، ما

إذا تحدثنا  .نفسھ؟ شعريبالنص ال، بین العنوان والنص الممتدالحاشیة التي شغلت البیاض 

: ةفي الواقع لا یخرج عن الخط الذي یمیز شعر المناصر النصالقول أن باختصار یمكننا 

وعبر ھذا الخط ، والحلم بالعودة إلیھ وامتلاكھ، لھ في الذاكرة الدائمالمكان المفقود والحضور 

  .المعاناة الفلسطینیة صورتروي نصوصھ 

 جغرافیایسكن  كان تل الزعتر كما قلنا یقع في جغرافیا الشاعر المفقودة فھو أیضا وإذا

  :یقول المناصرة، الأعماق فیبرز ھنا كإنسان حمیم یوجھ إلیھ الإھداء

  عباءتھ فوق العشب  اللیلالزعتر في  شیفتر    

  یملأ كأسا لم یشرب منھ أحد رفالأص

  قبل ولن یشرب كي ینسى من

  العینین مجروحقابلني في المشفى  الزعتر

   )2(قابلني في الشارع یطلب دعما والزعتر

" ھذا الإنسان الفلسطیني القادم من إلى یحیل  كما، لى المكان كما قلنا إھنا یحیل  الزعترف  

المغترب في كل ، في كل الأنحاء والمتواجد" عجلون"  من أو" القدس" من  أو" زعتر تل
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، ذلك  منفھذا الإھداء إذن لیس تنویعا طباعیا فقط بل أكثر  .ولكنھ واقف مستمر أبد، الأرجاء

  .في توجیھ القراءیساھم 

نموذجا مھما لنص الحواشي والقصیدة عبارة عن  لأدونیس )1("سماعیلإ" قصیدة  وتمثل  

كما لو أنھ أضیق من أن یقول ھواجس الشاعر كلھا  المتن  یبدوإذ ، ین المتن والھامشب حوار

حیث  ،أیضا للفضاء الأول، لیصنع فضاءا دلالیا موازیا، موازفضاء نصي كفیستعین بالحاشیة 

بقدر ما تمثل بنیة جدیدة قد ، تمثل شرحا للمتن أو تعلیقا علیھ فقط لاأن الحاشیة في ھذا النص 

  .بنیة الخطاب الأصلیة لكنھا تستقل عنھا في الوقت نفسھ معتتقاطع دلالیا 
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فسھ ي نبذتھ قبیلتھ فسار عاریا إلا من دمھ وننب أوالمقطع الأول إذن على رحلة شاعر  نطويی

لكن لیس عزلة ، العزلة و بترسیخ دلالة الوحدة الحاشیةوتقوم ، حمما وبراكینر التي تفو

أن المقطع الثاني یتراجع   غیر ،"یمشي" كما یؤكد الفعل ،  الحركیةنكسار والسكینة بل عزلة الإ

ى فاكتف، خارج ذاتھ في الأرض القتیلة ینتصرلیقول خیبة الراوي الذي لم ، ھذه القیادیة عن

نكسار لا تعترف للافي رسم صورة أخرى  المتنوتتسق الحاشیة مع ، بالسكن داخل فكرتھ

والحاشیة ، المتن ھنا إذن سرد واقع... المتمنیة، ملةالآ" بلو" عن ذلك عوضبانكساریتھا فت

  .نكسارلواقع الإرفض 

شیة حتى في حواریة بین المتن والحا تستمرمن القصیدة نفسھا التي  یاثان انموذج لنأخذ  

 .نھایتھا
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ویة نبالامتزاج الذي یمنح الراوي الخصوصیة ال، النصمتزاج بتجربة إسماعیل في بدایة الا من

لذا ، ساطة إسماعیل كي یعرف وجھ االلهوإلى صحبة أو  حاجةلیس الراوي في ... لى المفارقة إ

خمرة الوحي  للنبي. خمرتھ  یسقي" ساقي كلاھما" .ھنفسھ ب ویساوي، یعلن التحرر من ھیمنتھ 

  فصال حتمیةلانولذلك یكون ا - ) كان إذن في تخدیر المتلقي؟رھل یتشا(  - الشعروللراوي خمرة 

) إسماعیل افتتح النھایة لست نسلك أدعوك( الذي تحتل جملة  -  حاشیة ھذا المقطع تقوم  

كمتوالیة  - ي نھایة المقطعبدل أن یكون الترقیم ف، أمامھابؤرتھ لذا یضع الترقیم المحیل للحاشیة 

  .یمكن أن تشكل نصا

بل ) الراوي( والشعر ) إسماعیل( بین النبوة  التسویةھنا تبدو كخلاصة لمحاولات  الحاشیة

فالراوي ، عتقاد بااللهفإذا كان النبي یرسخ الا، لھ علاقة بالنبوة لماتتجاوز ذلك إلى الإلغاء الكلي 

إنھ العزم على تحریر الناس من ، ة المبالغة دلالتھاولصیغ، أصناف الآلھة لكلالشعري قتال 

  .الدینیةالسلطة 

 - النواة - انطلاقا من السطر، موازیة  نصوصإلى  - كما أشرنا –الحاشیة ھنا تتحول  إن  

لكنھا لا تؤجل فتكون ، بقولھا اأخرى محلوم انصوصوكأن ھذه الجمل تثیر ، الموجود في المتن 

ولكنھ ینفصل عنھ فیختار الشاعر الحاشیة ، ما یشابھھ  وبینا قیل الفیصل بین م، علامة الترقیم

  .دلالیة أخرى متكاملة بنیةقول یسمح ب فضاء طباعي آخر ك

خرقا لسلطة الصفحة الشعریة القدیمة  یعتبرمثل أیضا لنص الحواشي الذي نأن  یمكن  

ب یحتل بیاض جغرافیة النص كخطا ولنتأمل، لأحمد مطر )1("ععائدون من المنتج"بقصیدة 

وتقوم الحاشیة في ھذا النص بدور التوضیح ، یل یلحق بالخطابیالحاشیة كتذ وتأتي، الصفحة 

 یمكند یعكس التعذیب الذي تعموالتحریف م، لبعض الكلمات الواردة محرفة في المتن والشرح

لشاعر أھم عضو بالنسبة ل، ةإلى حد فقدان سلام السلطانفي حضرة  العربيأن یلاقیھ الإنسان  

في المقام الأول تبلیغ رسالة غضبھ من السلطة  یھمھ ملتزم شاعر ولأن أحمد مطر، وھو اللسان

السفلي للصفحة الشعریة لكي یشرح للقارئ الكلمات المحرفة  الفضاءوانشقاقھ عنھا استغل 

  .التحریف قصدیةویبین بالتالي 
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 بالحواشي" تسمیتھ  نصھ بما یمكن فيحواشي قد یستعین الشاعر لجانب ھذه ا وإلى  

الشاعر من غیره ویجعلھا في شكل حاشیة  أخذھایبھا تلك النصوص التي  ونعني" المقتبسة

من الحواشي أیضا لا یحتل المكان ویغیر بالتالي  النوعولا شك أن ھذا  .تتصدر النص الشعري 

ر في توجیھ دو، إلى جانب دوره في التشكیل الطباعي للنص فلھ، النص الطباعیة عبثا أةمن ھی

  .القارئ

ھذه  السوادالعنوان المكتوب بخط كبیر شدید  تحت" العربي الحي" نص سعدي یوسف  في نقرأ

  )1(" یولسیس .ألقت بنا العواصف مرغمین على شواطئك لقد" الحاشیة

العربي فنحن نستعین بالحاشیة الأخیرة  الحيكان النص لا یحدد تماما موقع ھذا  وإذا  

بدورھا على معرفة موقع ھذا الحي  لتعینناان ومكان كتابة النص التي تشیر إلى زم

  18/03/1965) الإسبانیة في المغرب المنطقةفي ( حیث یكتب الشاعر ملیلیة ، وخصوصیاتھ

لكن ما دور ، الشاعر ھناك ذات مرة تواجدحیث ، الحي المقصود یقع في المغرب  إذن  

الحي ، بدایة النص؟ إننا عندما نقرأ العنوان فيالحاشیة التي تطالعنا في بدایة الصفحة أي 

ھذا الحي من الشمال في سیس لا یرغب لھو یو، الشاعر نأسیس نفھم لالعربي ثم نقرأ ما قالھ یو

والتي تطبع معظم ، والحق أن الحیادیة اتجاه ھذا المكان، فیھ البقاءولكنھ مجبر على ، الإفریقي 

ھي ، السلام ھتي یخرج فیھا الشاعر من حیادیتھ وبھدیفالمرة الوحیدة ال ذلكمقاطع النص تؤكد 

ھذا  فيفالحاشیة . فبدا لھ ألیفا لا یشكل حیزا للاغتراب تھفیھا مدینتھ البعیدة في أزق شمتلك التي 

بل إن ، الحيبذلك  هالنص ھي بمثابة تنبیھ للقارئ وتأكید من الشاعر على أنھ لم یختر تواجد

  .ألقت بھ ھناك عواصف الوطن المختلفة ھي التي

"  تھخص بھا عز الدین المناصرة مجموع التيأمثلة ھذه الحواشي المقتبسة المقدمة  ومن  

 برتولد" الواقع نص شعري مقتبس عن الكاتب الألماني في وھي" یفھمني أحد غیر الزیتون لن

  :فیھیقول  مما" بریشت

  ن ستظھرونیا م أنتم

  الطوفان الذي غرقنا فیھ بعد 
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  تتحدثون عن ضعفنا  عندما فكروا

  الزمن الأسود الذي نجوتم منھ في

  نخوض حرب الطبقات كنا

  من بلد إلى بلد ونھیم

  بلدا ببلد نغیر

  )1(... بحذاء... مما نغیر حذاء أكثر

الشعریة للمجموعة لا تخص في  النصوصالنص والتي تتقدم كل / ھذه الحاشیة  إن  

ویغیر ، وراح ینتقل من منفى إلى منفى، نھمكافالشاعر الذي ضاع منھ ، الواقع نصا بعینھ

بقي رغم كل ذلك یحلم بالزعتر والزیتون والخلیل  - محیروھو في ذلك  - البلدان كما یغیر أحذیتھ

كما بقي مؤمنا بكل ) الفضاء الدلالي لھذه المجموعة  یشكلوھو ما ( والقدس ورام االله 

وھي كما قلنا تخص كل ، قاطعا على ذلك ھذه الحاشیة إلا دلیلا  إیرادوما ، الشعارات الثوریة

  .یبتعد عن ھذا الحقل الدلالي العام نصالنصوص لأنھ لا 

یمكن أن نمثل للنصوص التي تتكئ على الحاشیة كفضاء دلالي یوازي الفضاء النصي      

الذي " الرماد والعواصف " بنص أحمد مطر ، مكانیا ویتقاطع معھ في منطقة الإیحاء بشيء ما 

  :یھ یقول ف

  مضى عقد على قطع الجذور                                     

  ولم یزل رأسي                                   

  یصارع بالرماد عواصف الیأس                                   

  ومازالت حبال الشوق تشنقني                                  

                                 ......................................  

  سأطرح رأسي الذاوي                                   
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  : و أطلق صوتي الداوي                                  

  أرید االله یبیّن حوبتي بیكم((                              

  )2()) !ى الفرقة یجازیكمأرید االله عل                           

: قائلا ، بعد النجمة التي تحیل إلى السطرین الأخیرین من النص، ویكتب الشاعر في الھامش  

أرید من االله أن یأخذ منكم بثأري وأن یعاقبكم لأنكم سبب : أغنیة من الفلكلور العراقي معناھا 

، الموضوع بین مزدوجتین إن الحاشیة في ھذا النص تتدخل كي تشرح القول .  )1(" الفراق 

، وھي في ھذه الحالة مفیدة بالنسبة للقارئ الذي یجھل اللھجة المحلیة لمرسل الخطاب الشعري

لقد وظف الشاعر ھذه . غیر أن من یتأمل سیاقھا الدلالي یلاحظ اختلافھ عن سیاق النص 

غني الشعبي یروي فإذا كان الم. یرید عبره أن یقول محنتھ الخاصة ،  الأغنیة توظیفا تناصیا

فالشاعر یروي محنة ، والتي لا یملك حیالھا إلا االله وكیلا ، لوعتھ العاطفیة التي سببھا الفراق 

ساخرا ، وھو یلمح إلى منفاه السیاسي، إنھا محنة فراق الوطن والأھل والأم ، أخرى مشابھة 

  . )2() معالیكم، سیادتكم ، جلالتكم ، على أبواب حضرتكم ( كالعادة 

وتترك ، شیر الحاشیة ھنا إلى خلفیة الكلام الموضوع بین قوسین كعلامة على كونھ غیابا ت

  .      للقارئ مسألة المقارنة بین فضائھا الدلالي وفضاء المتن

أو تستغل جزءا ، حیزا لھا الشعریةھذه الحواشي التي تقتطع من بیاض الصفحة  إن  

ھذا لا یمكن  وعلى، )3("المعنى سلفا توجیھ" إضافیا كما في الحاشیة الأخیرة تقف وراء 

تحیل إلى أصوات  قدبل إنھا وعبر تمیزھا الطباعي ، تبارھا مجرد زینة أو لعب شكلي اع

وبذلك لا تصبح ، الواضحضافة إلى صوت الشاعر بالإ، أخرى  یبنى علیھا النص الشعري

وینبغي قراءتھ في  صالنالحواشي شیئا ثانویا ملصقا بالنص بل ینبغي اعتبارھا جزءا من 

  .)4(علاقتھ بھا

  

  
                                                

  .103ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (2)
  .104ص ، المصدر السابق – (1)
  . الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ  – (2)
  22ص ، شربل داغر ك الشعریة العربیة  – (3)
  .43ص، شھادة في شعریة الأمكنة : عزالدین المناصرة  – (4)
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  :والصور والرسوم الأشكال - 5

أمرا واردا و یرجع شربل داغر  صاراختراق الأشكال والصور للنصوص الشعریة  إن  

 اتتبف" الجریدة أو المجلة  مع" ساكن تال و"  التجاور" حة الشعر بعوامل فذلك إلى تأثر ص

قصیدة مسألة مطلوبة مثل مصاحبة الصورة لل أو الرسم الفوتوغرافیةمصاحبة الصورة 

وإن كان ھذا  )1( "الكاریكاتوري أو الشرحي للخبر الصحفي أو التحقیق  الرسمالفوتوغرافیة أو 

لا یصدق على الشعراء الحداثیین الذین یتجاوزون " الرأي  ینطبق على بعض الشعراء فقط و

د استغلال الفضاء الطباعي لتعمیق إلى ھاجس الإبداع و التجریب وقص" التجاور " مسألة 

ومع ھذا نلاحظ كثرة الصور والرسوم عندما ،  )2("دلالات النص اللغویة بأخرى غیر لغویة 

وتقل عندما تطبع النصوص في شكل ، تنشر النصوص الشعریة في المجلات والجرائد 

  .مجموعات شعریة

دواوین النصوص مطبوعة في  نتعامل مع لأننابالنسبة لنماذج بحثنا تقل ھذه الظاھرة  و  

تغیر من ھندسة  التي  بصریةالشكال الأ بعضصادف ن ،على الرغم من ھذا و ، لكن   شعریة 

  .الدواوین الشعریة رسوما دالة  أغلفةكما تتضمن ، المكان الشعري على الصفحة 

دي لسع "الأخیرة الساعة" مثلا في نص  نجدهبین الأشكال الدالة التي تصادفنا ما  فمن  

بالإضافة إلى العناوین الداخلیة البارزة ف ،المتنوعة الطباعیةإذ أنھ نص غني بالظواھر ، یوسف 

تشیر إلى  والتي، "  ھاجس" ، "  الأسئلة" ، " كانت  فلسطینیة" بسوادھا و سمك خطھا 

وإلى خروج النص  ذلكإضافة إلى ، نتقال من وحدة دلالیة إن صح التعبیر إلى وحدة أخرىالا

نجد الشاعر یؤطر في ، سابقا عنھابنیتھ المكانیة العامة عن المكانیة النموذجیة التي تحدثنا في 

  :الآتي الشكل على" بالھاجس"  المعنونةشكل ھندسي ھو المستطیل الوحدة الأخیرة منھ 

  

  

                                                
  17ص، الشعریة العربیة : شربل داغر  – (1)
  63ص، قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحدیث : یحي الشیخ صالح  – (2)
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  ھاجس                                      

  بسیطة كالعشب...لكأنني ألقى الحقیقة في یدي                 

  أمتنا تشیخ وبین مكاتب الحكام والعقداء                

  أمة تعبث...القبر المھیأ: تفقد آخر أرضھا                 

  وما الذي یأتي؟، ولكن منذ آلاف السنین                 

  بعد الموت من موت الشرارة قد تجيء ولیس                

  ...القبر المھیأ كان عند التل : وآخر أرضنا               

  ( ) والحكام العقداء ینتظرون ساعتھا الأخیرة                

                  

                                                                                     )1(  

في ، حریة الأسطر المكانیة  منویحد  الجزءر ھاجسھ؟ لماذا یغلق ھذا یؤطر الشاع ماذال

فیزحف السواد حینا ممثلا المساحة ، الحریةنوع من بحین تتمتع بقیة أحیاز صفحات النص 

 یشیربل حتى الأمكنة الخارجیة التي  ، السواد علىالكبیرة ویزحف البیاض حینا آخر منتصرا 

، المبغي، المشرب، المقاھي( فنكون حینا أمام أماكن مغلقة ، اإلیھا النص تتمتع بالتنوع أیض

: أخرى أمام أماكن منفتحة وأحیانا...) الحانات، قاعة الفنادق، شقة اللوطي، نادي النخبة

  ) المدینة البریة، تل الزعتر، الطرقات

 التي یعیشھا المكان والإنسان الفلسطیني الوضعیةمقاطع النص المختلفة التي تخص  إن  

فإذا كانت تشیر ، ولكنھا مع ذلك تختلف عنھ، الھاجسفتروي بعض صورھا تشكل خلفیة لھذا 

من المثقف والسیاسي ولم  بتواطؤعلى الصعید الواقعي  المكانكما قلنا إلى استمراریة ضیاع 

                                                
  48ص،  1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف (1)

 ھاجس                             
 

بسیطة كالعشب...لكأنني ألقى الحقیقة في یدي   
 
 أمتنا تشیخ وبین مكاتب الحكام والعقداء         
 

      أمة تعبث...القبر المھیأ: تفقد آخر أرضھا 
 

وما الذي یأتي       ، ولكن منذ آلاف السنین   

          
 الشرارة قد تجيء ولیس بعد الموت من موت   
 

...      القبر المھیأ كان عند التل: وآخر أرضنا   
 
 والحكام العقداء ینتظرون ساعتھا الأخیرة         
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فذلك یفضي إلى نتیجة تشبھ الحكمة ھي التي ، الحلم والكتابة صعیدیعد بذلك حاضرا إلا على 

ولذلك یمیزه عن بقیة النص عازلا إیاه في ھذا الإطار لیشد ،  للشاعرجسا مؤرقا صارت ھا

  .بھاھتمام القارئ 

صادف ثلاثة مستطیلات تقابل ن حیث" البستاني" ھذا الشكل نجده  أیضا في نص  ومثل  

، الثلاثة یتضمن كل واحد منھا بدوره مقطعا شعریا الھندسیةثلاثة مقاطع شعریة والأشكال 

وفي ھذا النص ینتصر ، ثلاثة منھا مؤطرة وثلاثة حرة، شعریة مقاطعفي الواقع أما ستة فتكون 

  )1(" نشاط وفعل یتم داخلھا خلق الأشكال وبناؤھا مناطق" بذلك  ویعتبرالسواد على البیاض 

  :ه على الشكل التاليرتقع بعد المقطع الشعري بل تجاو لا والمستطیلات

  

  

  

  المطر وعلاماتھأن كان طفلا تعلم سر  منذ

  في راحة الكف یھبط الغیم

  تقنط والأرض

  ...یخطط أرض الحدیقة كیف والنمل

  في سره یھتز والجذر

  )2( والشجر

..............................  

حار القارئ كیف یمثل ھذا النص  وأمام، باقي أجزاء النص بنفس الطریقة  تموضعتو  

، وحدھا ثم یقرأ المقاطع المنغلقة وحدھا) المؤطرةغیر نقصد ( یقرأ؟ ھل یقرأ المقاطع المنفتحة 

  المنغلق؟ثم إلى المنفتح فإلى  المنغلق  إلىأم یمزج بینھما فینتقل من المنفتح 

                                                
  237ص، الشكل والخطاب : الماكري  محمد – (1)
  51ص. ، 1ج، الأعمال الشعریة : سعدي یوسف  – (2)

 یتحدث مع فلسطین إلا نائما لا

  یسیر إلیھا بلا نجم وأحیانا

  الذین أحبھم یفتحون الأبواب الأصدقاء

  قنیطرة إلى القنطرةال من

  لا یحب البرتقال إنھ

  یحب أشجاره لكنھ
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ونعتقد أن القراءة الغنیة لھذا ، الدلالي حقلھھنا أننا أمام نصین أیضا لكل منھما  واضح  

 ةقراءة المقاطع المنفتحة على حد( ءة الأولى فالقرا:  یندفلھوذلك ، النص تتطلب الكیفیتین معا

لنا الترابط الدلالي لأجل الوصول إلى البناء العام للمعنى حیث  تضمن) ةوالمنغلقة على حد

وعلمھ الاختلاط بالشجر أشیاء ، یخص البستاني الذي علمتھ التجارب  المقاطعالخطاب في تلك 

وھو ، لقة ھندسیا تتعلق بضمیر الغائب نغوحیث المقاطع الم، والأمطار الحدائقكثیرة عن 

على الشاعر الذي عاش في سیدي بلعباس الجزائریة وظلت تحتل حیزا كبیرا في  یعودضمیر 

في  قبراوھنا یمتد ھذا الحیز إلى أكثر من تواجده الحیاتي بل كثیرا ما فكر بأخذه ، أشعاره

  .مقبرتھا

تھدف إلى ، ل من المنفتح إلى المنغلقفتنتق، الثانیة التي تمزج بین المقاطع  والقراءة  

ھذه القراءة تصاب للوھلة الأولى بخیبة توقع حیث لا  ولكنمعرفة العلاقة بین المؤطر والمنفتح 

  :فلنتأمل المقطع الثاني وما یقابلھ، والمنغلق المنفتحتنكشف علاقة واضحة بین 

   

  طفلا تعلم أن المطر كانأن  منذ

  ...رذاذا یأتي حین

  ...في آخر الأفق برق فلا

  )1(لا موجة في نھر ... القلب فيرعد  لا

.............................  

نجد أن ذلك یناقض المقطع المؤطر ، للحیاةأخذنا المطر بالنسبة للبستاني كرمز  فإذا  

والشيء نفسھ یمكن ، الشاعر بدفنھ فیھا تخیلیدعم ذلك ، حیث نصطدم بالمقبرة كرمز للموت

بینما ، المطر وتمتد أسطره إلى ثمانیة  مجيءطع الثالث حیث المنفتح یؤكد قولھ عن المق

  إلى حالة الجذب اللغوي التي یعیشھا الشاعر مشیرةینحصر المنغلق وتتقلص أسطره إلى ثلاثة 

  

                                                
  51ص، المصدر السابق  – (1)

 سیدي بلعباس مقبرة بیضاء  في

الأعیاد ترتدي الأبیض  وفي

  والأخضر

  النساء اتءعبا

  والصنوبر

  ما فكر أنھ سیدفن فیھا كثیرا
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  أنك تعلم أن الحیاة التي اتسعت غیر

  الریح في كالعباءة

  المطر تسوق سوف

  كالجوامیس ھائجا، لیلة

  طر الم یجيء سوف

  في آخر الأفق برق ولا

  القلب فيرعد  لا

  )1(في النھر  موجة لا

..................  

فنھایة النص تحقق في الواقع ، دلالیا وشكلیا المقطعحتى الآن التقابل بین  نا لاحظناك وإذا  

فعال حیث المقطع الأخیر المشكل من ثلاثة أسطر یجمع في  التقاءالتقاء مقاطعھ الوحید ولكنھ 

من جانب الخصائص الطباعیة ومن جانب الدلالة فیأخذ ، للنص المكانیینواقع بین النموذجین ال

نغلاق بتواجده في الجھة الیسرى من الصفحة لاویأخذ خاصیة ا، الإطار بنزعھنفتاح لاخاصیة ا

  حیث یكتب الشاعر، جھة المقاطع المغلقة ھيوالتي 

  نتعلم ھكذا                                                 

  نتكلم أو                                                  

  )2(للشجر  ننتمي أو                                                  

وبین الشاعر المتكلم في  البستانیةفرق بین البستاني في تعلمھ لإیقاعات الحیاة   كھنا یعود ولا

  .واللغة التي یكتبھا یحاورھاتعلمھ لإیقاعات الأمكنة التي 

                                                
  52ص ، المصدر السابق  – (1)
  .الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ  – (2)

 قصیدة یكتب  أي

  مختوم في زجاجة الھواء

  خشبة جففھا الكحول واللسان
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، من النصوص الشعریة العربیة المعاصرة التي توظف الأشكال البصریة المختلفة 

في حضن "ما ورد في نص أدونیس المعنون ب ، ترافق العلامات اللغویة ، كعلامات سیمیائیة 

  )1(:الذي یظھر كالآتي ) طلسمات(في المقطع السابع المعنون بدوره ب" أبجدیة ثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  565ص،  3ج، الأعمال الشعریة : أدونیس  – (1)
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، على الأقل في صیغتھا النحویة ( تنتمي " طقوسیة "یلاحظ القارئ في ھذا النص لغة 

" الوصفات "حیث یعتقد الناس ببعض ، إلى عالم السحر والخرافة ) ودلالاتھا الظاھرة السطحیة

( النصوص / ومھما كان ھدف استحضار ھذه اللغة! التي تؤكل أو تمارس كي یسلم الحال 

سخریة الشاعر من ثقافة العربي أو محاكاتھ لخطابات الآخرین بخطاب شعري یمتلك أیضا 

، ولكن تعنینا الأشكال التي ترافق ھذه المقاطع الشعریة ، فھذا لا یعنینا في ھذا المقام " سحره"

. لشعوذة ولكنھا تذكر بكتب التنجیم وا، وھي أشكال لا تكاد توحي بشیئ في لغة الفن والرسم 

أم أن أدونیس المولع بالغرابة والغموض یعز ، الحداثة  بقلم أكبر روادھا " تخریف " ھل ھو 

یتقدم وحده فیرفقھ بھذه الأشكال الغریبة التي تلفت "الواضح " علیھ أن یترك النص اللغوي 

  وھو غموض عالمنا، وتوحي ربما بمدلول واحد ، بصر القارئ لكنھا تستعصي على القراءة 

  .وضرورة ابتداع أبجدیة ثانیة لفھمھ الفھم الصحیح

خرق المكان في الصفحة الشعریة ولكنھا  وسائلھذه الأشكال الھندسیة تعد وسیلة من  إن  

  .كما رأینا المكتوبتمتلك علاقة وطیدة بدلالات النص 

شكل خاص ب ھاولعلنا نلاحظ، الدواوین الشعریة فيانتقلنا إلى الرسوم فإننا نجدھا تقل  إذا  

من مضمون العناوین التي توضع لتلك  طابعھاوھي تستمد ، غلفة المجموعات أعلى 

فبعض الرسوم ، ونورد ھنا  ملاحظة ھامة تتعلق بمصدرھا ، المجموعات ولا تخلو من الإیحاء

فھو صاحبھا ، وتطلبت منھ مھارة ما في التصویر لدیھ ، أي بریشتھ، بنفسھ " وضعھا الشاعر 

الذي یعود إلیھ اقتراح ، وبعض الرسوم وضعھا فنان معین بطلب من الشاعر ، یرالأول والأخ

 )1(" وضعتھا الھیئة الطابعة ، ورسوم لا علاقة للشاعر بھا . تشكیلة الرسم وخصوصیاتھ

أو ( ،في الغالب أیضا ، ولكنھ یعتقد ، وبطبیعة الحال فالقارئ غالبا لا یعرف مصدر الرسم 

انطلاقا "  یؤولھا" لشاعر بشكل أو بآخر في تلك الرسوم لذا یتلقاھا و بتدخل ا) یحب أن یعتقد

  .من ذلك الاعتقاد

الحب  سیبقى: " دیوان نزار قباني، ودلالتھاالأمثلة التي نوردھا في سیاق الرسوم  ومن  

اللغة لیحل محلھا الرسم ویتخذ / تنحصر فیھا الكتابة  الخارجينجد صفحة الغلاف  حیث" سیدي

  .)الغلاف كلتقریبا ( عا حیزا واس

                                                
  63ص، لنص الشعري الحدیثقراءة في الفضاء الطباعي ل: یحي الشیخ صالح  – (1)
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في شكل قلوب صغیرة وكثیرة مما یجعلھا غیر منتھیة على  - كما نلاحظ  –یتمثل الرسم  

 البیضاءفي خیال القارئ لأن مساحة الغلاف بطبیعة الحال منتھیة ویتوسط ھذه القلوب  الأقل

وبھذا یبدو الغلاف ، للحبواللون الأحمر كما نعرف ھو رمز ، یشكل مركز الرسم أحمر قلب

ھذا  .البیضاء التي لا تعرف اللؤم والحقد القلوبأن الحب یتمركز وسط  للقارئأنھ یقول   لوكما 

بین الرسم والعنوان اللغوي المكتوب أیضا باللون  نسجامالاومن جھة أخرى نلاحظ ، من جھة 

رسمھ وعنوانھ یتلاءم ھو رمز الحب ثم إن ھذا الغلاف ب الزمانفالقلب من قدیم ، الأحمر
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ید فعل الحب في مجوت، تدور بأكملھا حول قداسة عاطفة الحب التيودلالات المجموعة الشعریة 

  .وھي جمھوریة النساء، الشاعر وأعاد التأسیس لھا بھاجمھوریة جمیلة آمن 

  ممكن أن تجھلي ھل

  )1( !  الذي أسس جمھوریة النساء؟ أنني

یقف فیھا الرسم كعلامة سیمائیة إلى جانب  التيمعاصرة الأعمال الشعریة العربیة ال ومن  

نأخذ دیوان ، الشعریة العربیة الصفحة" مرجع"  عنفیساھم في الخروج ، النص كعلامة لغویة

حیث لا تخلو الصفحة من ، 1984في طبعتھ الثانیة لعام  العاليمدیح الظل : محمود درویش

وإذا كانت الدلالات ، الشعريلات المقطع یحاول التنسیق بشكل ما مع دلا رسممن   ھصفحات

واللاتحدید ویبقى بذلك منفتحا على  باللادقةفالرسم أیضا یتسم ، عائمة في ھذا النص ومنفتحة 

نقف ھنا عند بعض المقاطع الشعریة والرسوم  وسوف، ما لا نھایة من القراءات والتصورات 

  )2(:ولنتأمل الرسم الآتي ، التي ترافقھا

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                
  51ص ، سیبقى الحب سیدي : نزار قباني  - (1)

  92ص ، مدیح الظل العالي: محمود درویش  – (2)
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في علاقة الخبریة وتشیر  نزیاحانقرأ صورة شعریة تنطوي على  السابق  الشكل  يف

والحقبة إحالة على السفر ، حقیبة  إلىسان الفلسطیني الذي تقلص وطنھ نالإ ھذاإلى وضعیة 

أولھا ، إذ یبدي طریقا تشبھ المتاھة، الرسم تأكیده  یحاول ما وھو" الطریق" الدائم والإقامة في 

رب حشظایا ال بین" مكان" الباحث عن  الشعبطریق ذلك   بالتأكیدھي ، رھا مجھولمعلوم وآخ

كان الوطن یعني البیت والبیت یعني  وإذا، وبرد الأحلام و بین نار المستعمر، ومطر الغضب

 الذيفالشاعر ، صاحبھ عند التعب ويؤی  وسریركل لوازم الحیاة من مأكل ومشرب وملبس 

  :حقیبة یواصل في رسم مأساویة الموقف في المقطع المواليص وطنھ كما قلنا في لخت

  حقیبة  وطني

  اللیل أفرشھا سریرا  في

  فیھا وأنام

  الفتیات فیھا  أخدع

  لي مصیرا  أرتضیھا

  )1(فیھا  وأموت

إحالة إلى الزمن كومرصعة بالنجوم  مغطاةھذا الكلام رسم یعكس جثة نائمة  ویتصدر  

  .الحقیبة إلى المستقر الوطن/ لتجاوز ھذا العبور  كرمنأو ، ائھالذي ھو لیل ھذا الفلسطیني الت

بعدھا المباشر فلعب دورا أساسیا في  فيالرسم ھنا جاء من وحي الدلالة النصیة  إن  

وسوف نأخذ مثالا ، التي ترافق الدیوان الرسوموالواقع أن ھذا حال كل ، تكریسھا لدى القارئ

  :یقول الشاعر) 96( ففي الصفحة ، آخر 

  لكل مسدس غطى رحیلي شكرا

  وبالزھور بالأرز

  یبكي أو یزغرد ما استطاعا وكان
                                                

  93- 92ص، مدیح الظل العالي : المصدر السابق – (1)
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  دمعة ھي ما تبقى من بلاء یا

  والشعاعا... الذكرى علیھا أسند

  )1(أھل لبنان الوداعا  یا

  :أعلى المقطع الشعري نجد الرسم الآتي وفي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یة الفلسطینیة التي تمثل في الكولیحم، عالیا البندقیةالرسم كما نرى عن رجل یرفع  یعبر

إذ تبدو كمساحة ، الأرض الفلسطینیة وكل الشعب الفلسطیني كلوربما ترمز إلى ، حیزا واسعا

  ولا یحمل الرجل الشاھر للبندقیة ، شمس الحریة المحلوم بھا ھيتطلع من خلفھا شمس ربما 

                                                
  .96ص، المصدر السابق  – (1)
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 الرسمویجتمع بھذا  ،واللاتحدید یعني كل صوت تعاطف مع الشاعر وقضیتھ، خاصة" ھویة" 

إلى الفضاء  منقاداذلك لأن الرسام الذي وضع مثل ھذه الرسوم كان ، والشعر بدلالة المطابقة 

 .الدلالي العام الذي یطرحھ النص للمتلقي

وفي سیاق الأشكال والرسوم نشیر أیضا إلى الصور الفوتوغرافیة التي ترافق أحیانا   

ولعل أحسن مثال  . المتلقي یسھم في توجیھ القراءة  وتخلق أثرا نفسیا في، الخطاب الشعري 

لقد طبعت ھذه الأخیرة في دیوان من الحجم . ینفعنا في ھذا السیاق قصیدة بلقیس لنزار قباني 

وتشكل ، وأرفقت بصورتین فوتوغرافیتین تشكل الأولى الواجھة الأمامیة للغلاف ،  )1(الصغیر

  :نتأمل الصورة الأولى ول. الثانیة الجھة الخلفیة للغلاف أیضا

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .لبنان ، بیروت ، منشورات نزار قباني ، قصید ة بلقیس : ینظر نزار قباني  – (1)
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وتقف خلفھ زوجتھ بلقیس وقفة یعلوھا شموخ ، یجلس الشاعر كما نرى فوق كرسي      

وابتسامة عریضة  تحولت من فرط تلقائیتھا إلى ضحكة عمیقة تعكس سعادة بعیدة لم ، واعتزاز

ملامحھ تحتفظ بغموض  لكن، تبد على محیا نزار قباني الذي یظھر وكأنھ یحاول أن یبتسم 

، المحتجب ، لقد خرجت بلقیس من إطار الخصوصي. شاعر كما تنطوي على شيء من الحزن 

یكتبون عن الغیاب لا ، فالشعراء یكتبون عن حبیباتھم لا عن زوجاتھم  - المسكوت عنھ غالبا 

ذي یھتم إلى الإطار الشعري الذي لا یعني قائل الخطاب وحده بل متلقیھ أیضا ال - عن الحضور

لذا أعتقد أن الشاعر تعمد اختیار ھذه الصورة لتواجھ ، بما فیھا شكل الإخراج ، بجمیع تفاصیلھ

تلك ھي بلقیس إذن التي ینتصر الخطاب . فتدخلھ النص قبل بدایة اللغة ، القارئ منذ البدایة 

  : في رصد صور بھائھا وسعادتھا  - رغم مأساویة الموقف –الشعري 

  ...بلقیس                                  

  كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل                               

  ...بلقیس                             

  كانت أطول النخلات في أرض العراق                             

  ..كانت إذا تمشي                           

  ترافقھاطواویس                         

  )1(وتتبعھا أیائل                        

إن تقنیة تقدیم الصورة قبل النص تعكس ربما رغبة الشاعر في القول ھذه ھي بلقیس   

فكیف یستطیع الوطن الدموي بحروبھ القبلیة ونزاعاتھ ، المقبلة على الحیاة ، الجمیلة ، الرقیقة 

تلغي " المرأة التي استطاعت أن ، لطافحة بالحب والحیاة الطائفیة أن یسرق مثل ھذه المرأة ا

وإذا كانت الصورة الأمامیة . أيّ  إجرام ھذا ؟ ،لأنھا الربیع المطلق )2(" الحدائق والفصول

یظھر ركن منھ ، لأن الشاعر وزوجتھ یتواجدان في جو منزلي ، ملونة وزاھیة وتنم عن حیاة

                                                
  07ص، المصدر السابق  – (1)
  .34ص، المصدر نفسھ  – (2)
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فالصورة الثانیة التي تتموضع ، ) عیدا في نفسیة المتلقيمما یؤثر ب( ممثلا بالمزھریة والمرآة 

) ما یشبھ(و رغم ، في الجھة الخلفیة للغلاف صورة شاحبة بالأبیض والأسود لبلقیس وحدھا 

تحیل إلى –المنتقاة بالتأكید لتوضع ھناك  –القصیدة فالصورة / الابتسامة التي تتحلى بھا المرأة 

وحدة الراحلة ووحدة المتحدث عن الراحلة ، ت والوحدة ھي وحشة المو، غروب ما ووحشة ما

بینما نراھم نحن في كل مكان تواجدوا ، وھي وحدة أقسى وأوحش لأن الذین یرحلون لا یروننا 

  یا بلقیس .. بلقیس :                         بھ ومرّوا منھ

  ن لو تدرین ما وجع المكا                                           

  أنت حائمة كعصفور..في كل ركن                                           

  )1(..وعابقة كغابة بیلسان                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  46ص ، المصدر السابق  – (1)
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فلا نعرف بالتحدید  ما إذا كانت بلقیس ، إن الصورة الخلفیة كما نرى یغلفھا الغموض 

لترى ولو لمرة أخیرة ، ربما كما في لحظة الموت ، التحدیق خلفھا أو تحاول ، تبتسم أو تتأمل 

  . فالأكید أن انتقاءھما انتقاء دالّ، و مھما تختلف قراءاتنا للصورتین  . ھؤلاء الذین تحبھم 
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  :بنیة الفضاء النصي سلطة الواقع  وسلطة  الرغبة  – 5

    

ن ولا شك أ، الخ... والمسرحیة  والروایةعر دخل ضمنھا الشیللأدب أجناسا مختلفة  إن

" فنجذ . بھ أیضا خاصة وجودوأسباب ، غیرهعن  تمیزهلكل جنس من ھذه الأجناس خصائص 

ھتمام بالناس والا، عن الذات أوجدت الشعر التعبیر فيیشیر إلى أن الرغبة   مثلا" ھدسون

لواقع الذي نحیاه بكل تعقیداتھ وبكل ھتمام باوالا، المسرح أوجدوأعمالھم وأوجھ حیاتھم المختلفة 

 شك ولا  )1(التعقیدات أوجد الأدب الروائي والقصصي بصفة عامة تلكالخیالات التي تصحب 

تخص الجانب النفسي   وھي مبررات، أن للأنواع داخل الجنس الأدبي الواحد مبررات وجودھا

 - قتصاديلاوا، الفني - قافيتخص الواقع الذي یعیشھ بصفة عامة بشقیھ الث شاعر كمالل الذاتي

  .جتماعيالا

باعتبارھا ،  المختلفة التي عرضنا لھا النصي فضاءال أشكالھنا أن نعرف علاقة  یھمنا  

بھذه الجوانب التي  ، مسكنھ الشعري / بحثا من قبل الشاعر عن سلطتھ وحریتھ داخل صفحتھ

ولعل القدماء  .بمتغیراتھاالواقع یرتبط دائما بھا و فيلكنھ ، تبدو خارجة عن النص اشعري 

 بنكما نقرأ ذلك عند ، والبیت الشعري ، بین بیت السكن  ربطواأدركوا ھذه الحقیقة عندما 

وسمكھ الروایة ودعائمھ ، قراره الطبع: من الشعر كالبیت من الأبنیة والبیت: " رشیق في عمدتھ

وصارت الأعاریض ولا خیر في بیت غیر مسكون ، وساكنھ المعنى، وبابھ الدربة، العلم

ھنا بین بیت  فالجمع، )2(..."أو كالأواخي والأوتاد للأخبیة، كالموازین والأمثلة للأبنیة والقوافي

العناصر الفنیة للنص  وتشبیھ، السكن كإطار یتواجد بھ الإنسان وبین بیت الشعر كإطار للمعنى 

جتماعي منھا الحیاة الاعناصر  بینالشعري بالدعائم التي یقوم علیھا المسكن إنما ھو ربط 

  .بالفني ممثلا في الشعر

في نماذجنا نجدھا تمتلك بدورھا مبرراتھا  رأیناھاعدنا إلى الأشكال الشعریة التي  وإذا  

  الاستمراري كما ھو ممثل في النموذج الأول من  الفضاءفإذا عدنا إلى الشعر ذي ، الواقعیة
                                                

  21ص، 1979،  3ط، القاھرة ، دار الفكر العربي ، الأدب وفنونھ : عزالدین اسماعیل  – (1)
  121ص،  1ج، العمدة : ابن رشیق  – (2)
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ستمراریتھ في الشعر العربي المعاصر تعود إلى القول أن ا یمكننا، نماذج لعبة البیاض والسواد

أدرك الشعراء  فمھما  )1("مستمرة الفعل في ذاكرة الشعراء والمتلقین الإیقاعیة مسوغاتھ" كون 

 )2("الترسیخ الاحتفالي ویظل" بالنموذج" أمكنة نصیة جدیدة یظلوا یحتفظون في عمق وعیھم 

  .كانیة ھي وفاء لروح التراثباعتبار أن المحافظة على تلك الم، قائما  لھ

مجموعة من  نجد" مكانیة نماذج" كما لاحظنا   یخلقالذي ، انتقلنا إلى شعر التفعیلة وإذا  

نازك الملائكة في خمسة عناصر  تجملھاوھذه الخلفیات ، الخلفیات الاجتماعیة تقف وراء انبثاقھا

ھذه  وتتمثل )3(" محضة حصیلة اجتماعیة ھيھذا الشعر  حركة" رئیسیة مؤكدة في ذلك أن 

  :العناصر الخمسة فیما یلي

 یتنازلشاعر أن الحیث أن واقع العصر ومشكلاتھ صارا یتطلبان من : إلى الواقع النزوع-       

بإنسان یشتغل  أشبھ" ھذا  فيوھو ، حرا" خفیفا" لینطلق ، عن القیود التي تضیق آفاقھ التعبیریة

إلى لباس بسیط یعطیھ الحریة على الحركة  یحتاجمترفة لأنھ فلاحا ویضایقھ أن یلبس ثیابا أنیقة 

  " والقدرة على العمل

الملائم  الشكلأي الرغبة في التخلص من شخصیة الشاعر القدیم بإیجاد : ستقلالإلى الا الحنین - 

  .لشخصیة الشاعر المعاصر والذي یستوحیھ من حاجات عصره

یدة العربیة العمودي الذي حكمھا زمنا طویلا ھو نظام القص  والنموذج:  من النموذج النفور - 

وھروبا ، حاول الخروج عن رتابة ذلك النظام استجابة لحاجات الشاعر النفسیة الجدیدشعر لوا

ولیس ھذا غریب في عصر ، الھندسي الصارم الذي یتدخل في طول عبارتھ الفكر"  ذلكمن 

 فالشاعر )4(" الفكریة والروحیة عن الحریة ویرید أن یحطم القیود ویعیش ملء مجالاتھ یبحث

ھیمنت قرونا  التيتتطلب التخلي عن المعاییر الزمانیة والمكانیة ، المعاصر یقول تجربة مختلفة 

اضطرابھا وھدوئھا قبل  فيھذه التجربة  حركة" وعلى ھذا ینصت إلى تجربتھ وإلى ، طویلة 

، توقف نفسھ الشعري حیثما توقففی )5(" أن ینصت إلى الحركات التي تفرضھا القوالب الجاھزة

   ."القدیم" وإن لم یكتمل الزمان وبالتالي المكان 
                                                

  177ص ، الشكل والخطاب : محمد الماكري  – (1)
  .84ص، الشعریة العربیة : أدونیس  – (2)
  .54ص، 1985،  5ط، لبنان ، بیروت ، دار العلم للملایین ، قضایا الشعر المعاصر : نازك الملائكة   – (3)
  60- .56ص، المرجع نفسھ  – (4)
  103ص،  1ج، القصیدة المغربیة المعاصرة: عبد االله راجع – (5)
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ولكنھا لا تخرج في ، طریفة ملاحظةنازك الملائكة بھذا الصدد  توردمن التناظر  الھرب-         

وإن اختلف الموقفان ، وبیت الشعر السكنالواقع عن ملاحظة ابن رشیق التي ربط فیھا بین بیت 

البیت العربي التقلیدي الذي كان یتكون من  مكانیتھافالقصیدة القدیمة تشبھ في ، ونھمافي مضم

مع مرور الزمن صار الناس یبنون بیوتھم بطریقة توجد  لكن، جانبین متناظرین وبینھما فسحة

  .أو خلفھ ككلفیھا الفسحة أمام المنزل 

ن نموذجھ على صعید من ھندسة المكان الذي یقطنونھ جعلھم یدمرو الشعراءسأم  إن

 كنت والحق أنني: "...تقول نازك الملائكة، وبعدھا جاءت البیوت المحبوبة، الشعریةالكتابة 

 بنفسيكنت كلما رأیت مسكنا متناظرا شعرت ، ضیقا شدیدا بنظام البیوت في بغداد  استشعر

على  الشعرة ولم یخطر على بالي أنني إنما دعوت تلك الدعوة الحارة إلى إقام، تضیق وتظلم 

نظام المباني  تغییرأشطر غیر متساویة تفعیلاتھا غیر متناسقة في العدد لأنني أدعو أیضا إلى 

  )1(" تعطش إلى ھدمھ والثورة علیھأولأنني أنفر من التناظر و

فعلى خلاف الشعراء الذین كانوا ، سببا خامسا یتمثل في إیثار المضمون  الناقدة وتضیف

نجد  ھتمامالامھتمین في ذلك بالأوزان والقوافي وبالبھرجة اللفظیة كل بواسطة الشعر  یلغزون

  )2(الزائفة  البھرجةأن ردة فعل الشاعر المعاصر ھي العنایة بالمضمون محاولا تجاوز مظاھر 

ھذا الشكل الشعري بالواقع ذو أھمیة  علاقةأن ما قدمتھ نازك الملائكة بشأن  والواقع  

الشكل إنما وجد في سیاق ثقافي عربي تمیز  ھذاالتصریح بأن كبیرة وإن كانت تغافلت عن 

إذ نعتقد ، مكانیة في صفحتھا الشعریةالإتعرف ھذه  كانتنفتاح على الثقافات الأجنبیة التي لابا

الجمالي السائد وھو وعي غیر منفصل عن الفعل الثقافي  الوعيأن الأشكال الشعریة ھي ولیدة 

تناول في كتابھا انتساب الشعر ت لا" لتفت إلیھ نازك الملائكة إذ ت لاوھو الأمر الذي ، الخارجي

أن تحلیلات نازك الملائكة  كما، )3("في فرنسا أو انجلترا أو أمریكا، العربي الحدیث للشعرالحر 

أي أنھا اھتمت ، في الصفحة الشعریة والزمانتبقى متعلقة بشكل وحید من أشكال تجدید المكان 

  وھي ما یمكن تسمیتھ بمرحلة ، العربي  الشعرية من مراحل التطور فقط بالمرحلة الثانی

حیث انتقلنا  أیضایمكن إقامة علاقات بین الواقع وبین الأشكال الجدیدة  فھل ."الشعري السطر" 

                                                
  62-61ص ، قضایا الشعر المعاصر : نازك الملائكة – (1)
  63- 62ص ، المرجع نفسھ  – (2)
  30ص، ، الشعر العربي الحدیث  بنیاتھ وإبدالاتھا: محمد بنیس  – (3)
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والسواد على الصفحة الشعریة  البیاضتوزیع  فبات" الشعریة الجملة" من السطر الشعري إلى 

  آخر ؟ إلىبل من نص ، ر إلى آخر ویختلف من شاع، غیر ثابت 

یجعلنا نقول أن ھذه الأوجھ المختلفة  عامةجتماعي بصفة تأمل الوضع الثقافي والا إن  

، في ذلك صراعات السواد والبیاض بما، التي عرفھا النص الشعري العربي المعاصر

ر كما یرى بییر وھذا التوجھ یعتب، جدید لتوجھما ھي إلا تجسید ، والتلونات الطباعیة المختلفة

التاریخیة في سمتھا العلمیة والتقنیة  المرحلةنخراط في للا سعیا"   Pierre Carnietكارنیھ 

للذات والعالم استوجب تعاملا جدیدا مع اللغة  جدیدانطلاقا من فھم ، بحثا عن بلاغة جدیدة

تتلخص في ، دیمة ذلك ھربا من بلاغة ق وكان )1("الشحنة الجملةبالعبور من الجملة المادة إلى 

وبحثا عن نص تتحقق شعریتھ لیس فقط من الجانب اللغوي ،  والتشبیھاتستعارات الا

 إلى ووصولامن المظھر المكاني ببیاضھ وسواده ورسومھ وحواشیھ  انطلاقاالتصویري ولكن 

 بل" عمیاء "فقراءة النص لم تعد ، البنیة اللغویة المنطوقة والمكتوبة في شكل جمل متتابعة 

جعل البصر یشكل  مما، اصار للطباعة الدور الكبیر في عملیة تلقي النص الذي یغتني بفنیاتھ

فراح یستفید من قضایا ، وفھم الشاعر المعاصر أھمیة ذلك ، وسیلة ھامة من وسائل ولوج النص

واستفادتھ من ، معینة لنصھ مكانیةختبار الشاعر لھیئة اولا شك أن ، الطباعة كما كنا رأینا

یبني فضاءه المفضل في  فالكاتب"  النفسيلھ دلالتھ على الصعید  أمر  یات طباعیة بعینھاتقن

فضاء خاص وشخصي قد یكون  وھو" دولاج"  و" طاجان" یقول  كما، )2("فضائھ الخطي

 ولھذا، بمن تجلیات تنظیم الفضاء المادي للشاعر في محیطھ الخاص في المسكن أو المكت تجلیا

لي منزل  یكونأرید أن  كنت" یقول ، تجربة الكتابة شبیھة بترتیب مسكن یعتبر نزار قباني

على  جدرانھوأختار ورق ... وأوزع أثاثھ على ذوقي... شعري صغیر أرتبھ على ذوقي

   )3(..."ذوقي

والسواد على الصفحة نجد أنھا تعكس في  البیاضإننا إذا تأملنا جیدا مسألة توزیع  ثم  

الباحثان السابقان اكتساح السوداء الذي یتمثل في  ویعتبر، درجة الأولىالواقع دلالات نفسیة بال

  نفتاح على ما ھو خارج الذات كما یوحي بنوع من الإحساس لاا منسمك الخط إنما یوحي بحالة 

                                                
  07ص، الشكل والخطاب : محمد الماكري  – (1)
  104، المرجع نفسھ  – (2)
  125ص،  1973،  1ط، لبنان ،بیروت ، منشورات نزار قباني ، قصتي مع الشعر : نزار قباني  – (3)
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 بینما یعتبر اكتساح البیاض تأكیدا لحب الانطواء وملء، في ملأه والرغبةبالفراغ الداخلي 

  )1(من خارجھا لایین بأشیاء تنبع من داخل الذات الشخص والمكانالزمان  

في بعض النصوص بین مستویین  أحیانامحمد بنیس إلى أن الصراع الذي یظھر  ویشیر  

صراع لھ مفعول في  وھو" نفسھ  الإبداعيیطرح في الواقع صراعا داخل العمل ، من اللون

  )2(" نفسھاوفي دلالة النص ، حساسیة القارئ

علاقة برغباتنا الداخلیة أثناء فعل  للنصن لكل ھیئة بصریة نختارھا بدورنا أ ونعتقد  

واستجداء لطیفا من الشاعر للقارئ لكي ، للمعنى تعلیقاالكتابة فتكون النقاط المتوالیة مثلا 

ویكون التزام نظام یعتمد التكرار المقطعي تجسیدا ، الدالة  الكلماتیمارس محو النقاط ووضع 

النفسیة المتكافئة مثلا بینما اللاتكرار یعني اختلاف تلك الحالات  الحالاتلمجموعة من 

  .وتعددھا

الصفحة الشعریة بمجموعة من الظروف  تشكیلھذه الشاكلة یتصل كل ما یساھم في  وعلى  

الأمر بالنظام المكاني العام للنص الشعري أو  تعلقسواء ، جتماعیة والنفسیةلاوالفعالیات ا

فالشعراء یملون ، والتي لا یجب إغفالھا أثناء التحلیل النصي للعینظاھرة بالتنویعات الطباعیة ال

" ماء القلب  تجففالطویلة في المكان الواحد   الإقامة" لأن ،  القدیمةدائما من الأشكال 
رغبة منھم في تجاوز  سلطة یشاءون  كماوینظمونھا ، بالتالي عن الأراضي الحرة فیبحثون)3(

  . یة والخصوصیة الكتابیة والطباعیة التي تعكس زمنھم النموذج واكتساب الھو
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  .244ص، قصتي مع الشعر : نزار قباني  – (3)
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  :الخطاب الشعري والذاكرة -!

  

وواقع ، فھي حاضر یحیل إلي ماض ، العلامة اللغویة بازدواجیة وجھھا تتقدم   

و یتمثل وجھ الحضور في الصورة الأكوستیكیة .وحضور یخفي الغیاب ، الواقع  ءیثیر ما ورا

وإذا كان الحضور محددا . بینما یتمثل جانب الغیاب في المفھوم الذي یقوم في ذھن السابع ، لھا 

 فوحین نأخذ النص مأخذ العلامة اللغویة فالأمر لا یختل، دائما كذلك فالغیاب لیس ، ودقیقا 

حیث یمكن رصد حضوره بینما یصعب فعل ذلك مع غیاباتھ التي باختراقھا لھ تشكل ، كثیرا 

ذلك ، وتفرض سلطتھا ویصعب رصدھا لإغراقھا في المجھولیة ولتنوعھا ، حضورھا الخاص 

بشكل یمكن معھ قراءة خطابات ، ت خطابیة مغایرة المدلول الشعري یحیل إلى مدلولا" أن

الحضور  )2(" والغیاب جماعي ، الحضور فردي " ثم إن، )1(" عدیدة داخل القول الشعري

والحضور تلازمھ محاولة الإثبات والغیاب تغلفھ آلیات ، أسلوب واحد والغیاب أسالیب كثیرة 

بینما الغیاب ھو فعالیات ، خاصة الحضور باختصار ھو فعالیة الكاتب وشفرتھ ال، الحجب 

وتلك النصوص تمتلك ، النصوص الأخرى التي تخترق زمانھا ومكانھا لتحضر إلى نص ما 

بطبیعتھا سلطة ممتدة في الزمن تخول لھا الھیمنة على الآخر وربطھ بالتالي بخارجھ وبما سبقھ 

تناص أو تداخل وھو ما یسمى في الشعریة الحدیثة بال، أو ما عاصره من  نصوص أخرى 

حیث یعلن أنھ لا " التعالي النصي " G.Genette جیرار جینیت" النصوص  وما یطلق علیھ

وفي : "یقول ، یھتم بتعریف النص الأدبي بقدر ما یھتم بعلاقة النص مع غیره من النصوص 

ة أي ان أعرف كل ما یجعلھ في علاق.. الواقع لا یھمني النص حالیا إلا من حیث تعالیھ النص 

وأضمنھ التداخل ، ھذا ما أطلق علیھ التعالي النصي ، خفیة أو جلیة مع غیره من النصوص 

ویشرح جیرار جنیت التداخل  )3(" النصي بالمعنى الدقیق والكلاسیكي منذ جولیا كریستیفا

والواقع أن  )4(" التواجد اللغوي نسبیا أم كاملا أم ناقصا لنص في نص آخر" النصي ھذا بأنھ

                                                
  .78ص 1997  2ط.المغرب.الدار البیضاء.دار توبقال للنشر.مراجعة عبد الجلیل ناظم.ترجمة فرید الزاھي.علم النص: جولیا كریستیفا -  (1)
  107ص.في الشعریة:كمال أبو دیب -  (2)
  90ص، المغرب ، الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر ، ترجمة عبد الرحمن أیوب ، مدخل لجامع النص : جیرار جینت  – (3)
  .الصفحة نفسھا ، المرجع نفسھ  – (4)



عن ھذه الخاصیة النصیة والتنظیر لھا لیس جدیدا على البحوث التي اشتغلت على  التعبیر

الخطاب الأدبي ومنھا بحوث الشعریة العربیة القدیمة والتي أجمعت على مصطلح السرقة في 

فنحن نجد في حیوان الجاحظ تصنیفا لأربعة مجالات تقع ، تناولھا لمسألة تداخل النصوص ھذه 

والمعنى الشریف والمعنى البدیع ، تشبیھ المصیب والمعنى الغریب فیھا السرقة وھي ال

تقع في البدیع " كما نجد في موازنة الآمدي تحدیدا لمجال السرقة بین الشعراء وھي، )1(المخترع

المخترع الذي یختص بھ الشاعر لا في المعاني المشتركة بین الناس التي ھي جاریة في 

  .)2("حاوراتھم عاداتھم ومستعملة في أمثالھم وم

زاویة النقد ، ویتعرض القاضي الجرجاني لقضیة السرقات الأدبیة من زاویة أخرى 

، على الشاعر السارق " یقبض"و" الإغارة".إذ أن الناقد الحذق ھو الذي یدرك أفعال ، والناقد 

ین حتى تمیز ب، ولست وتعد من جھابذة الكلام ونقاد الشعر :" یقول، ویحدد المادة المختلسة

وبین الإغارة ، فتفصل بین السرق والغصب ، وتحیط برتبھ ومنازلھ ، أصنافھ وأقسامھ 

وتفرق بین المشترك الذي لا یجوز ادعاء السرق ، وتعرف الإلمام من الملاحظة ،والاختلاس 

وأحیاه ، وبین المختص الذي حازه المبتدئ فملكھ ، والمبتذل الذي لیس أحد أولى بھ ، فیھ 

ولا یبتعد . )3("تابعا  ، والمشارك لھ محتدیا ، فصار المعتدي مختلسا سارقا ، طعھ السابق فاقت

لا یقدر أحد من الشعراء ، باب متسع جدا " ابن رشیق عن ھذا عندما یصنف باب السرقات بأنھ

وفیة أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة وأخر فاضحة لا ، أن یدعي السلامة منھ 

  )4(اھل المغفل تخفي على الج

نظرة ، وكما نلاحظ تنظر ھذه النصوص في مجملھا إلى ظاھرة التداخل النصي     

وانتقالا إلى اعتبار بعض أشكالھا ، اتھامیة بدءا من اعتبارھا لصوصیة وسرقة واختلاسا 

  .محقق بارع / ولا یدركھا بالتالي إلا ناقد، جریمة دقیقة لا تترك وراءھا أثرا واضحا

وتعاقب من یعبث بھ مقتبسا لھ أو ، كل تكرس الشعریة القدیمة سلطة النص الأسبق بھذا الش 

  :   التناص في ثلاثة محاور كبرى/ وتحدد انطلاقا من ذلك أشكال السرقة ، محرفا لبعض مكوناتھ 
                                                

  312- 311ص، 1969،  3ط،لبنان ، بیروت ، العربي دار إحیاء الثرات ، تحقیق عبد السلام ھارون ،  3ج،الحیوان : الجاحظ  : ینظر  – (1)
  ص ، الموازنة : الآمدي  – (2)
مطبعة عیسى البابي الحلبي ، تحقیق وشرح محمد أبي الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي ، الوساطة بین المتنبي وخصومھ : القاضي الجرجاني  – (3)
  183ص، 1966القاھرة ، 

  .280ص،  2ج، سن الشعر وآدابھ ونقده العمدة في محا: ابن رشیق  – (4)



  . المعارضة وھي المحاكاة والمحاذاة في السیر وفي أشیاء أخرى كالكلام والشعر - 1

المخالفة والمناقضة تلتبس بمفھوم المعارضة غیر أن المعارضة لغویا المناقصة وتعني  - 2

سائرین وجھا لوجھ إلى أن ،  واصطلاحیا تعني أحیانا المخالفة واتخاذ كل من المؤلقین طریقھ

وھذا معنى آخر نقلھ النقاد العرب إلى المعنى الاصطلاحي وھو النقیضة ، یلتقیا في نقطة معینة 

م ھي وجھ من أوجھ التداخل النصي الذي یھدف إلى بناء نص لاحق فالمعارضة حسب ما تقد

  .على نص سابق بغرض انتقاده

ومختلف الشعراء الذین ، وحول أنواعھا ، وقد أطال القدماء حدیثھم حولھا : السرقة- 3

 )1(.یمارسونھا

تعترف الشعریة الحدیثة بتناسل النصوص وتنظر ، على خلاف الشعریة العربیة القدیمة  

فكثیرا ما تتسرب إلیھ مقولات الآخر بشكل مباشر أو ، لیس النص نقیا تماما . یھا بشكل مغایر إل

إنھا بقایا نصوص نائمة في الذاكرة وتستیقظ في الوقت المناسب أحیانا نعي . غیر مباشر 

وھكذا ، ویحدث ذلك على مستوى العبارة كما یحدث على مستوى الفكرة ، تأثیرھا وأحیانا ل 

لتداخل النصي بالنسبة للشعریة الحدیثة ظاھرة طبیعیة لان النص الأدبي في النھایة ھو یكون ا

ترحال للنصوص وتداخل نصي ففي فضاء معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من "

فكأنما النص الشعري لا یبني دلالاتھ إلا بالاتكاء على مدلولات أخرى  )2(" نصوص أخرى

أنما الشاعر في حاجة مستمرة إلى مفارقھ ذاتھ لیلتحم بتشكلات المرجع  وك، تشكل مرجعا لھ 

یفارق مسكنھ لیعیش نوعا من اللجوء اللغوي ، انھ یترك قولھ لیرمي بأقوال الآخرین في نصھ 

وھو في جمیع الحالات ینشئ ، الفكري في بیوت الآخرین متلذذا بإقامتھ المؤقتھ أو ساخرا منھا

إذ لم تعد ، ذلك أن وضع الكتابة الآن اختلفت ، شكل جمالیة مفارقة الذات خطابا جدیدا وھو ما ی

  بل أصبحت حوارا نصیا مع الموروث الثقافي ، حیزا للإفضاء بھموم الذات أو المجتمع فحسب 

سواء كان ذلك النص ، العیش خارج النص اللامتناھي " اللامحدود مما یوحي باستحالة 

.  أم الموروث الدیني والتاریخي والأسطوري )3("شاشة التلفزیون  بروست أم الجریدة الیومیة أم

یمثل ھذا الموروث إذن نصا لا متناھیا  یستحیل على النصوص الحاضرة الإفلات من ظلالھ 
                                                

  .122ص، 1992، 3ط، لبنان ، بیروت ، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العلربي ، تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  – (1)
  .21ص، علم النص : جولیا كریستیفا  – (2)
  72ص. 1998.الھیئة المصریة العامة للكتاب.لبقاعي ترجمة وتقدیم محمد خیر ا. آفاق التناصیة : تألیف جماعي  -  (3)



الممتدة زمكانیا  ذلك الحاضر یتولد عن الماضي  مما یؤكد دائما على لاحیادیة  النص وعلى 

ة والحدیثة التي تشكل الثقافة ولعل رولان بارت یقدم حواریتھ الفنیة مع النصوص القدیم

نسیج من الاقتباسات "التعریف الأدق لعملیات التداخل بین النصوص عندما یصف النص بأنھ 

السابقة ) ھل یمكن لّلغة إلا  أن تكون ثقافیة (والإحالات والأصداء وأعني من اللغات الثقافیة 

   )1(" والمعاصرة التي تخترقھ بكاملھ

وما یتعلق بأنماط ، ما یتعلق بالأوزان والإیقاعات " وھناك أشكال كثیرة لتداخل النصوص فمنھا

أما الدرجة الوسطى لھ فیمكن ، وتمثل ھذه الأنواع الحد الأدنى للتناص ، الشخصیات والمواقف 

أن نمثل لھا بالإشارات التي یتضمنھا النص والانعكاسات غیر المباشرة لنصوص أخرى سواء 

أما الحد الأقصى للتداخل النصي فیتمثل في الاقتباسات . نت نیة الكاتب قبولھا أو رفضھا كا

والمعارضات مما یحیل على مجموعة من الشفرات الأسلوبیة والبلاغیة المستخدمة في 

غیر أن الغایة الجمالیة لعملیات  )2(" نصوص سابقة بشكل لا یخفى على القارئ المتوسط

إذ لا یتحدد الاتصال بالمرجع ، من أثر إلى آخر ومن كاتب إلى آخر  التداخل النصي تختلف

بل غالبا ما یطرح علاقات أخرى تعید بناء المعنى الراسخ في الذاكرة الجماعیة ، كعلاقة وفاق 

فعندما نقرأ كلمة مثل الشیطان فإن علاقات الغیاب التي تفجرھا ھذه الكلمة تطرح في أذھاننا "

وقد ، مكروه مطرود من رحمة االله ، ي الجمعي  یتمثل في أنھ مذنب تصورا راسخا في الوع

وفي مثل ھذه الحالة ... تأتي علاقات الحضور في النص لتقوم بدور مشوش على ھذه الدلالة 

  )3("  وعلاقات الحضور مشوشة على غیر ما ھو مألوف.. نكون علاقات الغیاب محددة 

لجدید ھي التي تشكل إضافتھ وجوھریتھ ولعل الصورة المشوشة التي یقدمھا النص ا

  :في الوقت نفسھ وفي ھذا السیاق تقدم جولیا كرسیتیفا ثلاث طرق للتعامل مع النص الغائب 

  .و معنى النص المرجعي مقلوبا، وفیھ یكون المقطع الدخیل منفیا كلیة : النفي الكلي / أ

  .نفسھ  حیث یظل المعنى المنطقي للمقطعین و ھو: النفي المتوازي  - ب

  )4(حیث یكون جزاء واحد فقط في النص المرجعي منفیا : النفي الجزئي   - ج 

                                                
   115ص. 1986سنة .  38ع. مجلة الفكر العربي المعاصر . ترجمة عبد العالي بن عبد السلام. من الاثر الأدبي اإى النص: رولان بارت   (1)
 . 240بلاغة الخطاب علم النص ص : صلاح فضل   (2)
   389ص . 1998مصر . الھیئة المصریة العامة القاھرة .  أشكال التناص الشعري: احمد مجاھد   (3)
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فإذا كان الغیاب . و لعل الطریقة الثالثة و الأولى في محاورة النص المرجعي ھما الأھم 

فالحضور ھو قبل  كل ، ضروریا في مستوى أبعاده الدلالیة ذات العلاقة الوطیدة بفعل الترمیز 

إلغاء عناصر ، و الجدة ترتبط مباشرة بفعل الإلغاء و التمیز ، ي  بناء و تجدید شيء إبداع أ

فھذا النص الذي یأتي من فراغ لا یعیش وحیدا بل یظھر ، التشابھ و تثبیت عناصر الاختلاف 

الإحالة و " و خلال عملیة" لیحل " " یزیح " في خضم زحم من النصوص یرید في الواقع أن 

و إنما تبدأ منذ لحظات تخلق أجنتھ الأولى  ، عملیة لا تبدأ بعد اكتمال النص الإزاحة ھذه و ھي 

وقد یتصارع مع ، یقع النص في ظل نص أو نصوص أخرى ، وتستمر بعد تبلوره واكتمالھ

ولعل البحث في العلاقات بین الإزاحة .   )1("بعضھا وقد یتمكن من الإجھاز على بعضھا الآخر

سابق یحول / آني وبین ما ھو مشترك/بین ما ھو خصوصي ، لغیاب بین الحضور وا، والحلول 

ومن ثمة تكون وظیفتھ إقامة الجسور  ، القارئ المستحضر لھذه السوابق إلى منتج جدید  للنص 

ویتم ذلك عبر نص ثالث یجمع بین النص الآخذ ، بین عناصر الحضور وعناصر الغیاب 

، ر الإضافة نقاط التقاطع ونقاط الاختلاف ویلاحظ عناصر الحذف وعناص، والنص المأخوذ 

وھذا الأمر لیس یسیرا دائما فھو یتطلب قارئا ، ودور كل ذلك في بنیة جمالیات النص الحاضر 

إذ ، فالتناص ظاھرة لغویة معقدة تستعصي على الضبط والتقنیین " ، واسع الثقافة متنوع الذاكرة

الواسعة وقدرتھ على الترجیع على أن ھناك دلائل یعتمد في تمییزھا على ثقافة المتلقي ومعرفتھ 

التصریح ، التلاعب بأصوات الكلمات : ومؤشرات تجعل التناص یكشف على نفسھ وھي 

وھذه المؤشرات الأولیة تساعد على المتابعة والتقصي   )2("بالمعارضة استعمال لغة وسط معین

والإحاطة بما یخفیھ في ثنایاه ولا وتسمح بالوصول إلى ما لم یتضمنھ النص ولا یقولھ مباشرة 

وبالنسبة للنص الشعري تزداد صعوبة إدراك النصوص المبثوثة فیھ لتنوعھا ما بین .  یصرح بھ

وسنتناول في بحثنا ھذا أھم الأشكال التي یتجھ الخطاب . الخ ...نثري وشعري وشعبي وتاریخي 

، یستعیدھا ، لسفة غیاب غنیة والتي تشكل بالنسبة لھ ف، الشعري العربي المعاصر  صوبھا 

وتتمثل ھذه الأشكال في الموروث الشعري . ویتخلص منھا تخلصا حسنا، یصارعھا ، یحاورھا 

ویعنینا ھنا تداخل النصوص الذي یقوم على ، وفي الخطاب الدیني وفي التراث الأسطوري، 
                                                

  .  49ص .  1996 1ط. مصر . القاھرة .دار شرقیات للنشر والتوزیع . دراسة نظریة وقرارات تطبیقیة . صبري حافظ افق الخطاب النقدي  -  (1)
  

  .131عري و صتحلیل الخطاب الش: محمد مفتاح  -  (2)



الغیاب إذ یمارس نفیا جزئیا أو كلیا حیث یمكن قراءة حوار خلاق ما بین الحضور و، النفي 

الحضور سلطة خاصة على الغیاب فیعید تشكیلھ بالطریقة التي تنفعھ ویكون سیدا علیھ لا عبدا 

وبقدر ما یمنحھ . ویضعھ بالتالي موضع تساؤل بالنسبة للقارئ بعدما غدا جاھزا منتھیا ، لھ

محلھ كما سبقت فھو یزیحھ ویخلخل ثباتھ في الثقافة لیحل ، شكلا من أشكال الولادة الجدیدة 

  .الإشارة 

إن الشاعر في مثل ھذه المستویات من تداخل النصوص ینتقل من قمع الذاكرة وضغطھا 

المسیطر ، لكن من موقعیة المتحكم فیھا ، إلى وھج القول الذاتي وإعادة بنائھ لنصوص الذاكرة

النص الشعري   وبھذه الصورة یقوم. لا من موقعیة الانبھار والتمجید الاحتفالي لھا ، علیھا

بعیدا عن نھائیة المرجع الثقافي ، وكابتداع لمحتویاتھا ، كإفساد لاستقرار سلطة الذاكرة 

سطرا من الكلمات ینتج عنھ معنى " ولیس " مشاكسة"و" تشویش"فالنص الإبداعي .  وموتھ

اوح ولكنھ فضاء لأبعاد متعددة تتر، أحادي أو ینتج عنھ معنى لاھوتي كرسالة جاءت من االله 

فیھا كتابات مختلفة وتتنازع دون أن یكون أي منھا أصلیا فالنص نسیج لأقوال  ناتجة من ألف 

ولقد تتجلى سلطة الكاتب في خلط الكتابات وفي معارضتھا بعضھا ... بؤرة من بؤر الثقافة 

في حمى السؤال ) وبالنصوص السابقة (فیقى نصھ من برد الانقیاد ویرمي بھ  )1(" ببعض

الذاكرة الأدبیة في " وصایا " لصورة البلاغیة الجاھزة التي كررھا التاریخ الأدبي و خائنا ا

  :ولعل ھذا ما عبر عنھ نزار قباني عندما قال ، مدحھا وغزلھا  وحبھا وعنفھا 

  في أحد المقاھي اللندنیة  ...عندما نجلس معا               

  ان بعد سفر طویل كمركبین یستریح                                   

  )  أنت جمیلة كالمنفى( یخطر ببالي أن أقول لك                                   

  ...وأن عینیك تغتسلان بالمطر كشوارع المنفى                                   

  عصفورتا حریة ...وأن یدیك                                   

  ...ان في سماء المنفى تطیر                     

  ولكني اشعر أني سوف أخرج على نصوص العشق الكلاسیكیة                                

                                                
   21ص ،  1994 1ط، سوریا ، حلب ، مركز الانھاء الحضاري ، ترجمة منذر العیاشي ، نقد وحقیقة  : رولان بارت   (1)



  ومقدسات البلاغة القدیمة                        

  : ) عیون المھا بین الرصافة والجسر(و أخون                        

  )1(لابن حزم الاندلسي.. الحمامة ووصایا كتاب طوق                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ص، خمسون عاما في مدیح النساء : نزار قباني – (1)



  

  : سلطة الذاكرة الدینیة  - 2

         

في مختلف النصوص السماویة وسیر الأنبیاء ، تتمثل الذاكرة الدینیة في شمولیتھا    

خصوصیة الخطاب ، أما إذا انتقلنا من الشمولیة إلى بعض الخصوصیة، والرسل وأحادیثھم 

بي المعاصر في علاقتھ بالذاكرة الدینیة سوف نجد أنھ یرتبط بشكل واسع الشعري العر

  .لذا سوف نركز على تلك العلاقة بوجھ خاص ، بالخطاب القرآني 

            

بل أیضا ما ، لم یشكل الخطاب القرآني بالنسبة للمجتمع العربي قطیعة معرفیة فقط   

فأجمعت على تفرده ، أمة البلاغة والبیان فقد تجسد في بیان أدھش ، یشبھ القطیعة الجمالیة 

ذلك الإدھاش لم ینحصر ، اللغوي الذي لا یضاھى كما رأینا في الفصل الأول من ھذا البحث

، فقط في الزمان والمكان الأولین اللذین نزل فیھما كتاب االله  بل إنھ اخترق التاریخ نحو الأمام

المستمع الورع الباحث عن جنان الخلد وظل یمارس السحر نفسھ على المستمع سواء في ذلك 

فحفلت المؤلفات الأدبیة والشعریة ، عبرة أو للذائقة الأدبیة الباحثة عن جنان اللغة والبلاغة 

  .تضمینا  واقتباسا ومحاورة، بآیاتھ 

     

لا یعنینا الخطاب القرآني في ھذا المقام من حیث كونھ إجابة عن أسئلة الوجود     

وتھمنا أكثر طریقة ، لكن یھمنا كشكل جمالي یحضر إلى الخطاب الشعري ، والمصیر والبعث

، وھو أمر شائك محاط بكثیر من الحساسیات ، التضمین التي یمارسھا الشاعر المعاصر علیھ

الذي لا ، لیست فقط تلك المتعلقة بأسئلة الجنس الأدبي ومفارقھ حضور الخطاب السماوي

رضي الإنساني الذي تقننھ تصنیفات النقد الأدبي داخل الخطاب الأ، یصنف ضمن أي جنس

عندما یضع الكاتب في "بالتحدید و ، وفي المستوى التناصي، ونظریات الأدب ولكن أیضا لأنھ

، مقدمة عملھ نصا یرتبط بالمخزون التراثي المقدس فإنھ یوقظ في المتلقي حساسیة دفاعیة حادة 



لا یرضى منھ بمجرد التوافق المندعم معھ بل و. إذ لا یقبل منھ عادة التعارض الصادم لھ 

   )1(" یتربص بھ لیعرف كیف سیخرج من المأزق الذي وضع نفسھ فیھ

فكیف یكون موضوع حواریة ، الخطاب السماوي إذن ھو الخطاب الذي لھ قداستھ المطلقة       

ید الغیاب ونحن نھتم في التداخل النصي ھنا فقط بالنصوص التي تستع،  مع الشعر وكیف یمكن

  .قراءة مثل تلك التداخلات  ؟ ، لتنفیھ

ھذا ما تحاول الصفحات اللاحقة الإجابة علیھ من خلال مقاربة النصوص التي تتضمن           

ونشیر في ھذا السیاق إلى أن استحضار الفضاء الدلالي للخطاب  ، الخطاب القرآني لتجاوزه 

القدیم ممثلا في بعض الشعراء ممن یعرفون  القرآني بغرض نفیھ ومناقضتھ عرفھ حتى الشعر

  : من ذلك قول الاقیشر الأسدي ، بالمجان والزنادقة 

  فصلى قاعدا           تتغشاه سمادیر السكر ، قلت قم صل                   

  قرن الظھر مع العصر كما           تقرن الحقة بالحق الذكر                 

  )2(الفجر فما   یقرؤھا           وقرأ الكوثر من بین السور ترك                   

ونلاحظ ھنا أن المناقضة والنفي یأخذان شكل السخریة من التعالیم التي أقرھا الخحطاب القرآني 

ومن جھة أخرى نلاحظ ، ھذا من جھة ، أو مراعاة لقداسة الأمر الإلھي، في غیر ما خجل 

  .وكأمر، كنص ، في اعلان رفض الغیابوالمباشرة ، البساطة في التعبیر 

بالانطلاق من ، بالنسبة للخطاب الشعري العربي المعاصر الذي یھدم سلطة الدیني  

تضاف إلى ، فیتحلى قول الشاعر بكثافة ، نجد طریقة التوظیف تختلف ، الخطاب القرآني نفسھ 

  : یقول محمود درویش .  رىویثریھا أحیانا أخ، كثافتھ الأصلیة مما  یعقد فعل القراءة أحیانا 

  سألتك ھزي بأجمل كف على الأرض                

  غصن الزمان                

  لتسقط أوراق ماض و حاضر                

  : ویولد في لمحة توأمان                

  وشاعر...ملاك               

                                                
  197ص، 1997،  1ط، مصر ، القاھرة ، دار الشروق ، قراءة الصورة وصور القراءة : صلاح فضل   -  (1)
  .213ص،  1ج، الثابت والمتحول : ینظر أدونیس  – (2)



  

  ھیبا ونعرف كیف یعود الرماد ل                             

  إذا اعترف العاشقان                              

  أتفاحتى احب حرام یباح                              

  إذا فھمت مقلتاك شرودي وصمتي                              

  كیف تشكو الریاح ، أنا و عجبا                              

  ئي لدیك ؟ وأنت بقا                             

  خلود النبید بصوتي                             

  )1(أنت ... وطعم الأساطیر والأرض                             

فاجأھا المخاض إلى جذع النخلة " مباشرة بالآیة القرآنیة ، كما نلاحظ ، وتذكر الجملة الأولى 

اداھا من تحتھا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك قالت یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا  فن

سریا وھزي إلیك بجدع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا فكلي واشربي وقري عینا فأما ترین من 

القائل الأول ، وإذا كان االله   )2("البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الیوم انسیا

لتأكل تمرا وھي النافس ، كي تھز بجدع النخلة  المبدع قد توجھ بخطابھ إلى مریم العذراء/

مارس عملیة ، فالشاعر ولكي یكون بدوره مبدعا وقائلا ثانیا متجاوزا القول الأول، الضعیفة 

والشاعر لم یكتف بممارسة الانزیاح اللغوي ، استبدال وتحولت النخلة إلى زمن لھ أغصان 

لكنھ مارس تحریرا دلالیا شاملا ، ان بإفساده لمعقولیة علاقة الإضافة بین الغصن والزم

وتھز العمر ) في مقابل اطھر كف (للخطاب القرآني فھو ینصح حبیبتھ بأن تمد بأجمل كف 

وتنظف بذلك زمن المتحدث الذي بدا كشجرة خریفیة یریدھا أن ، والأیام بشرفاتھا المختلفة 

استعدادا ، في الخطاب القرآني  )في مقابل التمر اللذیذ /(تھزھا لتساقط الأوراق المریضة كلھا 

ولا عجب في ذلك ، یكون فیھ عیسى علیھ السلام  مقابلا للملاك والشاعر ، فتح آخر، لمیلاد آخر

 .فلطالما اعتبر الشعراء أنفسھم أنبیاء یرون مالا یراه غیرھم 

                                                
  131 – 130ص . الدیوان : محمود درویش -  (1)
  .26،  25،  24، 23الآیات : سورة مریم  – (2)



ویتحقق ، من الرماد إذن یرید الشاعر أن ینھض ورقا جدیدا وعمرا  جدیدا ولھیبا جدیدا          

ویتمثل الشاعر مرة أخرى الفكر الدیني ،  )إذا اعترف العاشقان ( ذلك بطاقة العشق وحدھا 

ولقد : "و ھو ما یذكر بقصة حواء وآدم وطردھما ،  یا أحب حرام ...عندما یقول أیا تفاحتي 

لا إبلیس عھدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لھ عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إ

إن لك ألا تجوع فیھا . أبى فقلنا یا آدم إن ھذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقى 

قال یاآدم ھل أدلك على شجرة ، ولا تعرى وإنك لا تظمأ فیھا ولاتضحى فوسوس إلیھ الشیطان 

لجنة الخلد وملك لا یبلى فأكلا منھا فبدت لھا سوءاتھما وطفقا یخصفان علیھما من ورق ا

قال اھبطا منھا جمیعا بعضكم لبعض . وعصى آدم ربھ فغوى ثم اجتباه ربھ فتاب علیھ وھدى 

وإذا كانت التفاحة حرمت .  )1(" عدو فإما یأتینكم مني ھدى فمن اتبع ھداي فلا یظل ولا یشقى 

 فتفاحة الشاعر كما أشرنا ھي ثمره الطیب وطاقتھ على الاستمراریة رغم إقراره، آدم فردوسھ

بل ھي ،  ذلك أن المتحدث عنھا ربما لیست حواء عابرة تلخص رمز الخطیئة فقط، بحرامھا 

وبالتالي كل ، الوطن والأرض ، الحبیبة الاستثنائیة والمرأة الأسطوریة : المرأة الاسطوریة 

ولھذا فالإقرار بالحرام ھو ، ھو ولادة للھب والنار ) مجنون إلى حد الحرام (حب مجنون معھا 

استثمار المتحكم في صورتھا لا ، ار جمالي فقط استثمر الشاعر عبره الآیات القرآنیة إقر

  . استثمار  المجتر لھا

  : ونلاحظ أیضا استخدام الشاعر نزار قباني للآیة السابقة الذكر في قولھ            

  كل مدینة عربیة ھي أمي                      

  ، تونس ، بتعازي ، الدار البیضاء ، الخرطوم ، بغداد ، القاھرة ، دمشق بیروت                     

...                                                                                                                وأخواتھا ، أبو ضبي ،الجزائر ، الكویت ،  الریاض   ، عمان                       

  ھذه ھي شجرة عائلتي                    

  كل ھذه المدائن أنزلتني من رحمھا                   

  .. وأرضعتني من ثدیھا                   

  ..وبرقوفا ، وتینا ، عنبا ، وملأت جیوبي                   
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  فأكلت ..كلھا ھزت لي نخلھا                  

  كراسة زرقاء ... وفتحت سماواتھا لي                  

  فكتبت                  

                    )1(  

ویقول عبره عمق تجربتھ الخاصة مع ، ونزار قباني ھنا یستغل النص الدیني لیلغیھ            

شبیھا بمریم التي حملت دون ( لقد اعتبر من قبل البعض زندیقا خارجا عن الدین . متلقى شعره 

ولكنھا بغي  )2(" م اكن بغیاقالت أني یكون لي غلام ولم یمسني بشر ول): " أن یكون لھا رجل 

لكن الھ الشاعر الذي )(3(" فأتت بھ قومھا تحملھ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا" في رأي القوم 

أنصفھ لم یكن رب السماوات والأرض بل كان المدن العربیة بشعوبھا من المحیط إلى الخلیج 

شعوب كما لو كان أما لنبوءة ما ستحل لقد احتضنتھ ھذه ال. فقد أكرمتھ بقراءاتھا الواسعة لشعره 

( فھزت لھ نخلھا لیتساقط حبا واحتواء وتدلیلا حتى صار یشعر أنھ طفل ، في الوطن العربي 

  لكل عاصمة عربیة ) ابن 

إلى ، استجابة لأمره تعالى ، ھزتھ مریم في وحدتھا) نخل محدود( لقد أخرج الشاعر الآیة من 

  .تحیطھ بلذتھا أینما اتجھ ، نما أراد بل بمشاعر أمة بأكملھا نخل لا یتحد د بثمر رطب یجده أی

فیفارق بذلك المرجع لیقدم بنیة ، ویستخدم أحمد مطر ھذه الآیة في سیاق دلالي آخر           

  : یقول ، دلالیة أخرى تنسجم وطبیعة السخریة التي تمیز بھا ھذا الشاعر

  یا قدس معذرة ومثلي لیس یعتذر 

  جرى  فالأمر ما أمروا  مالي ید في ما

  وأنا ضعیف لیس لي أثر 

  عار علي السمع والبصر 

  وأنا بسیف الحرف انتحر 

  وأنا اللھیب وقادتي المطر 
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  فمتى سأستعر ؟ 

  لو أن أرباب الحمى حجر 

  لحملت فأسا فوقھا القدر 

  ھو جاء لا تبقى ولا تذر 

  لكنما أصنامنا بشر 

  الغدر منھم خائف حذر 

  ضعف إن مكروا والمكر یشكو ال

  فالحرب أغنیة یجن بلحنھا الوتر 

  والسلم مختصر 

  واقداح یعرش فوقھا الحذر، ساق على ساق 

  وموائد من حولھا بقر 

  ھزي إلیك بجذع مؤتمر یساقط حولك الھذر 

   )1(عاش اللھیب ویسقط المطر 

تختصر الشعب  التيإن ضمیر الأنا في ھذا المقطع یتجاوز أناه إلى التعبیر عن النحن            

فالأمر ما أمر ، وھو شعب لا یملك أي سلطة تخولھ لفعل شئ ما اتجاه القضیة ، العربي ككل 

فقد جعلوا من ، ) یرمزون بذلك إلي الموت والاستسلام ( ھم المطر الذي یطفئ اللھب ، القادة 

، التي انتبذت وقد قابل الشاعر بشكل ساخر بینھا وبین مریم العذراء، القضیة امرأة ذلیلة 

وھي الاستبدالات التي تمنح قولھ ، مستعیدا الخطاب القرآني ممارسا بعض الاستبدالات علیھ 

) ھزي إلیك بجدع مؤتمر یساقط حولك الھدر (یقول . سلطتھ في مقابل سلطة الخطاب المقدس 

ن قادتھا فالقضیة نعمت بالخذلان لأ، وإذا كانت مریم نعمت بالرطب لأنھا استسلمت لأمر تعالى 

ومشوا بھا إلى مؤتمرات السلم والاستسلام ، ینسون أن ما أخذ بالقوة لا بد أن یسترجع بالقوة 

الخصب (وبھذا یقابل الشاعر بشكل ساخر أیضا بین النخلة ، التي لا تثمر سوى الثرثرة و الھذر 

                                                
  37- 36ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر   (1)



ادة یشبھون وبین المؤتمر الذي یختصر فیھ السلم في موائد للشراب تضم ق) العطاء الإلھي، 

  ". عاش اللھب ویسقط المطر" ولھذا یعید الشاعر التأكید على النار بدل الماء ، البقر 

وھادم لسلطتھا إذ أن ھز ، إن استعمال الشاعر ھنا للآیة كما أشرنا ھو استعمال مفارق لھا تماما 

ولكن ھز ،   جذع النخلھ بالنسبة لمریم العذراء ھو عمق الاحتواء والانتصار والرحمة الإلھیة

القضیة ھو الخسارة والمھزلة المتكررة في التاریخ العربي / جذع المؤتمر بالنسبة لمریم

  .المعاصر

- كما نلاحظ  - ولعل قصة مریم وھز الجذع أثارت اھتمام معظم الشعراء المعاصرین          

بنصھ نحو فھذا سعدي یوسف یسافر ، فاستغلوھا استغلالا شعریا إبداعیا في غالب الأحیان 

مریم تأتي "فكان أن كتب مجموعة شعریة بأكملھا عنونھا ب ، الخطاب القرآني في ھذه القصة 

  :وفي النص الأول من ھذه المجموعة یقول ..." 

  وللحظة غمرتك بالقبلات                                       

    ثم نأت متوجة بخوص أبیض                                      

  في أي نھر سوف تنغمس الأنامل                                      

  أي ماء سوف یبتل القمیص بھ                                     

  وأیة نخلة ستكون متكئا ؟                                      

  وھل یساقط الرطب الجني ؟                                     

  )1(أ كان جذع النخلة المھتز أقصى ما تحاول مریم ؟                                     

ھذا الأخیر الذي ، منذ البدء یمارس الشاعر سلطة نحو الذاكرة الممثلة ھنا في الخطاب القرآني

ذ واذكر في الكتاب مریم إ"یبدأ بسرد قصة مریم بدایة تلائم سیاقات السرد الأخرى التي تخصھا 

 )2(" انتبدت لھا مكانا شرقیا واتخذت من دونھم حجابا فأرسلنا إلیھا روحنا  فتمثل لھا بشرا سویا

یتنافر "  غمرتك بالقبلات"ثم إن الفعل الممارس ، فالعنوان مریم تأتي یتنافر مع مریم انتبدت، 
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اء مع فما ھي مبررات الالتق )1(" إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا"أیضا مع السیاق 

  . ؟)اتكاء النخلة وتساقط الرطب الجني ( الخطاب القرآني 

فالراوي یشعّر الآیة القرآنیة ویتقاطع مع بنیتھا السطحیة من ، في الواقع الالتقاء ھنا لفظي فقط 

) أ، ھل ، أیة ( ذلك أن أدوات الاستفھام البسیطة ، غیر أن یحدث ذلك حقا مع بنیتھا العمیقة 

یات القرآنیة سوف تحور كل شيء وتمنح النص فضاءه الدلالي الخاص بھ التي تضاف إلى الآ

  : یقول الشاعر . لیكون تجربة خاصة توازي ما یرویھ الخطاب القرآني 

  مریم في مدینتھا                                              

  ھل تجيء الیوم ؟ : ة وأنت تراقب الطرق البعید                                            

  كنت عند مزبلة الرصیف                                             

  وأوقدت نیرانھا                                             

  ومضت متوجة بأدخنة                                             

  باركت المدینة ت                                             

  لھفي علیك وأنت مشتعل                                             

  في اللیل خلف الساتر الرمل                                            

  ھل كان ینبض دونك الأمل أم كان یخفق منتأى الخیل ؟                                           

  كلما جئت بیتا تذكرت بیتا                                           

  كلما كنت حیا تناسیت میتا                                          

  غیر أن الذي جئتھ                                          

  غیر أن الذي كنتھ                                          

  لم یعد لي                                          

  لم یعد غیر ظل                                         

  ولیكن ؟                                         
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  إن ظلا یصیر 

  )1(خیر ما یرتجى في ظلام المسیر 

ا تكون القدیسة التي روى زھدھا الخطاب القرآني بل إنھا أقرب م، لاتبدو مریم ھنا 

و بقي فقط  یعیش لوعة ، إلى حبیبة ینتظرھا الشاعر مكتویا باللھفة والشوق غیر أنھا لم تعد لھ 

بل إن مریم المتحدث عنھا ھنا قد لا تجيء أبدا وكأن غایتھا لم تكن ،  انتظار البعید، الانتظار

یة النص وذلك كل الذي جمعھا بالراوي الذي تساءل محتارا في بدا، سوى لحظة میلاد طفل

وسواء تحقق أقصى ما تحاولھ أو لم یتحقق فمریم ) أكان جذع النخلة أقصى ما تحاولھ مریم(

  :نأت وتركت فقط الحیرة وأسئلة أین ولماذا وھل 

  لوكنت أعرف أین مریم                                          

  دھا لاتبعت النجم نحو بلا                                        

  لكن مریم خلفتني  في المتاھة منذ أن رحلت                                         

  وقالت سوف تلقاني إذا أحببتني                                        

  في الرمل أبحث عن أناملھا                                         

  وفي أطلال عین الحلوة السوداء عن عینین                                          

  في باب الوكالة أسأل الشبان ھل مرت ؟                                        

   )2(وبین صحیفة وصحیفة أتسقط الأنباء                                        

ة من القداسة والاستثنائیة ھل كان حضور النص القرآني حضورا لإحاطة المرأة المحبوبة بھای

كمریم العذراء أم ھو إعجاب ببلاغة تصویر أم ھو فعل الترمیز إلى امراة تتجاوز تاء الأنوثة لتجسد 

  : صورة الوطن المفقود في فلسطین حیث عبق الأنبیاء والصالحین؟ 

  ومریم المرأة والرؤیا                             

  بشارة أن نموت ممجدین                             

  وأن نعیش كما یعیش الرفقة البسطاء                             

  مریم تسكن المیلاد                              
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  تسكن في الدم العربي                             

  نتبعھا وتتبعنا                            

  في قسوة اللحظات ، ھنا ، ولكنا                           

  ننسج من عباءتھا ھویتنا                          

  )1(وندخل في القیامة                          

إن صورة مریم في ھذا النص ھي مزیج من مادیة امرأة مجسدة حبیبة أو صدیقة   

طن غیر محدود وھو و، وفكرة مجردة تحیل إلى الوطن ، طارحت الراوي المحبة والقبلات ،

ننسج من عبادتھا (بل ربما ھو الوطن الرمزي بالنسبة للإنسان العربي ، في جغرافیا ما 

لكن الأكید أن المسألة ،  وھو وطن بقي یشبھ الحلم بامرأة فوق العادة سوف تجيء، )ھویتنا

  .لیست مسألة اجترار قصة مریم أم عیسى علیھ السلام 

صرة التي تسرب الخطاب الدیني إلى فضائھا من النصوص الشعریة العربیة المعا

  : لتعید إنتاجھ بما یتلاءم وفضاء الدلالة المغایرة قول نزار قباني 

  یعلمني الحب كیف تكون القصائد مائیة اللون         

  كیف تكون الكتابة بالیا سمین         

  وكیف تكون قراءة عینیك                      

  زفا جمیلا على الماندولین ع                    

  ویریني بلادا .. ویأخذني من یدي                    

  ...نھود جمیلاتھا من نحاس                     

  ...وأجسادھن مزارع بن                     

  وأعینھن غناء فلامنكو حزین                   

  وحین أقول تعبت                    

  یمد عباءتھ تحت رأسي                   

  ویقرأ لي ما تیسر من سورة الصابرین                 

                                                
   270 -269المصدر السابق ص   (1)



  یفاجئني الحب مثل النبوءة حین أنام                            

  ویرسم فوق جبیني                            

  ھلا لا مضیئا وزوج حمام                             

  تكلم ؟؟: یقول                           

  فتبحري دموعي ولا أستطیع الكلام                          

  یقول تألم ؟؟                          

  أجیب وھل ظل في الصدر غیر العظام                          

  تعلم ؟؟: یقول                          

   )1(فیعي یاسیدي وش: أجاوب                        

تتخذ قضیة الحب بالنسبة لنزار قباني في ھذه القصیدة شكل دین ولذلك یلج خصوصیات 

، وھي عقیدة تأخذه بعیدا في أغوار الجمال ، معتبرا الحب عقیدتھ الوحیدة ، الخطاب المقدس 

نسان و إذا كان الإ. وتفتح أمامھ بلدانا وتریھ عوالم النساء و أشیاء أخرى كثیرة إلى حد التعب 

فحب النساء عند ،  المؤمن یتجاوز تعب الحیاة وضغطھا بقراءة ما تیسر من القران الكریم

ویحول الشاعر بذلك ،  الشاعر المصحوب بألم یجعلھ یكتشف سورة أخرى ھي سورة الصابرین

الحب إلى ما یشبھ الجھاد أو أیة قضیة أخرى تستلزم طاقة الصبر والمواصلة ویتعمق أكثر في 

، خطاب القرآني تمثلا خاصا لكي ینسجم وطبیعة أكبر موضوع تكلم فیھ نزار قباني تمثل ال

  : عندما یقول 

  یفاحئني الحب مثل النبوءة حین أنام                                     

  تكلم ؟ : یقول                                     

ي تلقي الوحي مذكرا القارئ بسورة العلق ف) ص(ویعادل الشاعر ھنا بین تجربتھ وتجربة النبي

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان "

والشاعر كما نلاحظ یمارس استبدالاتھ التي تعطي لقولھ خصوصیتھ وتلغي  )2("ما لم یعلم 

لكنھ یستبدلھ لفظا بأفعال ) الأمر ( لفعل سلطة الخطاب الأسبق فھو یحافظ على الصیغة الزمنیة ل
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وإذا كان الفعل الأول والفعل الأخیر یدخلان في الحقل الدلالي لفعل ، )تعلم ، تألم ، تكلم (أخرى 

ففعل تألم یبدو دخیلا للوھلة ، باعتبار أن القراءة تتضمن الكلام وتساعد على التعلم ) اقرأ(

إذا عرفنا أن التكلم عن النساء وتعلم أناشید وطن ، یھ لكنھ في الواقع ینسجم مع سابق، الأولى 

ولھذا یستسلم . النساء یرافقھما كثیر من المعاناة والألم الذي یلزمھ عمر آخر لتعلم طرق تفادیھ

لقد حول الشاعر التجربة . سأفعل یا سیدي وشفیعي : الشاعر أمام إلھھ الجدید كأنما لیقول لھ 

وحملھا بالتالي بقول . موضوع الحب : رنا مع ھاجسھ الخاص النبویة إلى ما ینسجم كما أش

لكن لماذا؟  ألأن الدین ھو الحب المطلق أم لأن الأمر یتعلق بشاعر لا إلھ لھ ، خاص معارض 

  سوى لحظة حب مسروقة من جیوب الزمن ؟ 

  : ویمارس نزار قباني نوعا من الھدم للتراث الدیني في موضع آخر فیقول                

  لیس لي القدرة على تغییرك                                         

  أو على تفسیرك                                         

  لا تصدقي أن رجلا یمكنھ تغییر امرأة                                        

  الذین یتوھمون  وباطلة دعاوي كل الرجال                                     

  أنھم صنعوا المرأة من أحد أضلاعھم                                       

  المرأة لا تخرج من ضلع الرجل أبدا                                      

  ھو الذي یخرج من حوضھا                                      

  ما تخرج السمكة من حوض الماء ك                                    

  وھو الذي یتفرع عنھا                                    

  كما تتفرع السواقي من النھر                                     

  وھو الذي یدور حول شمس عینیھا                                    

  )1(انھ ثابت في مكانھ ویتصور                                    
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یأتي ھذا النص لیدعم عملیا تصویر تودروف النظري لعملیات التداخل النصي بشكل 

أي حوار ، كل فھم ھو التقاء بین خطابین : "یقول تودروف في شعریتھ ، جید حد الاستفزاز 

وحتى إن تمكن من ذلك فان ، ومن العبث أن یكف المرء عن أن یكون ذاتھ لیصبح الآخر 

ونزار   )1("لنتیجة ستكون عدیمة الفائدة لأن ھذا سیصبح مجرد إعادة إنتاج للخطاب الأولا

ذاتھ التي تقول تجربتھا الخاصة وإن خرجت ھذه الأخیرة عما یقول ،قباني ھنا ھو ذاتھ بامتیاز 

  .بھ الخطاب المقدس مفسدة الاعتقاد الراسخ بأن حواء خرجت من ضلع آدم 

  

لكن الشاعر ،  خارجة منھ، القرآني إذن إلى اعتبار حواء تابعة آادم یذھب الخطاب         

وإذا تأملنا محاولة الإلغاء التي یمارسھا الشاعر ، إنھا دعوى باطلة على حد تعبیره، ینقض ھذا 

ھنا سنجد أنھا محاولة لا تنم عن الإلحاد ورفض الدین بقدر ما تنم في الواقع عن الحیرة في 

أما إذا حاول التغییر ، ما علم الرجل عنھ فھو لا یستطیع شرح كل أشیائھن وطن النساء الذي مھ

لو . فیھن فذاك ضرب من المستحیل لھذا یستغرب الشاعر كیف تخرج المرأة من ضلع الرجل

یفعل بھا ما یشاء ویشكلھا كما ، كان الأمر كذلك لكانت تابعة لھ مستسلمة لھ و واضحة أمامھ

، لكن ما یحدث یكذب كل ھذا، جل ھو دائما الماسك بزمام الأمور ولكان الر، شاء دون عناء 

والرجل مجرد ساقیة من بین سواقي ، فالمرأة على الأقل بالنسبة لشاعر كشاعرنا ھي النھر

، یعتقد الرجل أنھا تدور حولھ ، وھي التي تستطیع في لحظة أن تجعل من عینھا شمسا ،كثیرة 

  . أن یعلم انھ یدورلكنھا في الواقع تدوخھ فیدور دون 

، الخطاب المقدس أو یحال ھدمھ ،  بھذه الرؤیھ الجدیده یھدم الشاعر القول السابق

لینسجم معھ في مستوى آخر وھو مستوى التعبیر بشكل خفي عن كید المرأة وعن قدرتھا 

ولا أدل على ذلك من قصھ حواء نفسھا الخارجة ،  العجیبة على الھیمنة على عقل الرجل وقلبھ

فقد تحولت من جزئیتھا و ھامشیتھا إلى كلیتھا ومركزیتھا المتسببة في أكبر ، ن ضلع آدم م

لا تنتھي إلا ، ولھذا قلنا إن عملیة الإلغاء الممارسة من قبل الشاعر ، انقلاب في حیاة الإنسانیة 

  . إلىالالتقاء  بالخطاب القرآني في وحدة أعمق ربما لم یقصدھا الشاعر أساسا
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  :استخداما مغایرا لھذه الفكرة عند محمود درویش الذي یقول وسوف نجد 

  لن  تفھموني

  تخرج العذراء من ضلعي 

  تكون مشیئتي 

  وأصاب بالأمطار والبرق الذي أدمنتھ 

  لن تفھموني 

  ناھضا من قبلك 

  والأرض للشھداء 

  أنھیت المغامرة الأخیرة وابتدأت 

  ھنا الدخول ، ھنا الخروج 

  لإیاب ھنا ا، ھنا الذھاب 

  ولا مكان ھنا 

  أنا الزمن الذي لن تفھموني خارج الزمن الذي ألقى 

  بكم في الكھف 

  ھذي ساعتي 

  ینشق قبر ثم أنھض صارخا 

  لاتوقفوني عن نزیفي 

  استریحوا في جراحي ، لحظة المیلاد تسكنني منذ الأزل 

  ھا ھو الوطن الذي یتجدد 

  الوطن الذي یتجمد 

   )1(وا معياقتربوا من الأشجار وابتدئ

إقرار بخروج ، في خطاب درویش تأكید للخطاب القرآني ولو في المستوى الدلالي الأول

لكن ھل یمكن أن نقرأ الخطاب الشعري في حرفیتھ ، الأنثى العذراء من ضلع الرجل الشاعر
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الجاھزة والمنتھیة ؟ إن نص درویش یبدأ بتجاوز الخطاب القرآني عندما نبدأ في قراءة دلالات 

حیث نلاحظ أن ،  عذراء في علاقاتھا بما سبقھا وبما یلیھا من علامات لغویة مشكلة للنصال

العذراء المتحدث عنھا تتصل  بمعاني الحریة والثورة خاصة وأنھا ترتبط بإصابة المتحدث 

وھو غضب مترجم في قصائد أدمن ، وتحمل ھذه الأخیرة دلالات الغضب، بالأمطار والبروق

" ویرفض أن یصیر جزء ا مكررا ، في ظل  ھدوء خارجي وسكینة تشبھ القبرارتكابھا الشاعر 

فمن الموت یصر على المیلاد ومن ،  " ینشق قبر ثم أنھض صارخا" و " ناھضا من قبركم

وإذا كان ). لن تفھموني (القبر یھتف بالحیاة رغم أنھ یعاني اللاتواصل مما یبرر تكرار عبارة 

فالعذراء التي ، لبدایة الطبیعیة للحیاة المحكومة بإنتاجیة معینةخروج حواء من ضلع آدم شكل ا

، لا الحیاتیة ، تخرج من ضلع الشاعر ستشكل بدایة أخرى تتعلق فقط بتجربة الشاعر الوطنیة 

  .مما یؤسس لكلام مفارق للغة إذا اعتبرنا الخطاب المقدس لغة ومحاورتھ الشعریة كلاما

السابق إلى الخطاب الدیني لیستلھم قصة أھل الكھف ومرة أخرى یعود الشاعر في نصھ  

أم حسبت أن أصحاب الكھف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا إذ آوى الفنیة "التي سردھا القران 

إلى الكھف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وھيء لنا من أمرنا رشدا  فضربنا على آذانھم في 

لائق الحوار بین السورة القرآنیة و الصورة الشعریة و بمحاولة إقامة ع  )1("الكھف سنین عددا 

إن " نجد الصورة تجاور السورة بشكل یمكن التعبیر عنھ مع كمال أبو دیب بالقول ، ھنا 

و أن قانون المجاورة ، عبقریة الفن العربي عبرت عن نفسھا تماما بلغة المجاورة لا الانصھار 

تتم استعادة النص الأسبق بإعادة كتابتھ لا بالانصھار إذ  )2(" ھو الذي یتخلل الإبداعیة العربیة

ھكذا . و إعادة الكتابة تعني أساسا الوفاء للحضور الذي لا یؤكد دائما شبھ اللیلة بالبارحة ، فیھ 

و ھم لكي ، كما لو كانوا خارجین من الكھف ، یظھر أھل الشاعر و أصحابھ الذین لم یفھموه 

و یتواصلوا مع الشاعر بمعطیات ذلك الزمن ،ة ما قبل الكھف یفھموه ینبغي أن یعود إلى مرحل

و إذا كان أھل الكھف في الخطاب القرآني لم یتغیر علیھم أي شيء و بدا لھم و كأنھم لبثوا  .

و یجب ، فأھل الشاعر الذین ناموا قد استغرقوا في كھفھم فیما یشبھ الموت ، یوما أو بعض یوم 
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بل الكھف لیقیموا تواصلا مع مطر الشاعر المسكون بالمیلاد  في علیھم أن یعودوا إلى زمن ما ق

  .مقابل جفافھم المسكون بالموت 

یتجاوز بھا الشاعر زمن الكھف المتحدث ، بھذه الصورة نجد قراءة أخرى للنص الأول 

و المعادل للموت و الھزیمة ، إلى زمن الكھف الخاص بھ و بأرضھ ،عنھ في الخطاب القرآني 

و بأن الجرح ما ، مؤمنا بالوطن المنبعث ، أنھ یتكلم من خارج الكھف ، بالنسبة لھ  المرفوضین

  ..ھو إلا استراحة محارب 

ما ، ومن الخطابات الشعریة التي تستعید الدیني لتعید تشكیلھ من زاویة نظر صاحبھا 

  :  قالھ نزار قباني في قصیده منشور سري جدا

  فاتحدوا یا أھل العشق .. العالم عشق                     

  مازال أبو لھب یتمطي فوق وسائد ھذا الشرق                    

  یتسلي في قص الحلمات                    

  وقطع الثدي وضرب العنق                  

  وفیضوا مثل نھور الشوق ، فتلاقوا مثل میاه البحر                   

  اق الصفصاف،وناموا في أجفان البرقوافترشوا أور                

  :فأنا ما زلت أقول لكم                  

  لا شیئ سیبقى إلاالعشق                 

  )1(لا شیئ سیبقى إلا العشق                         

  

في  - التي تحدثنا عنھ في موضع آخر من البحث - ویلاحظ القارئ ھنا بلاغة التقریریة

یا عمال العالم اتحدوا، لكن الشاعر، الذي لا : ا المألوف أن ینادي البرولیتاریونالجملة الأولى،إذ

ینتمي إلى الطبقة البرولیتاریة اجتماعیا یؤمن بكدح من نوع آخر وبرولیتاریا عاطفیة أخرى 

ترفض الاستبداد  والقھر الممارس على مشاعر الأنثى في الشرق، لذا توجھ بخطابھ إلى أھل 

كي یدافعوا عن حقھم الطبیعي في الحب بحریة، ومھد الشاعر بھذه الجملة  العشق لیتحدوا
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إلى سیاق أكبر یتسرب فیھ الدیني إلى الشعري عبر رمزیة علامة أبي لھب ) السیاق الأصغر(

  .الذي یفترض أن یدیھ تبت

تبت یدا أبي لھب وتب ما أغنى عنھ : "ویستعید القارئ ھنا سورة المسد، وقول تعالى 

! لكن بالنسبة للخطاب الشعري ما تبت یداه وما تب )1("ما كسب سیصلى نارا ذات لھبمالھ و

یتمطي فوق وسائد الشرق، یتسلى في قص الحلمات (إنھ ما یزال ! بل أغنى عنھ مالھ وما كسب

 - ویخرج الشاعر بھذا الشكل أبا لھب من إطاره التاریخي). ، وقطع الثدى، وضرب العنق

إلى إطاره الرمزي لیشكل كل رجال الشرق الذین یمتلكون المرأة ) )ص(عم الرسول (الدیني

، بسلطة الذكورة،أو بسلطة المادة، أو بسلطة الجاه والحكم، ونادرا ما یمتلكونھا بسلطة الحب

لھذا ،  ما یؤكد ھذه المستویات الدلالیة" یتسلى " وتدفع ھي وحدھا ثمن ھذا الجور، وفي لفظة 

عاطفي ینصف البرولتیارلیا المسحوقة ویمكنھا من تجاوز  ینادي الشاعر بتأسیس حزب

لأن قوة الحب أجدى  من قوة ،  السلطات السابقة إلى سلطة أقوى تقوم على المشاعر الرقیقة

  .السیف 

وإذا كان الشاعر یفارق الخطاب القرآني من حیث تأكیده على استمرار جبروت أبي لھب 

قف من سیاق صراع دیني عقائدي إلى سیاق الصراع وبنقلھ المو "مازال" باستعمالھ الفعل 

وھو المستوي الذي یقر ، العاطفي فھو في الواقع یلتقي معھ في مستوى آخر من عملیة التدلیل 

وبأنھ طاغیة  یجب أن یشكل أھل العاطفة الجمیلة انقلابا ضد  - رغم سلطانھ - فیھ بكفره  وظلمھ

  .تعالیمھ العاطفیة المستبدة

  

كما نشرنا من سیاق الصراع الدیني المحض تقابل فیھ كفره " أبو لھب "حول بھذه الصورة ت

  )2("سیصلى نارا ذات لھب وامرأتھ حمالة الحطب"مما ولد نقمة العلي ) ص(بإیمان الرسول 

إلي سیاق صراع القیم وھو سیاق تتقابل فیھ أصولیة الرجل الشرقي في مفھومھ لمنطق الذكورة 

  إن توظیف ھذه الشخصیة . الذي یسبب نقمة أھل العشق ) النبي( روالأنوثة مع تحرر الشاع
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شفرة حرة " فأصبحت ، التراثیة من قبل الشاعر أفقدھا المفھوم الجماعي الذي حظیت بھ 

واختلاف الدلالة وتعددھا ھو ما یعطي لمثل ھذا التوظیف أھمیتھ  )1(" متفاعلة قابلة لتعدد الدلالة

لتوظیف أو فشلھ من خلال رصد مدى اندماج الشخصیة التراثیة ننظر إلى نجاح ا"إذ یجب أن 

داخل بنیة النص ومقدار مساھمتھا في تعمیق دلالتھا الكلیة ولیس من خلال قیاس مدى توافق 

التوظیف أومدى تخالفھ مع المرجع التاریخي الذي یعد عنصرا خارجا عن النص ومفارقا 

  . )2("  لطبیعتھ البنائیة في آن

یقول ، نص أحمد مطر آیة النسف تدخلا حواریا مبدعا مع النص القرآني ونقرأ في  

  : الشاعر 

  لاتھاجر 

  كل ماحولك غادر 

  لاتدع نفسك تدري بنوایاك الدفینة 

  وعلى نفسك من نفسك حاذر 

  ھذه الصحراء ماعادت أمینھ 

  ھذه الصحراء في صحرائھا الكبرى سجینھ 

  حولھا ألف سفینة 

  ائر وعلى أنفاسھا ملیون ط

  ترصد الجھر وما یخفى بأعماق الضمائر 

  وعلى باب المدینة

  وقفت خمسون قینھ 

  حسبما تقضي الأوامر 

  )3(أنت مجنون وساحر ...تضرب الدف وتشدو 

  التي تحیل على " ترصد الجھر وما یخفى " یقع التداخل النصي ھنا تحدیدا في عبارة 
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نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله إنھ یعلم س" الخطاب القرآني وقولھ تعالى في سورة الأعلى 

وقد أكد الخطاب القرآني دائما على أن االله وحده یعلم مابین أیدي الناس  )1(" الجھر وما یخفى 

ووحده یعرف ما یسرون وما ، وما خلفھم في حین لا یحیطون ھم بشئ من علمھ إلا بما شاء 

تماما حیث ینسب العلم بظواھر النفوس لكن الشاعر ھنا یخرج عن كل ھذا ویفارقھ ،  یجھرون

ففي ھذه الصحراء الكبرى سواء كانت الوطن العربي كلھ أو جزءا منھ ، وبواطنھا إلى غیر االله

والرقابة التي " العسس" یمكن للسفینة والطیور أن تحل محل االله لكن أیة سفینة ھذه ؟ إنھا سفینة 

ورد الشاعر ) فیحاذر من نفسھ على نفسھ ( یكاد المرء أن یجد بینھ وبین نفسھ أحد عناصرھا 

للقول الأول لیس رفضا أو إنكارا للآیة بقدر ما ھو تصویر ینقل المبالغة بالأمر الواقع إلى أبعد 

فالشاعر یعیش في وطن ممنوع فیھ الفكر وممنوع فیھ الشعر وممنوع فیھ الإیمان ،  حدودھا

  : تكون نھایتھ الاعتقال أو الموت ومن یفعل ذلك س، وممنوعة فیھ القراءة والكتابة 

  لا تھاجر 

  إحدى الكبائر ، استغفرھم ، فالإیمان ، خف إیمانك 

  لا تقل انك ذاكر 

  لا تقل انك شاعر 

  وجرح للمشاعر ، فإن الشعر فحشاء ، تب 

  فلا تقرأ ولا تكتب ولا تحمل یراعا أو دفاتر ، أنت أمي 

  سوف یلقونك في الحبس ولن یطیع آیاتك ثائر 

  امضي إن شئت وحیدا لا تسل أین الرجال 

  كل أصحابك رھن الاعتقال 

..............  

...........  

  امضي إن شئت وحیدا أنت مقتول على أیة حال 

  سترى غارا فلا تمشي أمامھ 

                                                
  . 7، 6الآیتان ،سورة الأعلى  – (1)



  ذلك الغار كمین یختفي حین تفوت 

  وترى لغما على شكل حمامة

  وترى آلة تسجیل على ھیئة بیت العنكبوت 

  لمة حتى في السكوت تلقط الك

  ابتعد عنھ ولا تدخل وإلا ستموت 

  قبل أن یلقي علیك القبض فرسان العشائر 

  )1(أنت مطلوب على كل المحاور 

إن انتماء الشاعر إلى مثل ھذا الوطن غیر الدیمقراطي زود لھ الإحساس بقھر الرقابة 

، ویرى في الحمامة  ،جاسوسا، وھو دینیا وعرفیا رمز الاختباء ، حتى صار یري في الغار

وفي بیت العنكبوت رمز الأمن والأمان كما ،  جاسوسا، وھي رمز السلام والحریة والطیران 

وطبیعي أن تنتھي مثل ھذه الأحاسیس إلى غربة الإنسان . جاسوسا، نعرف في التراث الدیني

فكرة تخطر  وعند كل، ففي كل زاویة یتوقع اعتقالا أو استجوابا،  بین أھلھ وبین أشیاء وطنھ

ولعل نجاعة الجھاز الرقابي في ،  آیة یتوقع موتا/ وعند كل كتابة،  ببالھ یتوقع رقیبا یسجلھا

وبقلب الشاعر للمدلول الدیني یقدم كالعادة . وطن الشاعر تشبھ االله في علمھا بالجھر و ما یخفى

للشاعر ) ات عبد الذ( وھو ما نلاحظھ أیضا في قصیدة ، سخریتھ من أنظمة الحكم العربیة

  : یقول ،  نفسھ

  بنینا من ضحایا أمسنا جسرا 

  وقد منا ضحایا یومنا نذرا 

  لنلقي غدا نصرا 

  ویممنا إلى المسرى 

  وكدنا نبلغ المسرى 

  ولكن قام عبد الذات یدعو قائلا صبرا 

  فألقینا بباب الصبر قتلانا 

                                                
  86- 85ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (1)



  وقلنا إنھ أدرى 

  وبعد الصبر ألفینا العدى قد حطموا الجسر 

  نا نطلب الثأرا فقم

  ولكن قام عبد الذات یدعو قائلا صبرا ..

  فألقینا بباب الصبر آلافا من القتلى 

  وآلافا من الجرحى 

  وآلافا من الأسرى 

  وھذا الحمل رحم الصبر حتى لم یطق صبرا 

  فانجب صبرنا صبرا 

  وعبد الذات لم یرجع لنا من أرضنا شبرا 

  ولم یضمن لقتلانا بھا قبرا 

  لعدا في البحر بل ألقى دمانا وامتطى البحر ولم یلق ا

  فسبحان الذي أسرى بعبد الذات من صبرا إلى مصرا 

  )1(وما أسرى بھ للضفة الأخرى 

یبنى الخطاب الحاضر ھنا سلطتھ الخاصة بالاتكاء على الخطاب الدیني في تعبیره 

قصى الذي باركنا سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأ"القرآني 

  )2(" حولھ لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر

وبتغییر الشاعر للمفعول بھ من عبد االله إلى عبد الذات یمارس اللعبة التناصیة ویتقدم 

تصنع بعده ، فینطلق من دوالھ لیحملھا بمدلولات مناقضة ، بخطابھ محاذیا للخطاب القرآني 

المفارقة التناصیة فالمفعول بھ في الآیة القرآنیة ھو الرسول  و تؤسس شكلا من أشكال، الخاص 

والمفعول بھ في العبارة ، المختص برحلة ما بین فضائین مقدسین ، الزاھد في الدنیا العابد الله 

، ھو إنسان یوجھ طاقة العبادة والرعایة لنفسھ فقط   - و ھو العنصر الوحید المتغیر  –الشعریة 

فانجب (وھذه العلامة تحیل إلى الحاكم العربي كما تشیر قرائن النص  ، إنسان مرضي بشكل ما

                                                
  33 - 32ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (1)
  .1الآیثة ، سورة الإسراء  – (2)



وإذا كانت الآیة الكریمة تروي مكافأة الرسول )  صبرنا صبرا وعبد الذات لم یرجع لنا شبرا 

عن صبره بتلك الرحلة فلعبد الذات ھنا أیضا مكافأة على صبر من نوع آخر مكافأة على بلادتھ 

وا وأسروا وسرقوا الأرض وعبد الذات یصر على الصبر ویجد ذلك فالأعداء  قتلوا وجرح. 

  )ولكن عبد الذات یدعوا قائلا صبرا :الإصرار مقابلھ الدلالي في التكرار الذي یمارسھ الشاعر 

متفان في ، لقد مل الصبر من صبر الجماھیر وما تحرك إحساس عبد الذات فھو متفان في صمتھ 

وذلك التفاني ھو ما یعطیھ شكل ، تفان في تخییب ضن الجماھیررعایة ذاتھ ومتفان في صبره وم

ولم یلق العدا في البحر بل ألقى دمانا ( دابة لرحیلھ / اتخذ من دماء جماھیره محیطا، نبي ضال 

الأمر الذي صعد من توتر النص الشعري فجاء التداخل الصریح مع الآیة كمعادل ) وامتطى البحر

( ن نسبح االله لمساعدتھ عبد الذات على السریان من امبراطوریة الصبر إذ لا یعقل أ، لذلك التوتر 

ولكن جاء ذلك ) امبراطوریة الجاه والسلطة(إلى امبراطوریة مصر ) امبراطوریة الذل والصمت

التسبیح كمكون لعنصر المفارقة الناجمة عن الاستغراب في وضع الحاكم العربي الذي لم یسربھ 

  .الموت  لیریح ویستریح ضفة ، إلى الضفة الأخرى 

ومن النصوص الشعریة التي تتقدم كممارسة إبداعیة في محاورتھا للخطاب القرآني قول 

  : نزار قباني 

  وقضیت اللیل استرجع أوراقي القدیمة 

  وخطابات الغرام 

  وتصاویر اللواتي 

  كن في عمري كأسراب الحمام 

  والعبارات التي كانت على قلبي بردا وسلاما 

  كثیرا  وتسلیت

  وتبسمت كثیرا 

  )1(...وأنا أفتح كنزا عمره عشرون عام

                                                
  .35ص،  2ج، الكاملة الأعمال : نزار قباني  – (1)



وقلنا یانار كوني بردا وسلاما : " وننتبھ منذ القراءة الأولى إلى أن الشاعر یسترجع قول تعالى 

و تتموقع ھذه الفكرة في ) بردا وسلاما( ویلتقي الخطابان تحدیدا في عبارة  )1(" على ابراھیم 

لى نار الكفار الذین حطم إبراھیم علیھ السلام أصنامھم وأرادوا مقاضاتھ الخطاب القرآني كرد ع

وفي ،  بالحرق فحول االله نارھم إلى برد وسلام فنجى نبیھ مؤكدا بذلك على سلطانھ المطلق

، مقابل سلطان االله ھذا یتحدث نزار قباني عن سلطان الكلمات الناعمة والعبارات الشعریة 

لقد انتقل . یب عشرین عاما من الرسائل وصور الحبیبات الراحلات فالشاعر رمى بنفسھ في لھ

إلى مستوى ) الصراع بین الكفر والإیمان( الشاعر بالآیة القرآنیة من مستوى القضیة الكبرى 

وفي كلتا الحالتین ، یقمن في حیاة المتحدث ویرحلن ) أسراب حمام( نساء : المعاناة الشخصیة 

ولا . لب لا یطفئ لھیبھا سوى كلماتھن المخفقة لضغط الشعور یتركن خیبات وحرائق في الق

عجب أن یشبھ الشاعر ناره بنار إبراھیم علیھ السلام كما لا عجب أن ترقى رسائل صدیقاتھ إلى 

فھو شاعر جعل من تحریر المرأة عاطفیا القضیة ، مستوى السلام والبرد الذي لف بھ  االله نبیھ 

فكیف لا تكون ، اة أو موت وجعل من الحب بالتالي دینھ المطلق الكبرى في الحیاة بل قضیة حی

  . رسائل الحبیبة في مستوى السحر والنبوءة والمعجزة

ومن النصوص التي تتجاوز سلطة الدیني بمحاورتھ لتقیم سلطتھا الخاصة  قول محمود  

  : درویش 

  

  وحدي أدافع عن جدار لیس لي                         

  وحدي أدافع عن ھواء لیس لي                        

  ...وحدي على سطح المدینة واقف                         

  أیوب مات وماتت العنقاء فانصرف الصحابة                      

  وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي                        

  ووحدي                         

  كنت وحدي                       

                                                
  29الآیة ، سورة الأنبیاء  – (1)



  عندما قاومت وحدي 

  )1(وحدة الروح الأخیرة 

  

مزایا الذات المكافحة في ،یمھد الشاعر ھنا للحدث الحواري بسیاق یعدد بشكل ما 

ویحیل أیوب كعلامة ) أیوب مات( ثم یفتتح حواره مع النص الآخر بالجملة الإسمیة ، وحدتھا

لكن ، علیھ السلام الذي شكل رمزا للصبر والاستمراریة على نحو ما  لغویة دینیة إلى اسم النبي

ھذه العلامة تقع ھنا مبتدأ مخبرا عنھ بفعل الموت مما یوحي بالتوظیف المنتھك لھذا العنصر 

  فالعنقاء أو الفینیق طائر أسطوري "التناصي وھو ما یمارسھ الشاعر أیضا مع علامة العنقاء 

ساطیر تمتد لمدة خمس مائة سنة وتقول الأسطورة أنھ طائر یعیش في كانت حیاتھ كما تقول الأ

القفار العربیة وعندما یحین موتھ بحرق نفسھ وبعد أن یتحول إلى رماد یخرج من ذلك الرماد 

ورغم أن ھذا العنصر الأسطوري بدخولھ إلى عالم القصیدة  )2(" فینیق آخر یعیش المدة نفسھا 

ي غالب الأحیان إلى التجدد والانبعاث إلا أنھ في نص درویش وتحولھ إلى رمز شعري یشیر ف

وما بین موت الدیني والأسطوري في بعد ھما الذي یحمل . ھذا یدخل أیضا في حیز خبر الموت 

دلالات الصمود والنھوض من الرماد إلى الحیاة والذي جرى مجرى عكسي للنص الأصلي كما 

المورث الدیني كلاما لا لغة حتى وإن استعمل دوال  ما بین ھذا وذاك یتعمق الشاعر في، أشرنا

المعارضة فیكمل / السلطة وبین النص /الخطاب القرآني نفسھا ویصعد خط المفارقة بین النص 

إن الصحابة كما نعلم كانوا دائما رمزا للاتحاد لكنھم في ، جملتھ بالقول وانصرف الصحابة 

بما باستمرار الشكل الخارجي للدولة الإسلامیة خطاب الشاعر انصرفوا ولم یموتوا مما یوحي ر

فقد صور الشاعر الصحابة كما لو كانوا مجتمعین .  ولكن بغیر الالتحام المعروف دینیا وتاریخیا

تاركین المتحدث وحیدا ، فانصرفوا كل إلى بیتھ، في مقھى أو مكان عام لم یرق لھم الحدیث 

الأبنیة اللغویة للآیات القرآنیة محملا إیاھا بقولھ یمارس التعبیر عن حالھ متوغلا مرة أخرى في 

وتذكر ھذه الصورة ،  وحدي أراود نفسي الثكلي  فتأبى أن تساعدني على نفسي: الخاص 

                                                
  24- 23ص، مدیح الظل العالي : محمود درویش  – (1)
  90ص ،  1985، مصر ، منشأة المعارف بالاسكطندریة ، لغة الشعر  قراءة في الشعر العربي الحدیث : رجاء عید  – (2)



وغلّقت الأبواب وقالت ھیت لك ، وراودتھ عن نفسھ التي ھو  في بیتھا :"الشعریة بقولھ تعالى 

  .)1(" ح الظالمونقال معاذ االله إنھ ربي أحسن مثواي إنھ لا یفل

وتتخذ مراودة النفس في الآیة كما نرى دلالات الإغراء بالسوء ذلك أن النفس أمارة بالسوء كما 

، أنھا تقع من شخص خارج عن الذات فتتجھ من امرأة العزیز إلى النبي یوسف علیھ السلام 

إطاره الإنساني وتعبر بذلك عن كیدھن العظیم ثم إن الخطاب القرآني ولكي لا یخرج النبي عن 

ولقد ھمت بھ " یساوي و لو لھنیھة بین فعلھ وفعل أي رجل یمكن أن یكون في الموقف نفسھ 

وھم بھا لولا أن رأي برھان ربھ كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء إنھ من عبادنا المخلصین 

")2(.  

ناس وإن حمل یتشبھ إذن التعبیر الشعري بالقرآني بل یتكئ علیھ كمشترك لغوي دلالي بین ال

ویبدأ التمایز في كون المراود للنفس في ، بدوره إبداعیتھ المتفردة لیولد سیاقا متمایزا عنھ 

الخطاب الشعري ھو الذات نفسھا ثم إن فعل المراودة لم یلق ولو لحظة توان أوتردد وھو ما 

مراودة إلا یؤكده فعل تأبى فرغم أن النفس المتحدث عنھا ثكلي ویفترض أن تملك استعدادا لل

بماذا یراودالشاعر نفسھ ،  أنھا أبت أن تسجیب أوتھم بالاستجابة ثم إن ھدف المراودة غیر محدد

؟ بتجاوز وفائھا إلى الخیانة والراحة؟ بالالتحاق بدرب ) اصرارھا( ؟ بالخروج من وحدتھا 

نفسھ بأي شئ ؟ قد یجوز كل ھذا لكن الأكید أن الراوي لم یفلح في إقناع ) الانصراف( الصحابة

وجعل من نفسھ بھذا نبیا آخر لا یستطیع أحد مراودتھ والعبث بإیمانھ ) مع قناعاتھ (فبقي وحده 

  .حتى لو حاول ھو نفسھ ذلك 

ویتخذ محمود درویش من قصة الإسراء ھذه خلفیة یتكئ علیھا في إحدى قصائده مازجا إیاھا 

  :بتجربة المسیح علیھ السلام فیقول 

  لمسیح من الریحوھذا خروج ا        

  )3(أخضر من النبات یغطي مسامیره وقیودي         

ویحیل ھذا المقطع مباشرة إلى القرآن الكریم وحدیثھ عن الذین اعتقدوا أنھم قتلوا المسیح        

وقولھم  أنا قتلنا المسیح عیسى بن مریم رسول االله وما قتلوه وما " وصلبوه وھم لم یفعلوا 
                                                

  .23الآیة : سورة یوسف  – (1)
  .24الآیة ، سورة یوسف  – (2)
  .222ص، الدیوان : محمود درویش  – (3)



، ن  الذین اختلفوا فیھ لفي شك منھ ما لھم بھ من علم  إلا إتباع الظنولكن شبھ لھم وإ، صلبوه

  )1(" وما قتلوه یقینا بل رفعھ االله إلیھ وكان االله عزیزا حكیما

جامعا بین تجربة الصلب عند ، یتمثل الشاعر إذن التجربة المسیحیة رامزا إلى نفسھ         

یغطي مسامیره : " على مستوى الضمائرمازجا بینھما حتى ، وتجربة المنفي عنده، النبي

، آخر" صلبا" إذن فالشاعر یعیش أیضا ، لا فرق بین ضمیر الغائب وضمیر المتكلم" وقیودي

بل قد تكون أخطر عندما ، الفكري عن حالة التعذیب الجسدي، إذ لا تقل حالة التعذیب الروحي 

لكن المسیح الجدید طالع من ، شعورا متجدرا" یمسخ" و،یستطیع العدو أن یصلب فكرا مقاوما

وكما یتمثل الشاعر تجربة المسیح یتعمق ، ألم الصلب أخضر متجددا ولم تغیر فیھ القیود شیئا

  : فیتمثل حادثة الإسراء ویواصل القول، في قصص الأنبیاء

  )2(وھذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس         

  

ولكن أي إسراء یمكن أن ، اتكأ علیھا أحمد مطرویعیدنا ھذا القول إلى الآیة السابقة التي     

  نقرأه ھنا ؟

وبین ، المكان المسري بالرسول صلى االله علیھ وسلم إلیھ" القدس "یربط الشاعر بین     

وفي تلك العلاقة نفھم الإسراء المبحوث ، حلم الشاعر والإنسان الفلسطیني بالعودة" الحلم "

أن یتجنب في التعبیر عنھ كل البني ) مجرد حلمرغم أنھ ( حاول الشاعر  ءوھو إسرا، عنھ

( واختار لإسرائھ الألفاظ الواصفة ، اللغویة التي یمكن أن تعبر عن دلالتھ المباشرة كحلم فقط

وفي كلتا ، وھذا الفتى العربي صعد إلى القدس، فھذا المسیح خرج من الجرح أخضر) : المؤكدة

جربة شاعر مقاوم لا یرى فرقا بینھ وبین من الحالتین ابتداع خاص للموروث الدیني یقول ت

فلا نعجب  إذا سمعناه ، لكنھ موقن من انتصاره تماما كما انتصر الأنبیاء، ینزل في أمة جائرة

  :یقول

  إن أردتم في القبائل  توبة ،الیوم أكملت الرسالة فانشروني        

  أو ذكریات         
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  أو شراعا        

  الیوم أكملت الرسالة فیكم        

  لتطفئوا لھیبي إذا شئتم عن الدنیاف        

  )1(وإن شئتم فزیدوه اندلاعا         

  

الیوم : " وھو قول یرفع بنفسھ إلى مستوى سلطة الخطاب النبوي الذي سبقھ إلى القول  

  " أتممت لكم دینكم ورضیت لكم الإسلام دینا

ساسیة في نصھ ویستعمل محمود درویش الخطاب القرآني استعمالا مفارقا لقصدیتھ الأ         

  : حیث یقول" الخروج من ساحل المتوسط"

  ما فتك الزمان بھم فلیس لجثتي حد  ولكني    

  أحسن أن كل معارك العرب انتھت في جثتي    

  وأود لو تمزق الأیام في لحمي ویھجرني الزمان     

  فیھدأ الشھداء في صدري ویتفقون    

  ولكن، فلیس لجثتي حد، المكان بھم قما ضا    

  

  والھزیمة، فة حصنت صور المدینة بالھزیمةالخلا    

  )2(جددت عمرا الخلافة     

لقد نصركم االله في مواطن : " وقولھ تعالى، وقول الشاعر ھذا یذكر مباشرة بالآیة الكریمة   

كثیرة ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا وضاقت علیكم الأرض بما رحبت ثم 

الآیة ھنا عن أصحاب الرسول صلى االله علیھ وسلم الذین أعجبتھم  وتتحدث، )2(" ولیتم مدبرین

، ومع ذلك لم تنفعھم تلك الكثرة فانھزموا وضاقت علیھم الأرض على رحبھا،كثرتھم یوم حنین

وضاق " " قد فتك الزمان بھم" وإذا كان أصحاب الرسول  ، وھو طبعا ضیق نفسي لا جغرافي

فأصحاب المعركة الجدیدة لا ھم لھم ولا ھم ، ولوا خائبینلأنھم خسروا المعركة و" المكان بھم
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، وما دامت ھذه الجثث لا حدّ لھا عملیا، فما دامت  ھناك جثث الفلسطینیین القرابین،یحزنون

ما دام ھذا وذاك مستمرا فالأصحاب والخلافة ، والتي تمثل رمزیا كثرة الھزائم العربیة

بل على العكس لقد تبلد الإحساس شیئا ، نفوسھممستمرون فرحون لا ضیق في مكانھم ولا في 

  .وصارت ھذه الأخیرة تجدیدا لعمر ھؤلاء على حساب الشھداء وأطفالھم، فشیئا لتكار الھزائم

بقدر ما تستعید النص القرآني وتكاد تقولھ حرفیا لو لا " المكان بھم قما ضا" إن عبارة   

شاعر من جبتھا لیقول التجربة الخاصة بھ فیخرج ال، نصا مضادا، تقدم نصا آخر، ما النافیة 

إسلامي لا یمت  –ویصف الصحابة الجدد والخلافة الجدیدة في ظل وضع عربي ، وبشعبھ

لھذا كان یكفي الشاعر أن یضیف ما النفي ، بصلة إلى وضع العرب ولا المسلمین یوم حنین

كتب نصا لن یكون إلا وی، لیقول حرقة ھي حرقتھ وحده" ضاقت الأرض بھم" للعبارة القرآنیة 

  .لھ وحده

ھي تجربتھ في خسارة ، یتكئ نزار قباني على ھذه الآیة أیضا لیقول تجربة خاصة جدا  

  :   خسارة زوجتھ بلقیس، أكبر معركة 

  أیتھا الصدیقة والرفیقة والرقیقة مثل زھرة أقحوان...... بلقیس         

  ضاقت بنا بیروت         

  ضاق البحر بنا         

  المكان ضاق بنا        

  بلقیس ما أنت التي تنكرین        

  )1(فما لبلقیس اثنتان         

  

ونقرأ أیضا النص الحاضر الذي یقلب سلطة الغائب بإفراغھ من مدلولاتھ الجاھزة عند   

  :نزار قباني عندما یقول 

  قررت نھائیا        

  أن أتخلى عن جواز سفري        
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  وأصبح واحدا من رعایاك        

  ...قررت نھائیا        

  أتعلق بأیة سحابة أن 

  ھاربة مع أطفالھا باتجاه البحر

  ...فلم یعد لي وطن ألتجئ إلیھ

  ...سوى سواحل یدیك

  أنت الوطن الأخیر الباقي على خریطة الحریة

  أنت الوطن الأخیر الذي أطعمني من جوع 

  )1(وآمنني من خوف 

، لإیلاف قریش" یقول ویحیلنا ھذا السیاق الأخیر بشكل صریح إلى الخطاب القرآني الذي      

فلیعبدوا رب ھذا البیت الذي أطعمھم من جوع وآمنھم من ، إیلافھم رحلة الشتاء والصیف

  .)2(" خوف

وإذا كان الخطاب الدیني یأمر أھل قریش ومن ورائھم كل البشریة بالإخلاص في العبادة   

یجعل ملجأه الأخیر  فالشاعر، وحده یرزقھم ویحمیھم من مخاوف الدنیا كلھا، واللجوء إلى الرب

فتأخذ ھذه المرأة مكان االله عبر جرأة الشاعر ، متنازلا بذلك  عن الحمایة الربانیة المطلقة، امرأة

على الدین أو عبر لعبة التداخلات النصیة التي تحاول أن تزیح سلطة النص الأول وامتداده 

ضر في الذاكرة والذي المنسوج من خیوط الماضي الحا، البدیل - الزمني لتطرح النص الجدید

  .یریده الشاعر أن یصیر نسیانا كي تتحقق سلطة كلامھ

، من بحره،من شمسھ، من خریطتھ، فار من كل شيء، الراوي إذن یتیم لا وطن لھ  

" التي تكررت مرتین لتؤكد " قررت نھائیا" وممزقا لجواز تنقلھ بین النساء كما تؤكده عبارة 

" فتصیر " االله" الشكل في فضاء الشاعر فھي جدیرة بأن تشبھ  وأن توجد امرأة بھذا،  "اعتزالھ

آمنني من " و" أطعمني من جوع " ونفھم بذلك من جملتي ، ووطنا أخیرا وولیا أخیرا" بعثا

  فھذه المرأة باستثنائیتھا، دلالات أخرى تتناسب والسیاق العام الذي یحكم النص ككل" خوف
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العاطفي وحررتھ من إحساس الفقدان الذي یولد الخوف  أمنت للشاعر الشبع - ككل نساء قباني - 

وھي عبارات تتراجع نصیتھا ، یستحق أن یمدح بعبارات من الخطاب المقدس" إلھا" فكانت

  .السابقة لتتأسس من جدید في سیاق جدید وذلك حسب ما تسمح بھ جمالیات ھجرة النصوص

یخص ، شخصي، مبدعا لفضاء جدیدویستعید أدونیس الخطاب القرآني أیضا بلفظتیھ          

  :فیقول" مرثیات إلى أبي. الموت ثلاث مرات " الشاعر وتصوراتھ في نصھ

  یا لھب النار الذي ضمھ      

  لا ترفرف سلام، لا تك بردا

  في صدره النار التي كورت

  أرضا عبدناھا وصیغت أنام

  لم یفن بالنار ولكنھ

  عاد بھا للمنشأ الأول

  للزمن المقبل

  خطورھا الأولكالشمس في 

  تأفل عن أجفانھا بغتة

  )1(وھي وراء الأفق لم تأفل 

  

" قلنا یا نار كوني بردا وسلاما على إبراھیم"ونلاحظ منذ البدایة  إعادة كتابة الآیة القرآنیة        

إذ لا یكتفي ، النافیة التي تبطل  فعالیة الذاكرة" لا" وفي إعادة الكتابة تلك یضیف الشاعر 

بل ، ع نفسھ موضع الإلھ الذي یأمر النار أن تكون نقیضھا حتى لا یحترق إبراھیمالشاعر بوض

یمارس الأمر بشكل عكسي مما یولد سیاقا دلالیا نقیضا للسیاق الذي وردت فیھ قصة إبراھیم 

  .علیھ السلام مع النار
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دا ولم تكن بر، إن ھذه القصیدة قیلت في مرثیة  والد الشاعر الذي مات محترقا بالنار  

غیر أن الابن لا یستسلم لعنف المرارة ، وسلاما علیھ لأنھ بشر عادي لا یرقى إلى مرتبة الأنبیاء

  " .النار" ویزعم أن  الوالد لم یمت وذاب في منشئھ الأول، التي یخلفھا حادث مثل ھذا

، ھكذا یفارق النص الحاضر مرجعھ عابثا بھ أو محاكیا لھ في تأسیس فضاء خاص             

ھل والد الشاعر ینحدر من نسل : ویتساءل القارئ، لكن ھذه الخصوصیة  تخدش سلطة الدیني

دون أن یقف عند حدود قداستھ أم أن ،  الكتاب، شیطاني فأنجب أیضا شیطانا یقرأ النص الأول

خیبة الموت وقساوة الفقد ھي التي تخرج الشاعر من دائرة الذین إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنّا الله 

وتدفعھ إلى الإیمان ببعث آخر لا یشبھ بعث المسلمین أم أن المسألة لعبة ، وإنّا إلیھ راجعون

جمالیة فقط یتلذذ فیھا الشاعر بإقامة النقیض الفكري والھرب من الجواب الدیني الجاھز 

  البرد والسلام؟،  فسیتمتع بالعودة إلى النار بدل الجنة، والمتوارث

بیة المعاصرة التي تھاجر نحو الخطاب الدیني استمتاعا ومن النصوص الشعریة العر  

نوح " نص أدونیس أیضا المعنون بـ ، بسردیتھ وغوصا في بنائیتھ وتولیدا لموقف شعري جدید 

عبر قصة سیدنا نوح التي سردھا لنا ،  یعیش غرقا مختلفا،  أین نكون أمام نبي جدید" الجدید

  : یقول الشاعر، الخطاب القرآني

  مع الفلك مجادیفنا رحنا      

  وعد من االله وتحت المطر      

  والوحل نحیا ویموت البشر

  رحنا مع الموج وكان الفضاء

  حبلا من الموتى ربطنا بھ

  

  

  أعمارنا وكان بین السماء

  )1(وبیننا نافذة للدعاء 
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اختلاف شكل الحكي وبالتالي محاولة النص الحالي امتلاك أول  - بنائیا  –نلاحظ  

ولقد أرسلنا نوحا :" یقول تعالى، فقصة نوح یرویھا االله، الحكي بضمیر المتكلمسلطة ، سلطاتھ

إلى قومھ فلبث فیھم ألف سنة إلا خمسین عاما فأخذھم الطوفان وھم ظالمون فأنجیناه وأصحاب 

بینما ، تكون ھذه القصة  إذن غیاب مخبر عنھ بواسطة راو  )1("السفینة وجعلناه آیة للعاملین

  .الأدونیسي حضور یحدّث عن نفسھ بضمیر المتكلم كما قلنا القصة في النص

نجد أن المقطع الأول من ، إذا انتقلنا من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة في النص  

وھي ، یبدو وكأنھ یدور في الفضاء الدلالي القرآني نفسھ،  القصیدة الذي ھو بمثابة تمھید للحدث

وكان بین السماء وبیننا نافذة ( فالقصیدة التي تبدأ بالتوسل ، ةربما تقتنیھ لتوسیع مسار المفارق

رافضة أن تكون مجرد إعادة ، مؤكدة استقلالیتھا ،  سوف تفاجئنا في المقاطع الموالیة) للدعاء

، ذلك أن الدعاء یخص نبیا جدیدا لا یتوكل على االله في الخلاص، نظم للقصة الدینیة المعروفة

  :یقول، اكلة سیدنا نوح بل لا یرید خلاصا على ش

  لما خلصتنا وحدنا، یا رب      

  من بین كل الناس والكائنات؟

  أفي أرضك الأخرى،وأین تلقینا 

  أفي موطننا الأول

  )2(في ورق الموت وریح الحیاة؟ 

    

ماذا یرید إذن ھذا السارد ما دام شاطئ النجاة لا یعنیھ كما كان یعني النبي نوح؟ إنھ   

، ولا تعنیھ السفینة التي تقلھ إلى میناء الأجوبة النھائیة التي یقدمھا الدین  غارق في بحر الأسئلة

  :لأنھا أجوبة لا تقنعھ ولا تسعده بل تنھي فیھ ھاجس المعرفة

  

  یا رب فینا في شراییننا

  رعب من الشمس یئسنا من النور
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  یئسنا من غد مقبل

  فیھ نعید العمر من أول

  یا لیت أنا لم  نصر بذرة 

  للأرض وأجیالھا، للخلق

  یا لیت أنا لم نزل طینة

  أو لم نزل بین بین،أو جمرة 

  كي لا نرى العالم كي لا نرى

  )1(جحیمھ وربھ مرتین 

  

إن استعادة قصة نوح في ھذا النص بالشكل المنزاح ھذا ھي معبر لطرح الھاجس   

نیة التي منحتھ لم تعد القضیة قضیة نبي مستسلم للإرادة الربا، الوجودي  الذي یملأ الشاعر 

بل صارت قضیة نبي جدید أو فیلسوف ، ومن معھ الحیاة من جدید وأغرقت المنشقین بالطوفان

فما دام التحقق ) غد مقبل،حاضر، موت،حیاة( یائس من ھذا الشكل الوجودي الذي یعیشھ 

ا الوجودي یتم على ھذا النحو فھو لا یمتلك معنى مما یجعل نجاة سیدنا نوح التي تختزن عبر

  :لذا یصرخ قائلا، ومعاني غیر محدودة بالنسبة للإنسان المؤمن بلا معنى أیضا بالنسبة للشاعر

  لو رجع الزمان من أول

  وغمرت وجھ الحیاة المیاه

  وارتجت الأرض وخفّ الإلھ

  یقول لي یا نوح أنقذ لنا

  لم أحفل بقول الإلھ –الأحیاء 

  ورحت في فلكي أزیح الحصى

  ینوالطین عن محاجر المیت

  أفتح للطوفان أعماقھم
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  ......أھمس في عروقھم 

  خرجنا من الكھف، عدنا من التیھ

  وغیرنا سما السنین

  وأننا نبحر لا ننثني رعبا

  ولا نصغي لقول الإلھ

  وشطآننا ، موعدنا موت

  رضینا بھ، یأس ألفناھا

  بحرا جلیدیا حدید المیاه

  نعبره نمضي إلى منتھاه

  نمضي ولا نصغي لذاك الإلھ

  )1(ا إلى رب جدید سواه تقن

  

" إن الحس المأساوي الذي یملأ نفسیة الشاعر یدفعھ كما نرى للنقمة على الحیاة إنھ   

لأن وجود الطاعة و الإیمان ھو " مطیعا" یرفض أن یكون نبیا ، یرفض ما یوحى إلیھ" نوح

ذلك الذي بینما الوجود الذي یطمح إلیھ الشاعر ھو ، "رعب" و" كھف" و " تیھ" وجود زائف 

  .لذا یتوق إلى رب جدید لیس ھو الذي منح نوحا النجاة، لا یكبل بالأوامر والترھیب

ھكذا یحاور أدونیس الخطاب الدیني محاولا إزاحتھ عن خط القداسة معلنا نبوة استثنائیة         

  .تبیح لھ أن یكون متصرفا في سفینة الحیاة لا متصرفا فیھ

لأحمد مطر یستعیر ھذا الأخیر خیوط الكتاب " تكذبانفبأي آلاء الشعوب " وفي نص   

المقدس لینسج مكتوبا شعریا لا یلتقي في الواقع مع الخطاب القرآني  إلا في البنیة السطحیة  

بالشعوب في العنونة وبالولاة داخل النص " االله" مما یسھل على الشاعر أن یستبدل ، لعباراتھ

لأن السخریة التي یحتویھا ، نطوي على تناقض ظاھريوھو ما یوحي بشيء من المفارقة التي ت

  :یقول، الاستبدال عبر النص تؤكد في النھایة جدیة الاستبدال في العنونة

                                                
 .304 - 303ص ، المصدر السابق   (1)



  

  

  ....غفت الحرائق

  أسبلت أجفانھا سحب الدخان

  الكل فان

  ذي الجلالة واللجان" ربك" لم یبق إلا وجھ 

  ولقد تفجر شاجبا

  ومنددا

  ولقد أدان

   )1(ة تكذبان فبأي آلاء الولا

  

وإذا ) عفت الدیار، غفت الحرائق( یفتتح إذن أحمد مطر نصھ على طریقة الشاعر القدیم   

كان الشاعر القدیم یقف باكیا حرائق الحب التي انطفأت وبقي الطلل شاھدا على توھجھا فالنص 

حار في وبھذا البكاء یمھد للإب، الحاضر یبكي حرائق الغضب الشعبي التي خمدت وزال دخانھا

: فیستحضر الآیة القرآنیة التي تقول، محاورة الدیني وممارسة عملیات القلب والاستبدال كما قلنا

وفي سیاق آخر مختلف تماما ، )2(" كل من علیھا فان ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام" 

ر الذي یشكل إنھ التقریر الأخی" لم یبق إلا وجھ ربك ذي الجلالة واللجان :" عن سیاق ھذه الآیة

وتشكل المزدوجتان علامة ، ویضع الشاعر لفظة ربك بین مزدوجتین، نتیجة لنوم الحرائق

وتھرّب فعل التدلیل إلى محور آخر یصیر فیھ الرب في ، سیمائیة تغیر المحور الدلالي للفظة 

أطفأ ھذا لقد ،الذي استطاع   بلجانھ أن یكون جلیلا یستعبد أمة بأكملھا" الحاكم" الوطن ھو فقط 

وصار ،الحاكم كل شعلة ممكنة للتمرد علیھ أو على العدو فتربع على مملكة الصمت  الشعبي 

الحكیم ھو التندید والشجب الذي لا یستطیع معھ أحد تحریك لسانھ أو یده أو ، القرار الوحید 

لقد ، مقررا حقیقة ما یجري بأسلوب رمزي دال" ندد" ووحده الشاعر بكلمتھ الساخرة، حتى قلبھ

                                                
  .80ص ، ةالأعمال الكامل: أحمد مطر  (1)
   27، 26الآیتان ، سورة الرحمن ، القرآن الكریم  (2)



وھذا ، الذي لا رد لقضائھ أو أمره، طغى الحاكم العربي في أرضھ طغیانا إلى حد الشبھ باالله

السیاق الدلالي ھو الذي یسمح بحضور ظلال سورة الرحمن واستبدال االله الذي یشكل كل شيء 

ة لا أن یكون ربا على أم !!  "سبحانھ"الذي استطاع ،بالوالي الحاكم، خلقھ وسوّاه آیة من آیاتھ

یقول ، ویعتبر ھذا المقطع الشعري مقدمة لاستعراض آلاء ذلك الحاكم، حراك لھا إلا بمشیئتھ

  :الشاعر في المقطع الثاني

  ولھ الجواري الثائرات بكل حان

  ولھ القیان

  ولھ الإذاعة

  دجّن المذیاع لقنة البیان

  الحق یرجع بالربابة والكمان

  )1(فبأي آلاء ربكما تكذبان 

  

ظ یذھب الشاعر إلى إحصاء بعض قدرات الوالي في استحضار واضح لآیات وكما نلاح  

ولھ الجوار المنشآت في البحر : " الخطاب القرآني  فیستحضر القارئ بدوره قول تعالى 

فالجوار ، مع اختلاف في الدلالة، لھ الجواري الثائرات : في مقابل قول الشاعر  )2(" كالأعلام

كما یستحضر القارئ قول ، ا ھي في النص الشعري تعني النساء بینم، في الآیة تعني السفن 

ووجود ھذه ، " دجن المذیاع لقنھ البیان " عند عبارة  )3(" خلق الإنسان علمھ البیان : "تعالى  

فھو أیضا لھ الملك ،   الخلفیة ھو من باب السخریة من حجم السلطة التي یملكھا الحاكم العربي

، الشخصي   مادامت البلاد بخیراتھا وإعلامھا تحت تصرفھ،  میة المطلق ولھ القدرة الجھن

" الرب" فماذا بإمكان المواطن أن یفعل؟ وأین یمكن أن یعلن ثورتھ والشوارع محاصرة بجند 

ھذه إذن بعض ، لیزداد الناس نوما على نوم، والإذاعة مدجنة لم تبق إلا على الطبل والغناء

  فھل لأحد أن یكذب بھا؟، يالآیات الشاھدة على جبروت الوال

                                                
  .81 - 80ص ، المصدر السابق  -  (1)
   24الآیة ، سورة الرحمن – (2)
  .4،  3الآیتان ، سورة الرحمن  – (3)



وكما حاور الشاعر سورة الرحمان منتجا عبر المحاورة خطابا مفارقا لھا یحاور أیضا   

معیدا عبرھا إنتاج خطاب یخص المجال ، في القصیدة نفسھا في المقطع الرابع سورة مریم

  :السیاسي المحض؟ یقول

  وقضیة حبلى 

  قد انتبذت مكانا

  م أجھضھا المكان

  ن تحتھا فتململت م

  قضیتان: وسط الركام

  )1(فبأي آلاء الولاة تكذبان 

  

  

واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت :" ھنا تقفز إلى أذھاننا مباشرة سورة مریم وقولھ تعالى   

  )3("فحملتھ فانتبذت بھ مكانا قصیا: " وقولھ أیضا )2("من أھلھا مكانا شرقیا

، حزینة من ھول الأمر، أن یمسھا بشر في الخطاب القرآني إذن امرأة حامل من غیر   

وھاربة إلى مكان ، خائفة من خزي وعار سوف یعاقبھا المجتمع علیھما رغم أنھا لم ترتكبھما 

فناداھا " غیر أن قدرة الرب خلصتھا من تعب الروح ، قصي متمنیة لو كانت میتا أو نسیا منسیا

فتكون ھذه " ط علیك رطبا جنیاوھزي إلیك بجذع النخلة تساق" وتعب المخاض " ألا تحزني

بینما في الخطاب الشعري الذي أمامنا ، القصة آیة من آیات الرحمان التي لا یكذب بھا مؤمن

فرغم شرعیة القضیة إلا أن ، قضیة فلسطین، تستبدل أم عیسى علیھ السلام بقضیة الأمة العربیة

على قدرة الولاة على التماطل المكان والزمان العربیین یلفظانھا فتموت إجھاضا لتكون شاھدا 

وكأن الشاعر یرید أن یشبھ تخاذل الحاكم العربي بقدرة ربانیة لا ، والتململ والتراجع والخیانة

وإن كان في المقطع الأخیر ، "فبأي آلاء الولاة تكذبان" ولذا تتكرر اللازمة ، حول ولا قوة معھا

                                                
  .81ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (1)
   16الآیة ، سورة مریم  – (2)
  .22الآیة ، سورة مریم  – (3)



، متمثلا ھنا في العنوان" سن الاستھلالح"لیلائم الختام  –فبعد أن رددھا ست مرات   - بغیرھا

  :یقول الشاعر في آخر مقطع

  في كل شبر من دم

  سیذاب كرسي

  ویسقط بھلوان

  )1(فبأي آلاء الشعوب تكذبان 

  

وإذا أراد ، رغم كل ما حدث ویحدث فإرادة الشعوب تتحدى جبروت الحاكم وطغیانھ  

  .ؤھا أیضا في تغییر القدرالشعب العربي الانتصار على الكرسي سیفعل لأن للشعوب آلا

  

ونقرأ تداخل الشعري بالدیني تداخلا إبداعیا لا تداخلا لأجل الاستشھاد والتوكید في نص   

وھو نص یروي ما یشبھ السیرة الذاتیة للشعب الفلسطیني " مذكرات البحر المیت" المناصرة 

وحفید التاریخ ، ید كنعانحف، بدءا من الجد كنعان وانتقالا إلى الأم والأب ووصولا إلى الحفید

  :راوي النص الذي بین أیدینا، وحفید القضیة

  جدي كنعان

  لا یقرأ الشعر الرصین

  ویلعب الشطرنج أحیانا

  ویواقع زوجات الوزراء

  أضف إلى ذلك جدتي

  وھي من أصل آشوري

..........................  

..........................  

  جدي كنعان

                                                
  .82ص، الأعمال الكاملة : أحمد مطر  – (1)



  كان أبیض مثل أم بریص

  یصطاد الحمام في براري أو رشلیم

...........................  

..........................  

........................  

  ولدت أمي في الكرمل

  ولد أبي قرب سدود الملح

  أما أنا فسقطت في بئر مھجورة

  في منتصف المسافة حیث الذئب والدم واخوتي

  تمنیت أن أصل إلى الكرمل المعشوشب

  )1(نصفك الآخر سیقف كالجدار : الوا ليق

  

حیث ، ونلاحظ التداخل بین الشعري والدیني عند بدایة السرد الذي یختزل تجربة الأنا

سورة ( خطاب الذات المتألمة الساردة لیتقدم الخطاب القرآني ، یتراجع الخطاب الشعري

ي غیبات الجب یلتقطھ قال قائل منھم لا تقتلوا یوسف وألقوه ف: " حیث یقول تعالى) یوسف

وتركنا یوسف ، قالوا یا أبانا إنا ذھبنا نستبق: " ویقول أیضا )2("فاعلینبعض السیارة إن كنتم 

وجاءوا على قمیصھ بدم كذب قال ، عند متاعنا فأكلھ الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین

  )3("  ونواالله المستعان على ما تصف، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل 

إذ رموه في البئر وزعموا أن ، تروي ھذه الآیات كید اخوة النبي یوسف علیھ السلام  

أما أنا ( ویلخص الشاعر القصة كلھا التي ترویھا ھذه الآیات في عبارة واحدة ، الذئب أكلھ

ما الرابط بین القرآن ).فسقطت في بئر مھجورة في منتصف المسافة حیث الذئب والدم واخوتي

  عر؟والش

                                                
  177- 172ص،الأعمال الشعریة : المناصرة  (1)

  
  10الآیة ،سورة یوسف  – (2)
  18، 17الآیتان ، سورة یوسف  – (3)



لكن الاخوة غدروا بھ كما ، یوسف نبي صبي صغیر یرید العودة إلى حضن الأم والأب  

  كما یحلم بالعودة حیث مولد الأم - أو یحلم أن یكون نبیا –الراوي أیضا نبي ، یغدر عدو بعدو

لكن درب الأماني طویل والاخوة قرروا  قبر حلم ، )تمنیت أن أصل الكرمل المعشوشب(  

خیانة كنعان وأحفاد كنعان تاركین الوطن في منتصف ، مارسین الخیانة الكبرىالفلسطینیین م

  . لذا یتناسى النص حاضره  لیتجھ نحو الماضي ویستغرق في سرد كنعانیاتھ، الطریق

، فیلغي بعدھا الدیني، قصتھ تحضر من الباب المجازي الرمزي/ إن سورة یوسف  

  .حاليلتوظف في سیاق سیاسي تاریخي یعني الراوي ال

وتعید بناءه ، ومن النصوص الشعریة العربیة المعاصرة التي تستلھم الموروث الدیني  

والعنوان كما " لا أقسم بھذا البلد: " وفق متطلبات التجربة الشعریة نص أحمد مطر المعنون بـ 

" ویمارس النص الشعري ھنا ومنذ البدء ، نرى مقتبس حرفیا من سورة البلد وھو آیتھا الأولى

خطاب االله المتوجھ إلى النبي علیھ ، فإذا كان ھذا الأخیر، عن مقول الخطاب القرآني" نحرافھا

فالخطاب الشعري لا یقسم بذلك البلد ، لا یقسم بذلك البلد لحلول النبي فیھا، الصلاة والسلام 

  :لأن لدیھ ما یقسم بھ في شكل آخر، لاعتبارات أخرى

  

  والطور      

  والمخبر المسعور

  والساطوروالحبل 

  ونحرنا المشنوق والمنحور

  خطى المنایا في البرایا دائرة

  .)1(تركض من مجزرة لمجزرة

غیر أن الشاعر یستعیر ذلك الأسلوب ببنیة المبتدئة بواو القسم ، وطریقة القسم ھذه طریقة قرآنیة

حمد لیشحنھ بدلالات أخرى ھي ما یعطي للنص الحاضر انتماءه تحدیدا إلى الشاعر أ، الشھیرة

فبعد القسم بوسائل الموت التي ، حیث الانتقال من الدیني إلى التعبیر عن السیاسي القاسي،  مطر

                                                
  .246ص، عمال الكاملة الأ: أحمد مطر  – (1)



یدخل الراوي في ، تشكل طبیعة العلاقة الوحیدة الممكنة بین الحاكم والمحكوم في البلاد العربیة

  :سرد قصتھ في بلادنا

  الموت في بلادنا

  خلاصة للموت في مختلف العصور

  أحد لم یبق منا

  وما من آخرة... جمیعنا موتى

  جمیعنا موتى بلا نشور

  - من تحت الثرى –فمیت یزار 

  )1(یزور  - فوق الثرى –ومیت 

  

أسلوب ، ھذا الوضع العنیف ھو الذي یبرر استعارة الشاعر للأسلوب القرآني في القسم   

  :ینقل الكلام من مجرد التعبیر إلى مستوى إجباریة التصدیق

  والزور

  ن العوروالحاكمی

  وشعبنا المغدور

  

...................  

..................  

  حتى الردى یقتل عندنا إذا

  )2(ما حاول أن یثور 

وعلى خلاف الأشیاء ، إن محاورة الماضي ھنا تدخل ضمن ما یعرف بمحاكاة الأسلوب  

اكم وزوره الح:  یربط أحمد مطر قسمھ فقط بقضیة شعره الأساسیة، التي ترافق القسم القرآني

كما قد لا ترضي ، لا ترضي الحاكم" شیطانیة" فیبدو كمن یحاكي االله في إنتاج آیات ، وجوره

                                                
  247- 246ص، المصدر السابق  – (1)
  .247، المصدر نفسھ  – (2)



بعض الأذواق النقدیة التي ترى في ھذا الأسلوب محاولة تقلید ما لا یقلد و التموضع في مستوى 

  .الذات الإلھیة التي وحدھا  لھا حق القسم بتلك الطریقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .  سلطة الشعري - 3

    

  ": خمسون عاما في مدیح النساء" یقول نزار قباني في دیوانھ

  ومن عادتي 

  أن أخلخل كل النصوص القدیمة

  وأقتل كل ملوك الغزل 

  ءوأوقف عادة أكل النسا

  )1(... وصید الحجل

 الإبداع تقتضي عبور/ فالحداثة الشعریة، ھا ھنا كلام شعر ینظر لكیفیة التداخل النصي  

صنم الشعر الكامل والغزل المكتمل مع امرئ ،  الآخر وخلخلة نصھ وإسقاط الصنم المقدس

وإذا كان . فلكي تتكلم الذات یجب أن تعبر الغیاب ، القیس ومجنون لیلى وعمر بن أبي ربیعة

فلھذا الأخیر صوتھ ، الآخر حاضرا دوما في الذاكرة في شكل طبقات تتحدث إلى منشئ الخطاب

وبالنسبة للشعر العربي المعاصر نلحظ دائما تلك ..." . نسخة عن "أن یكون مجرد الذي یأبى 

ویعنینا ھنا تداخل النصوص الذي یقوم على ، الأصوات التي تحدث ضوضاء في متن النص

  .محاورة الغیاب قصد نفیھ جزئیا أو كلیا

د بناءھا نص من النصوص الشعریة العربیة المعاصرة التي تستلھم الذاكرة الشعریة وتعی  

ومحافظ علیھ ، والعنوان كما نرى مأخوذ حرفیا من معلقة امرئ القیس" نبك...قفا " المناصرة

  فھذه الجملة ھي بدایة المعلقة. مكانیا

   )2(بسقط اللوى بین الدخول فحومل***      قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل        

    

ن المناصرة یتحكم في ھذه البدایة غیر أ، وھي ھنا عنوان النص أي عتبة البدایة أیضا

، غایة الوقوف عند امرئ القیس لیس البكاء ، ولو بعلامات الوقف التي تملك دلالات دون شك
                                                

  .122ص، خمسون عاما في مدیح النساء : نزار قباني  – (1)
، وزیع الشركة الوطنیة للنشر والت، اعتنى بتصحیحھ الشیخ ابن أبي شنب ، لأبي الحجاج یوسف بن سلیمان الشنتمري ، الدیوان : امرؤ القیس  – (2)

  .636ص،  1974، الجزائر 



إن لم یكن ضرورة نفسیة فھو ضرورة ( لأن البكاء شرط ضروري في بدایة القصیدة الجاھلیة 

لا الوقوف والبكاء في الكم لذا یتعادل فع، ) قساوة الذكرى( بل تحدید مسبب البكاء ) بنائیة

، بینما نقاط الفصل في عنوان المناصرة تفضل الفعلان مكانیا ودلالیا، الدلالي الذي یحملانھ

تحمل أمنیة أو رغبات أفعال  " قفا" فكأنما النقاط الثلاث بعد الفعل، البكاء: فتصیر غایة الوقوف

كتحقق واحد ممكن ویشكل بالتالي " نبكي" فیأتي الفعل ، لكنھا في النھایة غیر ممكنة، كثیرة

  .غایة  الوقوف

حرقة مكان یصب فیھا الشاعر مدلولات مكان / عندما نباشر النص نقرأ مقدمة طللیة  

والتي أعید بناؤھا في تشكیل ، في دوال امرئ القیس المنتھیة تاریخیا ودلالیا" مفقود" خاص 

تخص المناصرة ،  النص الغائب لكن ھذه الحیاة تخص النص الحاضر لا، أعطاھا حیاة أخرى

  : النص المھاجر إلیھ/ یقول ھذا الأخیر في مطلع المعلقة ، لا امرئ القیس

  بسقط اللوى بین الدخول فحومل***      قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل        

  لما نـسجـتھا مـن جـنوب وشمال***      فتوضع فالمقرأة لم یعف رسمھا        

  وقــیعانھا كأنـھ حـب فــلــفـــــــل***      في عرصاتھا         ترى بعر الآرام

   )1(لدى سمرات الحي ناقـــف حنظل***      كأني غــداة البین یــوم تحــملوا        

  

  :النص المھاجر/ ویقول المناصرة في مطلع نصھ

  یا ساكنا سقط اللوى      

  قد ضاع رسم المنزل      

  )2(بین الدخول فحومل 

  

لكن بعض التدقیق یتیح لنا ، ) مما یستلزم الدلالة نفسھا( الجمل نفسھا  - ظاھریا –قرأ ن  

مع امرئ القیس نقرأ البكاء من ذكرى . فرصة التعرف إلى التمایز والاختلاف بین النصین

ومع ذلك عنف الذكرى ، لم یعد الشاعر ولا حبیبتھ یسكنانھ" فحومل" الدخول "منزل وجد بین 

                                                
  636ص، المرجع السابق  – (1)
  24ص، الأعمال الشعریة : عزالدین المناصرة  – (2)



أما بالنسبة لنصنا فالراوي ، )لم یعف رسمھا( اعر أن المكان ما یزال قائما كما ھو یخیل إلى الش

  .ومع ذلك فرسم المنزل ضائع" سقط اللوى" مازال ساكنا 

ھنا یقوم مكان آخر لیس ھو منزل امرئ القیس بل منزل الشاعر الجدید الساكن في   

 –فھو ، ن عربیین یقطن الراويشارعی/  قبیلتین/ اللامكان بین الدخول وحومل بین وطنین 

مثل ( لم یعد  - واقعیا –لكنھ ، یملك مكانا حمیما حمیمیة الطلل بالنسبة للشاعر الجاھلي - تاریخیا

 لھذا یربط الشاعر تركیبیا بین قد، الوطن/ یمتلك حدود ھذا المكان ) كل الشعب الفلسطیني

  .ء الرسممؤكدا على ضیاع الحدود و امحا، في الماضي " ضاع" وفعل " 

" " سقط اللوى" فتحتفظ ألفاظ ، من عمق التاریخ الطللي یتكلم المناصرة لیقول نصھ ھو  

لكنھا تحمل بجغرافیات جدیدة تعاني قساوة الامحاء ، بمدلولاتھا المكانیة" حومل" " الدخول

وحومل الحقیقیة التي امتلأت بالتجربة العاطفیة ، الدخول، على عكس سقط اللوى، والذبول

  .عمیقة فما عفا رسمھا ولا اندثر رغم الرحیل الذي أفاض دموع امرئ القیس مھراقةال

واستلھام الذاكرة ، یتعمق المناصرة في استلھام تجربة امرئ القیس، بعد التقدیم الطللي  

  :الشعریة الجماعیة لقول النص الفردي

  مقیم ھنا اشرب الخمر في حانة 

  كل مساء" رأس المجیمر" قرب 

  البوم في سقفھا ھنا ینعب

  تستریح ثعالبھا من ثمول الرخاء

  ھنا حیث تأوي مع اللیل لو یسمع الرمل وقع خطى الندماء

  نجوم السماء تراقبنا في السماء

  ملأنا جدار الصحاري ضجیجا لنادلة

  وزعمت بعض آھاتھا للسیوف التي صدأت في قباء

  ملأنا كؤوس البكاء

  كون الخلاءكنادلة بعثرت نصف خطواتھا في ارتعاش س

......................  



......................  

  مقیم ھنا في انتظارك في غابة من نخیل الغدیر

.....................  

....................  

  مقیم ھنا أشرب الخمر حتى الأبد

  وحتى تدق المسامیر في النعش

 لا تزعجوا الشعراء

  دعوني على زق خمر وخلوا یدي تحمل الكأس

  حتى تطاول رأس الحجرة

  ولا تطلبوا الثأر یا آل حجر فإني

  قتیل العذارى وكأس من الخمر

  )1( !!  لم أدخل الحرب مرة

لا ، كأس الخمر أو كأس البكاء، یسرد تفاصیل توحده مع الكأس، ھا نحن أمام راو عربید  

لكن راوینا مقیم ، امرؤ القیس مقیم في الكأس ترفا واستھتارا، فرق فالأول وجھ من أوجھ الثانیة

لذا لا عجب أن یستذكر فیھا مختلف ألوان الرحیل ، وطن إقامة/ فیھا یأسا وافتقادا لمكان إقامة

ینعب الیوم في " لكن حانة المناصرة ، ھي فضاء الترف والفرح - عرفیا –فالحانة ، والفراق

یل والتجرد من الذي یشیر بدوره إلى معاني الرح، مما یذكر بالبیت الشعري القدیم" سقفھا

  :المكان 

  )2(وبذاك خیرنا الغداف الأسود ***         رغم البوارح أن رحلتنا غدا              

  .نذیر الشؤم والرحیل في حانة النسیان والتخدیر، إنھ إذن تنعاب الغراب أو البوم

ھي الإصرار على ،  ویبرز النص الحدیث كنص ھادم للقدیم من خلال دلالات أخرى  

التي تنقض " مقیم ھنا أشرب الخمر" وھو إصرار یؤكده تكرار جملة ، امة في كأس الخمرالإق

  :  بل إن الراوي یعلن في النص" الیوم خمر وغدا أمر: " مقولة امرئ القیس 

                                                
  25- 24ص، المصدر السابق – (1)
  68ص،  2004، لبنان ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، شرح حنا نصر الحتّى ، الدیوان : النابغة الذبیاني  – (2)



  لا تطلبوا الثأر یا آل حجر فإني 

  قتیل العذارى وكأس من الخمر

   !!  لم أدخل الحرب مرة

فبالنسبة لھ ،  كنعان إلى الإبقاء على السكینة والاستسلام آل/ ینبھ الراوي إذن آل حجر 

التي " النحن" وبھذا النقض یجاوز الشاعر أناه إلى ، الیوم خمر وغدا خمر وبعد ألف سنة خمر

، دواءھا الوحید، لأنھا وجدت البدیل في النوم والخدر، یجزم بأنھا لم تدخل الحرب ولو مرة

وبقصد الانسجام لا ، ولكن بصیغة التأكید لا الھدم، لشعريومرة أخرى ننتقل من الشعري إلى ا

  :یقول المناصرة،  التنافر

  لو كان یسأل ما الدوا

  من خمرتي داویتھ

  یا ساكنا سقط اللوى

  )1(قرب الیمامة بیتھ 

  :وھذا المقطع یحیل مباشرة إلى قول أبي نواس

  )2(ت ھي الدواء وداوني بالتي كان***    دع عنك لومي فإن اللوم إغراء        

ومن جھة ، ینسجم نص المناصرة إذن مع نص أبي نواس كتأكید لفكرة النوم في كأس خمر

، أخرى كتأكید لسیرة امرئ القیس واستغلالھ لھذه السیرة بما یتلائم وتجربة الفقد التي یعانیھا

  قدیم فیھوطن مما یؤدي بختام النص إلى مفارقة عتبات الت/ولكن فقد أب ، ملك/ لیس فقد أب 

        

  غدا أدخل الحرب أول مرة                            

  رحلت وحملتني عبء ھذا النبأ       

  رحلت وحملتني عبء ھذا الفراق      

  رحلت وحملتني عبء أرض ترید العناق      

      

                                                
  25ص، الأعمال الشعریة : ة عزالدین المناصر – (1)
  06ص، لبنان ، بیروت ، دار الجیل ، الدیوان : أبو نواس  – (2)



  رحلت وحملتني یا أبي ما یطاق                       

  )1(  قوما لا یطا       

وتجد عبارة امرئ ، أمانة كنعانیة ینبغي استرجاعھا) الملك الضائع ( یصیر الوطن الضائع 

كھامش ، التي یقدم بھا المناصرة للقصیدة  - "ضیعني أبي صغیرا وحملني دمھ كبیرا"القیس 

عن استھتاره  - لوقت - صداھا فیتراجع الراوي الذي أنعشتھ تجربة الخمر والنسیان - یمتلك دلالتھ

  :عن مجونھ - نفسھ - مستمتعا بعدول امرئ القیس  

  ضاع ملكي

  في ذري رأس المجیمر

  ضاع ملكي وأنا في بلاد الروم أمشي أتعثر

  من ترى منكم یغیث الملك الضلیل في لیل العویل

  أنت یا صخر یغوث

  أرسل ا لموت لكوخ الندماء

  ومضوا في دربھم... ضیعوني

  یشربون الخمر في كل مساء

  )2(قرب غنجات الإماء 

إذ سرعان ما ، نقض الذي یمارسھ الشاعر في نصھ ھذا ھو نقض مؤقتنلاحظ إذن أن ال  

فینصاع إلى سلطتھا البنائیة وإن حملھا بمخزون تجربتھ في وصف ، تھیمن الذاكرة الشعریة

وفي ھذا المستوى فقط یمتلك الشاعر زمام التصرف بالركام الدلالي الذي ، ثنایا الوطن المفقود

  .تتمیز بھ تجربة الملك الضلیل

ومن القصائد الشعریة المعاصرة التي تستلھم الشخصیات التراثیة بأدوارھا لتقول ذاتھا           

وكما نلاحظ یضع الشاعر في ، " وجمیل بثینة، أنا" نص محمود درویش ، وتجربتھا الخاصة

 العنوان الفاصلة بین أناه وجمیل بثینة كأداة توقف القارئ قلیلا على الرغم من أن التركیب لا

، بأناه الخاصة" أنا" وھي إذ توقف القارئ  تحمل في الوقت نفسھ ضمیر المتكلم ، یستدعي ذلك

                                                
  28ص، الأعمال الشعریة : عزالدین المناصرة  – (1)
  29- 28ص ، المصدر نفسھ  – (2)



محمود درویش تجربة عشقیة جدیدة توازي تجربة جمیل بثینة / أنا. وتمایزه عن جمیل بثینة

فتضع القارئ ، لھذا تأتي الفاصلة كعلامة سیمیولوجیة لھا دورھا الدلالي، لكنھا لا تنصھر فیھا

فیباشر النص  ، في خط تصوري معین سلفا) عنوانھ( منذ عتبة النص ، نذ اللحظة الأولىم

، ھویتھ بھویة جمیل بثینة - ظاھریا –التي یوحد بھا الشاعر " نا" بحذر لا تخادعھ نون الجمع 

  :یقول

  كل، أنا وجمیل بثینة، كبرنا

  ...على حده في زمانین مختلفین

  ھو الوقت یفعل ما تفعل الشمس

  یصقلنا ثم یقتلنا حینما: لریحفا

  أو، یحمل العقل عاطفة القلب

  )1(عندما یبلغ العقل حكمتھ 

    

، لكن لكل واحد منھما قصتھ وزمنھ، نعم ضمیر الجمع المتكلم یوحد الشاعرین مؤقتا

وھما إذ لا ، جنون عاقل لا یتعارض فیھ القلب مع العقل، وھما یشتركان في جنون الحب

إذ الحب ھو الفناء بشكل ما  ، شاعرین إلى القمة إلى الموت بالمحبوبیتعارضان یصلان بال
فمحبوبة ، وإذا كانت محبوبة جمیل دال یحیل إلى مدلول في العرف الشعري والتاریخي،∗

دال یحمل الشاعر علة حوار ، أو أنھا دال مفتوح على أكثر من مدلول، مجھولة" بثینة" درویش

وعبر ھذا الحوار یبدو ، یة المستدعاة كدور عشقي عریقالشخصیة التراث" جمیل" مطول مع 

بقصائد ) أو متجاھلا( النص الحالي نصا جاھلا بتاریخ بثینة وخصوصیاتھا وبالتالي جاھلا 

جمیل في " لكلام" الجواب الذي ھو إعادة بناء ) سرد( وھو ما یبرر السؤال والإصغاء ،  جمیل

یسأل ھذا الأخیر مستعملا أداة ،  یتعلق بھا درویش قد یقول قصة بثینة  الحالیة التي" كلام" 

  ):اختصارا للزمنین( النداء الدالة على القریب 

  

                                                
  116ص، سریر الغریبة : محمود درویش   – (1)

  .1990،  1ط، - لبنان، بیروت ، دار المناھل للطباعة والنشر والتوزیع، عشق والوجودالحب والفناء تأملات في المرأة وال: ینظر كتاب على حرب  ∗



  مثلي، أتكبر مثلك !  یا جمیل

  )1(بثینة ؟ 

  :ویجیب جمیل

  تكبر یا صاحبي خارج القلب

  وفي داخلي تستحم ، في نظر الآخرین

  )2(الغزالة في نبعھا المتدفق من ذاتھا 

  :ثم یسأل

  )3(أم تلك صورتھا ؟ ھي       

  :ویجیب جمیل

  ولحمھا، دمھا، إنھا ھي یا صاحبي 

  واسمھا لا زمان لھا ربما استوقفتني

  )4(غدا في الطریق  إلى أمسھا 

لكن ، وجمیل غیاب یجیب،  كواقعة، درویش إذن صوت حاضر یسائل جمیلا كغیاب   

أكثر مما تعكس ،  ثینة الجدیدةب، وفي افتراضیتھا تلك تعكس بثینة الرمز، أجوبتھ افتراضیة فقط

فھي امرأة أو جغرافیا تكبر خارج القلب بمقاسات مادیة في ، بثینة الدال المنغلق، بثینة الماضي

ھل ھي صورة . بینما بالنسبة للشاعرھي غزالة تستحم في نبع الحب بداخلھ، نظر الآخرین

إلى درجة أن القارئ الأرض یرسمھا إذن درویش كعادتھ؟ أم أن القضیة ھیمنت على شعره 

فلا یمكنھ أن یفصل في شعر ، یعیش تحت سلطة نصیة عودتھ على مفاتیح خاصة في القراءة

  بامرأة فقط؟، درویش بین وجھ الأرض ووجھ الحبیبة حتى لو كان الأمر یتعلق ببثینة حقیقة

  :یصدق الاحتمال الأول أكثر إذا واصلنا تأمل بقیة الأسئلة والأجوبة  

  أعجبتھا استعارتھا ھل أحبتك؟ أم

  لؤلؤة كلما حدقت في، في أغانیك

                                                
  117ص، المصدر السابق  – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المصدر نفسھ  – (2)
  .الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ  – (3)
  .الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ  – (4)



  أشرقت قمرا قلبھ... لیالیك واغرورقت

  حجر یا جمیل؟

  ھو الحب یا صاحبي موتنا المنتقى

  ...عابر یتزوج من عابر مطلقا

  لا، لا بدایة لي، لا نھایة لي

  ھذا، بثینة لي أو أنا لبثینة

  لیتني كنت، ھو الحب یا صاحبي

  بابا لكان أصغر مني بعشرین

  وصورتھا الجانبیة، الھواء خفیفا علي

  في اللیل أـوضح من شامة فوق

  )1(..سرتھا

    

بل الأھم ، ھلا یھم إن كانت بثینة أحبت الشاعر رغبة فیھ أو حبا لنفسھا في أشعاره وأغانی

الحب مطلقي ولا یھم : وكأنھ یرید القول، الموت بالحب التي یعیشھا الشاعر، ھو تجربة الحب

، بل أكثر من ھذا لا یھمھ إن كانت لھ أو لم تكن، كان الأمر یحدث مع بثینة على نفس الإیقاع إن

و في ھذا المستوى تختلط ، وھو یتألم فقط لأن ثقوب القلب والجسد كثرت والریح عنیف

فینسب الشاعر الأبواب التي تخص المنازل أو المدن أو ، مواصفات المكان بمواصفات الجسد

لتحقق التملك ، لولا ھذه الأبواب لتوضحت صورة بثینة أكثر، الجسد الإنساني الأوطان إلى

أن بثینة المتحدث عنھا تتجاوز الإنسان إلى الأرض أو  - في مستوى ما –وھو ما یؤكد ، أكثر

" الوھمیة" وھذا التجاوز ھو الذي یعطي للنص الحالي سلطتھ في مقابلا السیرة ، الوطن

  .ي سیرة یعرف الجمیع حقیقتھاالمعروضة لجمیل بثینة وھ

من محاورة الشخصیة التاریخیة إلى  - لیعزز حرقة عاطفتھ - مرة أخرى ینتقل الشاعر  

  :فیستمد منھ لھب السؤال، محاورة الخطاب القرآني

                                                
  118- 117ص، المصدر السابق  – (1)



  ھل ھممت بھا یا جمیل على عكس

  )1(وھمت بك؟، ما قال عنك الرواة

بھا لولا أن رأى برھان ربھ كذلك ولقد ھمت بھ وھم : " وإذا كان الخطاب القرآني یقرر

فالشاعر یسأل وینتظر الإجابة ، )2("إنھ من عبادنا المخلصین، لنصرف عنھ السوء والفحشاء

والشاعر ھنا لا یصدق ، بل الوصول الطبیعي إلیھ كجسد، لأن الموت بالمحبوب یستدعي النھایة

ولأن القصة قصة قداسة عاطفیة ، كلام الرواة عن الغزل العفیف لذا یھدم التصور بإعادة السؤال

  :یجیب جمیل، لا ھیام ماجن أو شھوة لا غیة للعقل كما بالنسبة لامرأة العزیز 

  وھززنا السماء فسالت، تزوجتھا

  كلما جئتھا فتحت، حلیبا على خبزنا

  جسدي زھرة زھرة وأراق غدي

  )3(خمره قطرة قطرة في أباریقھا 

  

نفسھ لیفسح المجال إلى معاني الخطاب القرآني في  ولتكریس القداسة یتخلى النص الشعري عن

، وإن كان یتصرف في ھذه الآیة بمنطق جدید، )4("وھزي إلیھ بجذع النخلة: " قولھ تعالى

وكأنما الشاعر بصدد ، "السماء" ویمارس فیھا استبدالا ھاما لأن الأمر ھذه المرة یتعلق بھز 

وھو ما یجعل النص ، یھ السلام وأمھ مریملا تقل عن معجزة سیدنا عیسى عل - معجزة –قضیة 

قدیسة ، یجاوز ثانیة الحوار البسیط مع شاعر قدیم إلى الحوار مع الذات حول بثینة قدیسة أیضا

  :من أجلھا ھي فقط) جمیل زمنھ( إلى درجة أن الحیاة كلھا وھبت لدرویش 

  ھل خلقت لھا یا جمیل

  وتبقى لھا؟

  أمرت وعلمت لا شأن لي

  كماء على جسدھا بوجودي المراق

                                                
  118ص، ق المصدر الساب – (1)
  .24الآیة ، سورة یوسف – (2)
  119- 118، سریر الغریبة : محمود درویش – (3)
  25الآیة ، سورة مریم  – (4)



  ولا شأن لي بالخلود، العنبي

  الذي سوف یتبعنا ككلاب الرغام

  )1(فما أنا إلا كما خلقتني بثینة 

تعكس ربما خصوصیة المرأة " أمرت وعلمت" في ھذه الإجابة الأخیرة صیغة نبویة   

كتمل بھ ی، إذ یتصاعد خط الانصیاع لھذا الوفاء والحب كما لو كان أمرا إلھیا، المتحدث عنھا

فما أنا إلا كما خلقتني ( إن بثینة لیست معبودة فقط بل خالقة ، بل إن الأمر أبعد من ھذا، الإیمان

  :المعبود المطلق مما یغري الشاعر بتقمص ھذه التجربة/ في مرتبة الخالق) بثینة

  ھل تشرح  الحب لي یا جمیل

  )2(لأحفظھ فكرة فكرة؟ 

، وعنفوانھا لیصبھا على نفسھ، بثینة عذریتھا إن النص الحاضر یأخذ من تجربة جمیل  

الشعر ، الفناء كلھ لھا( یتفرغ لخدمتھا ، یعبدھا، یحبھا، لأن الراوي الحالي یعیش الحیاة كبثینة

حتى یعادل الموت الحیاة إذا امّحت بثینة ، محبوبھ/ كما یتفرغ المتصوف لعبادة ربھ) كلھ لھا

  : وظھرت مكانھا احتمالات امرأة أخرى

  طار جمیل، على من اللیلأ

  ومال على أدنى، وكسر عكازتیھ

  إن رأیت بثینة في امرأة: ھامسا

  فاجعل الموت یا صاحبي، غیرھا

  وتلألأ ھنالك في اسم، صاحبا

  )3(كالنون في القافیة ، بثینة

تجربة محاورة الشخصیات ) سریر الغریبة( یكرر محمود درویش في الدیوان نفسھ   

، من غیر أن یذوب نصھ في الغیاب، ة من دورھا المعروف عنھا تاریخیا والاستفاد، التراثیة

كل تجارب العشق المجنونة تغري الشاعر بالرحیل فیھا . فینتقل من جمیل بثینة إلى مجنون لیلى

                                                
  119ص، سریر الغریبة : محمود درویش – (1)
  .الصفحة نفسھا ، المصدر نفسھ  – (2)
  .120ص، المصدر نفسھ  – (3)



وحین تمل ، فحین تضیق الأرض یتسع الشعر، ھو الذي حاصره الرحیل في شوارع جسمھا

  .المباشر تللحب أقنعة لا تقل تعبیرا عن الصو الأنا من خطاب العشق المباشر تخلق

ویتساءل القارئ لماذا النقاط " لمجنون لیلى…قناع "یعنون درویش نصھ بھذا الشكل   

المعلقة للمعنى؟ قناع لمجنون لیلى أم قناع للشاعر المتكلم؟ أم لا فرق بینھما فكلاھما مجنون 

  بلیلاه؟

  فأعجبني أن  ، وجدت قناعا

  كنت دون ، أكون أنا آخري

  أحسب أن حدود ، الثلاثین

  وكنت، الوجود ھي الكلمات 

  كأي فتى شع، مریضا بلیلى

  إن لم تكن ھي ، في دمھ الملح

  موجودة جسدا فلھا صورة الروح

  تقربني من، في كل شيء

  تبعدني عن حیاتي، مدار الكواكب

  لا ھي موت ولا ، على الأرض 

 )1(…ھي لیلى

" فالأول معجب بالاختفاء وراء قناع الثاني لأنھ ، لیلى نعم لا فرق بین درویش ومجنون 

وھو داء لا شفاء منھ ولو " لیلى" ھو المصاب بداء أبدي اسمھ ، أو أنھ لاءمھ تماما" أعجبھ

  :وقد سبق لمجنون لیلى أن عبر عن ھذا المرض العضال قائلا، بالموت

  ذمتكم الكربھل فرجت عنكم م***      لوسئل أھل الھوى من بعد موتھم      

  )2(لكن نار الھوى في القلب تلتھب ***       لقال صادقھم أن قد بلى جسدي        

    

                                                
  122- 121ص، المصدر السابق  – (1)
  ، 2003، لبنان ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، دیوان شرح الدكتور یوسف فرحات ال: مجنون لیلى – (2)



عشق ، " الكلمات" عشق ،  راو یروي قصة عشق... ھذا ھو حال النص الحاضر أیضا  

یراھا في كل ، بقیت مغروسة في الروح) أو  غاب عنھا بالأصح ( لیلى التي إن غابت صورتھا 

لا " لكنھ لا یصل إلى امتلاكھا موجودة وغیر موجودة ، لیعیشھا، حیاتھ/ من نفسھ یخرج ، شيء

إنھا لا تتجسد ككائن بشري یمكن تھریبھ من معیاریة الزمن والمكان " ھي موت ولا ھي لیلى

  .ولا ھي عدم یمكن التخلص من ذكراه، وامتلاكھ

أو ربما ( لموت الحیرة ھذه لا یبقى للراوي من حل سوى ا/ وفي منطقة العشق   

  ):الصمت

  عالجني النھر حین ... 

  قذفت بنفسي إلى النھر منتحرا

  فسألت، ثم أرجعني رجل عابر

  لماذا تعید إلي الھواء وتجعل

  لتعرف: موتي أطول ؟ قال

  من أنت؟... نفسك أفضل

  وأنت؟، أنا قیس لیلى: قلت 

  )1(أنا زوجھا: فقال

فحرمان المجنون من لیلاه لم ، ب مرجعھفي ھذه العتبة من عتبات النص یفارق الخطا  

لم یمنعھ من مواصلة الرحلة العاطفیة التي تواكبھا رحلة شعریة لا تستكین ولا تستسلم ، یسكتھ

  :یقول المجنون، إلى نھر الموت

  فودعتھا بالطرف والعین تدمع***      منعت عن التسلیم یوم وداعھا            

  )2(محبا  بدمع  العین  قلبا یودع ***         وأخرست عن رد الجواب فمن رأى   

  :ویقول في موضع آخر

     

  بیّت  بعافیة  لیل   المحبینا***    یا رب إنك ذو من ومغفرة                       

                                                
  .122ص، سریر الغریبة : محمود درویش – (1)
  129ص، الدیوان : مجنون لیلى  – (2)



  الساقطین على الأیدي المكبینا***    الذاكرین الھوى من بعد ما رقدوا       

  )1(آمینا : ویرحم االله عبدا قال ***          یا رب لا تسلبني حبھا أبدا         

بالقلب ، بالروح،  یتمسك المجنون إذن بكل سبیل یحافظ لھ على حب لیلى حبا متأججا  

ویصل إلى درب مسدود فلا ، لكن درویش یقتلھ التعب، ینسج الشاعر استمراریة القصة، بالدعاء

ا قصة العشق والأشعار الممجدة منھی، منتحرا، یجد ملاذا سوى أن یقذف بنفسھ في النھر

غیر أن المفارقة  تكمن في اتفاق  العاشق والزوج فینقد الأخیر الأول " لیلى" للمعشوقة الأبدیة 

وھو اتفاق لا یحصل أبدا إلا إذا كانت لیلى المتحدث عنھا ھدف الجمیع وحلم یخص ، من الموت

وھو ما یبرر الاشتراك في غربة أو  ،الخ... والطفل ، الشاعر والعاشق والسیاسي: الجمیع أیضا

  :الزوج/ ألفة مكان آخر یجمع الراوي المجنون بصدیقھ 

  

  ومشینا معا في أزقة غرناطة

  بلا ألم... نتذكر أیامنا في الخلیج 

  نتذكر أیامنا في الخلیج البعید

  أنا قیس لیلى

  غریب عن اسمي وعن زمني 

  لا أھز الغیاب كجذع النخیل

  دأو أستعی، لأدفع عني الخسارة

  ولكنني، الھواء على أرض نجد 

  والبعید على حالھ وعلى كاھلي

  صوت لیلى إلى قلبھا

  فلتكن للغزالة بریة

  غیر دربي إلى غیبھا

  

                                                
  .197ص، المرجع السابق  – (1)



  ھل أضیق صحراءھا أم أوسّع لیلى

  )1(لتجمعنا نجمتان على دربھا؟

على عكس (الزوج أو العاشق ، في الرحلة الجدیدة لا یھم من یمتلك لیلى امتلاكا حقیقیا  

وھو أمل ضعیف ،  ونجم یضيء دربھا" بریة" لكن الأھم ھو أن تكون لھا ) الواقعة التاریخیة 

لأن الشاعر لا یعیش الحب إلا كلاما أو ، كما یبدو من النص الذي ینغلق على نوع من الخیبة

  :ائسفي نومھا مما ینتھي بالنص إلى تقریر ی) الشعوب العربیة( قصیدة تسلیھ وتسلي القوافل 

.....................  

....................  

  أنا، أنا أول الخاسرین...

  أنا، آخر الحالمین وعبد البعید

  وأنا فكرة للقصیدة، كائن لم یكن

  لیس لھا بلد أو جسد

  )2(ولیس لھا والد أو ولد 

در ما بق، وبھذه النھایة یعود الحاضر للالتحام بالنص الغائب التحاما لا یلغي خصوصیتھ    

لقد تحول الحلم إلى حالة ، تماما كاستحالة اللقاء بین المجنون ولیلاه، یؤكد على استحالة الحلم

قد تصل بالشاعر إلى نكران ، ومثل ھذا الانتظار یتخذ شكل عبودیة مطلقة، انتظار لا نھایة لھا

  :الذات فیصرخ

  أنا، أنا قیس لیلى 

  )3(لا أحد ... وأنا 

إلى التراث " لماذا تركت الحصان وحیدا" ضا في دیوانھ ویعود محمود درویش أی  

لیس فیھ من صدى ، ویبنیھا في نص تأسیسي جدید، الشعري فیستعید تجارب الشعراء القدامى

من رومیات أبي فراس " من ذلك ما نجده في نصھ ، الماضي سوى الشراكة في التجربة

التي ، لأبي فراس الحمداني " جلیلمصابي " وھو نص یتقاطع مع القصیدة الشھیرة " الحمداني
                                                

  123ص، سریر الغریبة : محمود درویش – (1)
  124ص، المصدر نفسھ  – (2)
  .الصفحة نفسھا،  المصدر نفسھ– (3)



وھو تقاطع لا یفضي بالضرورة إلى الانسجام بین النصین انسجاما تاما ، قالھا وھو في الأسر

ولنقرأ على سبیل المثال فاتحة قصیدة أبي ، من حیث البنیة أو من حیث حركیة الفضاء الدلالي

  :فراس

  وظني بأن االله سوف یذیل***          مصابي جلیل والعزاء جمیل             

  وسقمان باد منھما ودخیل***          جراح تحاماھا الأساة مخوفة            

  أرى كل شيء غیرھن یزول***         وأسر أقاسیھ ولیل نجومھ                

  وفي كل دھر لا یسرك طول***         تطول بي الساعات وھي قصیرة       

  ستلحق بالأخرى غدا وتحول***         صیبة          تناساني الأصحاب إلا ع

  )1(وإن كثرت دعواھم لقلیل***         ومن ذا الذي یبقى على العھد إنھم      

ولم یبق لھا ، ووحشة لیالیھ وطول أیامھ، إن ھذا المقطع یعكس نفسیة استسلمت لسكون الأسر

فكانت شبیھة یمن یفر من ، ا في أسرھاوعلى غربتھ، قوة إلا قوة التحسر والبكاء على واقعھا

، والخارج ھو نكران الأصحاب، فالداخل ھو وجع الأسر، أھلھ وصاحبتھ وبنیھ ولا جنة أمامھ

/ على عكس النص الحاضر الذي ینفتح على سجن، وبذلك یزدوج ألم الراوي في النص الغائب 

  :ق على الراوي الجدیدخان، بحیث لا یؤثر فضاء السجن وھو فضاء مغلق، أسر منفتح بدوره

  

  شارع واسع في الصدى، صدى راجع

  وتدنو، خطى تتبادل صوت السّعال

  وتنأى، من الباب شیئا فشیئا

  ثمة أھل یزوروننا، عن الباب

  )2(...غدا في خمیس الزیارات

/ شعر أو أسیر، أسیر كلام( یفارق النص الحاضر إذن غائبھ ویشي بالتواصل بین أسیر   

فھم یتلقون القصیدة تلقیا جیدا ویقیمون تواصلا مع شاعر لا ، السجن وأھلھ خارج) سجین

" أمّا" حینما یصور، ویواصل درویش في تفصیل خروجھ عن سلطة الغیاب، یتوقف عن الكلام

                                                
  260ص، لبنان، بیروت ، دارالجیل ، د یوسف شكري فرحات ، الدیوان : أبو فراس الحمداني  – (1)
  .103ص،  2001،  3ط، لبنان ، بیروت ، ریاض الریس للكتب والنشر ، لماذا تركت الحصان وحیدا : محمود درویش  – (2)



بدل أن " تعاتب" ثائرة) دلالة على لا محدودیة ھذه الأم في راو واحد أو سجین واحد، بالنكرة( 

  :تبكي

...............  

  ثمة أم تعاتب سجاننا ...

  لماذا أرقت على العشب قھوتنا یا

  )1(شقي؟ وثمة ملح یھب من البحر 

  :وقبل درویش كان أبو فراس قد صور أما تعیش الفقد بكاء فقط

  عليّ وإن كال الزمان طویل***     وإن وراء الستر أمّا بكاؤھا            

  إلى الخیر والنجح القریب رسول***     فیا أمنا لا تعدمي الصبر إنھ           

  على قدر الصبر الجمیل جزیل***    ویا أمنا لا تخطيء الأجر إنھ          

  بمكة والحرب العوان تجول***      النطاقین أسوة         ذات  أما لك في

  وتعلم علما أنھ لقتیل***      أراد ابنھا أخذ الأمان فلم تجب         

  فقد غال ھذا الناس قبلك غول***      ذرینھ              تأسي كفاك االله ما تح

  )2(ولم یشف منھا بالبكاء غلیل ***      وكوني كما كانت بأحد صفیة           

یجاوز البكاء إلى ، نص درویش نص یجاوز المأساة، نص أبي فراس نص یصف المأساة  

ما ) . ي اتسعت في صدري شرفةوزنزانت( والسجن إلى الشرفة ، والصمت إلى الكلام، الحركة

صممت زنزانتھ بشكل ألیف یشبھ المنازل؟ ، ھي شرفة الزنزانة؟ ھل الراوي الحالي أسیر مدلل

القصیدة ھي ، بالكلام یشكل المكان كما یحب، كلا إن الراوي یخلق لزنزانتھ شرفة وھمیة

مة بالنسبة لھ ھي فأھم إقا، ولذا لا یھم كثیرا أین یكون ، وھي معبره خارج السجن، شرفتھ

فھو ، شرفتھ/ وما دام الشاعر متأكد من أھمیة نصھ، في عمق الفعل اللغوي، الإقامة في اللغة

  :حر ینتج ما ینفع الناس

  صدّى

  وندى، شفافیة، للصدى سلم معدني، للصدى

                                                
  104- 103، المصدر السابق  – (1)
  262- 261ص، الدیوان : لحمداني أبو فراس ا – (2)



  وبمن... یعج بمن یصعدون إلى فجرھم

  ...ینزلون إلى قبرھم من ثقوب المدى

  :قلت !  خذوني إلى لعنتي معكم

  ما ینفع الناس یمكث في كلمات القصیدة

  وأما الطبول فتطفوا على جلدھا زبدا

  )1(شرفة ، وزنزانتي اتسعت في الصدى

لینسخ الخطاب ، عن محاورة الغائب الشعري، وبشكل مؤقت، یتخلى الشاعر كما نلاحظ

من السماء ماء أنزل :  " یقول تعالى، یجعلھ یولد حاضرا دلالیا یفارق مرجعھ، القرآني نسخا 

فسالت أودیة بقدرھا فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما توقدون علیھ في النار ابتغاء حلیة أومتاع 

زبد مثلھ كذلك یضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فیذھب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمكث في 

  )2(" الأرض كذلك یضرب االله الأمثال

" أیضا" إذ بالنسبة لھ ما ینفع الناس ،  یعني الشاعرما ینفع الناس في السیاق القرآني لا

إنھا غذاء روحي وحماس ثوري یبعثھ الراوي ، ھو الكلام الفعّال الذي یجعل القصیدة دائما حیة

الأبواق التي ھي طبول لا تنفع / في مقابل القصائد( وھو موقن بأھمیتھ ، من وراء القضبان

الحدیث عن  الأرزاق التي تھبھا الطبیعة ویعیش علیھا یتم الانتقال إذن من ، ) الناس في شيء

.  لإیمان ھذا الأخیر بأھمیة الفعل الشعري، قصیدة درویش/ الناس إلى المعاني التي یھبھا الشعر

ویفارق النص الشعري " ینفعھ  ما"فینھل من الخطاب القرآني ، تتسع زنزانتھ ، بھذا الشكل 

 . بتكراره  –في العنوان  - التراثي الذي أوھمنا 

فإذا كان نص أبي فراس یقطر حسرة ووحشة ، إن درویش یذھب بعیدا في تلك المفارقة 

فنص درویش وإن عاد أحیانا إلى ھذا المرتكز الدلالي فإنھ سرعان ما یفي لفضائھ ، ووحدة

لكنھ متجاوز على صعید الإیقاع النفسي لذلك ، كما أشرنا ، الخاص وھو فضاء مغلق جغرافیا

  :قالانغلا

  زنزانتي صورتي لم أجد حولھا أحدا    

                                                
  .104ص،لماذا تركت الحصان وحیدا : محمود درویش  – (1)
  17الآیة ، سورة  الرعد  – (2)



  ولا مقعدا، یشاركني قھوتي في الصباح

  ولا مشھدا، یشاركني عزلتي في المساء

  أشاركھ حیرتي لبلوغ الھدى

  فلأكن ما ترید لي الخیل في الغزوات

  فإما أمیرا

  وإما أسیرا

  )1( !  وإما الردى

إنھ فیما ، رغم الوحدة في المكان، ما دام الشاعر یمتلك فرصة الكلام مع نفسھ فھو سید  

دفعة واحدة من غیر تدرج مما یجعل ) الأسر، الحرب، الإمارة( یبدو یعیش ثلاثیة أبي فراس 

لكن أمنیة الإمارة أو السلطة ، إنھ أسیر في المكان، نصھ تتمایز عن تجربة أبي فراس/ تجربتھ 

یستبدل فیھا الشاعر السیف وھي ردى الحروف التي ، على المكان تجعلھ یعیش ردى متواصلة

لسان الشاعر ھو سیفھ الذي یحملھ دائما معھ ، وخطر الثاني لیس أقل من خطر الأول، بالقلم

ویرى  بدلا منھا ، فیساعده على محو معالم الھندسة المفروضة علیھا، خارج الزنزانة وداخلھا

، داه الذي یحررهھذا الفضاء ھو انعكاس لص، شرفة ثم شارعا ثم شارعین ثم فضاء بأكملھ

   !  فیرسل السلام إلى كل أبناء عمومتھ

  وھذا الصدى، وزنزانتي اتسعت شارعا شارعین

  سوف أخرج من حائطي، سانحا، صدى بارحا

  كما یخرج الشبح الحر من نفسھ سیدا

  یا حمامة طیري، وأمشي إلى حلب

  واحملي لابن عمي ، برومیتي

  )2( ! سلام الندى

فینساق ، ل ھذه النصوص على وھم یعلق منذ العنوان بالقارئإن محمود درویش یبني مث  

، لكن طیات النص تصحح الوھم، ھذا الأخیر إلى البحث عن التقاطع والنسخ الذي یوھم بالمسخ

                                                
  .105ص ، لماذا تركت الحصان وحیدا: محمود درویش -  (1)
  .الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ  – (2)



ویضطر المتلقي إلى قراءة جدیدة لنص جدید لھ حریتھ ولھ سلطتھ التي تواجھ ، وتلغي التكرار

ھنا " حلب" كلا إن ، ا أن خاتمة النص تنسجم وعنوانھسلطة الذاكرة وتنزاح عنھا حتى وإن بد

إنھ مكان النواة ومركزیة ، حلب الشاعر لیست ھي حلب السوریین، دال فار ھو أیضا من مدلولھ

  .حلمھ

نقرأ حضور المتنبي في نص المناصرة ، ودائما في إطار محاورة الشعري للشعري  

، تنبي لا یحضر إلا في شطر من بیتھوالم" ظل یركض حتى الرصاصة الأخیرة" المعنون بـ 

  :یقول المناصرة، لكن ذلك الشطر یبدو كنواة بیت العنكبوت بالنسبة للنص الحاضر ككل

  أقترح الآن بدیلا للصمت المتوحش ھذا

  الرابض في أركان شوارعنا الممتلئة غیظا ودماء

  وجبابرة الآلات الناریة یبنون على الرمل العربي

  صفراء وبیضاء وسوداءحدودا زرقاء وخضراء و

  اقترح الآن بدیلا للحجر الساكن في أعماق الصحراء

  اقترح الآن بدیلا للمدن المیتة العزلاء

  أرفع رایة نصر حمراء فتتبعني الأیام الساعات

  الغابات، الورد، الوحش الضاري، الریح، المطر: یتبعني

  العربات، تتبعني الأشجار الأنھار

  یفي وأغازل عینیك الزرقاوین بس

  بالریح الشرقیة بالأسماء، بالطلقة

  )1(البیداء؟ ، الرمح، اللیل، ماذا أعددت من الخیل

  

إلى الدخول في نسق امتداح الذات ، من اقتراح الغضب والثورة بدل الصمت والسكون   

حتى تلك التي ، وتخیل حالة الفحولة التي لازمت قصائد المتنبي) یتبعني المطر( القیادیة 

  : حموجھة للممدو یفترض أنھا

                                                
  279ص، مال الشعریة ’الأ: عزالدین المناصرة  – (1)



  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي       وأسمعت كلماتي من بھ صمم                          

  أنام ملء جفوني عن شواردھا                ویسھر الخلق جراھا ویختصم          

                  ...............................................................  

                           ...............................................................  

  ومرھف سرت بین الجحفلین بھ           حتى ضربت وموج الموت یلتطم          

  )1(فالخیل واللیل والبیداء تعرفني             والسیف والرمح والقرطاس والعلم          

فھو فارس الصحراء وفارس ، ن بیت المتنبي الأخیر تقریر حالة الفحولة كما قلنا یتضم  

لا نعرف ماذا ترك من خصال المروءة ( الحروب وفارس اللیالي الحالكة وفارس البلاغة 

حیث ، ویوحي سیاق النص الحاضر في مقطعھ السابق بتقریر الحالة نفسھا ) والفحولة لممدوحھ

، د ثورة حاملا لواء النصر ویتبعھ في ذلك البشر والحجر والبر والبحریبدو الراوي فارسا یقو

لأن ، غیر أن نص المتنبي یحضر في ذاكرة الشاعر لیفسد نشوة القیادة ، والشوك والورد

، وھي تحویلھ من الصیغة الخبریة إلى الصیغة الإستفھامیة، الراوي یمارس علیھ أول سلطتھ

حو الثاني تحویلھ من علاقة الفاعلیة الوھمیة التي تربط بین كما یمارس علیھ في  المستوى الن

التي تضمن  - إلى علاقة المفعولیة الفاسدة أیضا) البیداء، اللیل، الخیل( الفعل یعرفني والفواعل  

، الرمح، اللیل، التي تربط بین الفعل أعددت و المفعولات الخیل - استمراریة الإبداعیة الشعریة

  .البیداء

كما لو أن إعادة صیاغتھ تلك ضروریة ، یتغیر مسار النص" الآخر"  وعند حضور  

فرغم أن النص لا یجیب مباشرة على السؤال الذي یبدو شرطیا لتوفر ، لقول الراھن الخاص

تبدو وكأنھا ) ماذا أعددت( إلا أن المقاطع الآتیة منھ والتي ترتبط كلھا بعبارة ،  فروسیة عربیة

  :الي ذات النص الحاضر وخصوصیتھ لا ذات المتنبيوتقدم بالت، تجیب بالنفي 

  وثیقة سفرك، كنت تغني في سرك وحدك في الباص      

  في جیبك أصبح بین الموت وبینك حدّ الشفرة

  إما أن تصبح أیامك كالورد البري الأحمر في لیلة عرسك

                                                
  .332ص، لبنان ، بیروت ، دار الجیل ، الدیوان : المتنبي  – (1)



  أو الحاجز یقتل تلك اللحظات البیضاء

  للبیع تناديھل تصبح أنت الحامل سلتك المملوءة أفراخا 

  من یأخذ ھذا الطیر الأزرق فالسوق كساد

  أختام القوانین علیھا : ما ھمك ووثیقة سفرك في جیبك

  والسوق كساد

  أمي ھل تظل رسائلھا بعد ھبوط النجم وبعد ھبوب الریح الشرقیة

  ما ھمّ دعاء حبیبي یحرسني : لكن البارود یعلعل 

  دیھمووحیدا كنت محاطا بالأعداء المدنیین وفي أی

  )1(ألوان القدس وأفئدة حجریة 

ویطمح فقط على طریقة ، ھاھو الراوي مستكین ھادئ لا یقاوم لا بالرمح ولا بالدبابة   

  .بل راح یتحایل للھرب، أن یحرسھ دعاء الحبیب أو الأم، الرومانسیین أو المؤمنین

  من صخر أریحا من حقل البطیخ الأحمر من دالیة الكرم

  أقفز یا زعتر، زومن جبل القفزة أقف

.........................................  

........................................  

  )2(اركض ھذا وطن أخضر والحاكم صحراء، اركض

  ،ثم     

  ظل یركض حتى المساء الأخیر وحیدا وحیدا وحیدا

  كان الحزین المبكر، القنابل، حبیبتھ في أریحا الرصاص

  )3(...ضفي الصحو یرك

  

المتصرف فیھ ، إن حضور النص الشعري القدیم ھنا ھو حضور الدال المفرغ من دلالتھ  

( والشاعر ، حسب السیاق الجدید فالزمن العربي والفلسطیني تحدیدا لم یعد زمن فروسیة 
                                                

  .280، الأعمال الشعریة : عزالدین المناصرة  – (1)
  282، المصدر نفسھ  – (2)
  283، المصدر نفسھ  – (3)



بل إن القتال الوحید الذي ربما یتقنھ ، لم یعد مقاتلا في حروب الجماعة بسیفھ) صوت الجماعة

لأن صوت الرصاص ، وھو قتال محكوم علیھ بالخسران في غالب الأحیان، قتال بالكلمة ھو ال

والكلمة نفسھا قد تكلف ، أكبر من صوت القلم وحضارة الحدید أعنف من حضارة الإنسان

وقلم یشھره في وجھ الآخر دون ، فھل یبقى للشاعر بیداء تعرف فروسیتھ، السجن والمنفى

  خوف؟

إنھ ، متتالیة المتنبي بإضافة ماذا الاستفھامیة ھو تحویر لھ دلالتھ إن التحویر في بنیة  

سؤال تجیب علیھ أطراف النص الحاضر ككل التي لا تستھلك الماضي الشعري فقط نقلا 

  .وتكرارا بقدر ما تنطلق منھ لتفارقھ وتقول واقعیة تجربتھا

، ة العربیة نحو الماضي الشعري للقصید" غزل أموي" ویرحل سعدي یوسف في نصھ   

یفتح الجاھلي ، استعادة خاصة بنائیا ودلالیا ، لیستعید بالتحدید تجربة الدیار والوقوف على الطلل

  :قصیدتھ بفعل الوقوف على نحو ما نراه عند امرئ القیس

  بسقط اللوى بین الدخول فحومل ***     قفا بك من ذكرى حبیب ومنزل     

  أو عند طرف بن العبد

  یقولون لا تھلك أسى وتجلد***     بھا صبحي على مطیھم       وقوفا          

  أو عند زھیر بن أبي سلمى

  )1(فلأیا عرفت الدار بعد توھم***    وقفت بھا من بعد عشرین حجة               

الذي لا أمل من ورائھ في القصیدة القدیمة سوى تنشیط ، ویستبدل سعدي یوسف فعل الوقوف

بفعل المضي الذي لا یحمل ، و ماض انتھى یعاني قساوة الحاضر الأجوفالذاكرة وتصویبھا نح

، لأن ضمیر الرحلة لا یتعلق بھاء المرأة المقتلعة من المكان غصبا عنھا، حسرة التوقف والبكاء

وبین الفراق والعودة تمتلئ نفس الشاعر ، بل یتعلق بضمیر المتكلم الذي فارق المكان ثم عاد إلیھ

  :على طریقة النص القدیم - جغرافیا - لأمان على الرغم من محاولة بناء المكانبتوسل التذكر وا

  فیا وادي العقیق تذكرا، مضیا

  فیا وادي العقیق أمانا، وعدنا

                                                
  .لبنان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، شرح المعلقات العشر : ینظر أحمد بن الأمین الشنقیطي  – (1)



  ویا شرفة  بالضفتین فشارف

  حنانا... ویا حبا ضممت، سلاما

  نغض لدیك الطرف محض مروءة

  )1(...وتبخل حتى بالحدیث رؤانا

المكان بقدر " یبكي" لأول من الوقفة الطللیة لسعدي یوسف سیاقا لا ھكذا یكون المقطع ا  

  :یقول في المقطع الثاني والأخیر من النص، یبرر ذلك الأمر، ما یمھد لسیاق آخر 

  فیا دارھا بالنخل إن جئت ظامئا

  وإن أقصیت عنك مكانا، غریقا

  وكلھا، فكل لیالینا لقاء

  وكل الأبعدین سوانا، رجاء

  لنخل  لا ھبط الدجىویا دارھا با

  علیك ولا سن الوشاة سنانا

  ولفتة جیدھا، وعیناھا، یداھا

  .....لدیك

  )2(أمانا : فیا وادي العقیق

  :بنداء عنترة بن شداد) فیا دارھا( ویذكرنا نداء الشاعر ھنا   

  )2)(3(وعمي صباحا دار عبلة واسلمي***       یا دار عبلة بالجواء تكلمي        

فإذا كان الأول یحي الدار ویدعوھا ، ن النداء یختلف بین الشاعرین غیر أن مضمو  

 - غصبا عنھ –والراحل ، ذلك أن دیار الحبیبة  واقفة شامخة، للحوار فالآخر لھ مطالب مختلفة

لذا یتجھ الخطاب نحو توسل آخر لا یبالي باستنطاق الدار التي استعجمت كما ، ھنا ھو الراوي

بل ھو توسل یدخل في إطار الكنایة عن ،  لة على الوحدة والوحشةیحدث في الشعر القدیم دلا

                                                
  291ص،  1ج، عمال الشعریة الأ: سعدي یوسف  - (1)

  .291، المصدر نفسھ  – (2)
  87ص،شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا : أمد بن الأمین الشنقیطي  -  (3)

  



ومھما ، والحلول في الحبیبة مھما قست الجغرافیا وباعدت بین الراوي وبینھا، الارتباط والوفاء

  .اجتھد الوشاة في تحقیق ذلك البعاد

غزل ك" الطلل" ولا تقول ، إن ھذه التجربة الطللیة ھي تجربة مفارقة للسالف الشعري  

ولكنھا تقولھ انطلاقا من خصوصیة الموقف الذي یعیشھ ، فقط مثلما یوھمنا عنوان النص

ھي بؤرة " وإن أقصیت عنك مكانا" ولذا تكون عبارة ، موقف الترحیل الإجباري، الراوي 

كما أنھا نقطة اللقاء مع تجارب الغیاب التي ترویھا ، لأنھا تحیل إلى راھن صاحبھا، النص

  .إنھا محور التداخل والمفارقة في الوقت نفسھ، لیة القدیمةالمقدمة الطل

كصیغة یتواصل بھا الحاضر الشعري مع ماضیھ تواصلا فعالا لا  ءونقرأ ذلك الندا  

  :یقول الشاعر" تقبل التعازي في أي منفى" تواصلا انفعالیا عند عز الدین المناصرة في نصھ

...........................  

...........................  

..........................  

  مات ونكتم أدمعنا" غسان" وبیروت تعلن 

  في العیون

  لأن الشوارع قد ملأتھا العیون

  وبیروت تعلن كنعان مات فیا منزلا في 

  المنافي ابتدأ

  )1(سقاك المطر

ة بالنسبة الدار التي شكلت مركزیة الحیا، كان الشاعر القدیم یبكي الدار في موطنھ الحمیم  

وبكاء الطلل كان یتوازى مع موضوع المرأة ، الدار النواة حیث منبع الحب وبریق المتعة،  لھ

عند  لفطورت الوھم والخیا، التي أعطت في القصیدة القدیمة فلسفة كبیرة لمفھوم الغیاب 

ا وجعلت مقدمتھ الطللیة نصا یتجاوز الوصف العادي لمفاتن امرأة عادیة قد یلتقیھ رالشاع

                                                
  242 - 241ص، الأعمال الشعریة : عزالدین المناصرة (1)



إلى قول حرقة المكان الذي یجسد ، الشاعر في واد تحمل جرة الماء أو یراھا تطل من خیمتھا

  .في العمق حرقة حب لم یتحقق كلیة

إن المرأة في علاقتھا بالمنزل الذي یدور حولھ البكاء تشكل ضربا من الغیاب وھو الأمر   

یة إزاء امرأة راحلة دائما كما الذي یغیب بدوره الوصف الجسدي لیحل محلھ نقل المعاناة النفس

وإزاء مكان عدواني آخذ بدوره في ، رحلت قبلھا أم الحویرث وأم الرباب وكل المحبوبات

  .والانغلاق على نفسھ، الإحماء والتلاشي

لا یبكي الشاعر منزلا وحبیبة راحلة لأنھ جرب ھذه ، تتغیر وجھة البكاء في ھذا النص  

خیال الشاعر القدیم ، ي من منزل سیبتدئ عما قلیل في المنفىلكنھ یبك، القساوة وذلك الحرمان

لذا لا ، مشدود نحو الماضي بینما خیال النص الحاضرمشدود نحو الحاضر في علاقتھ بالمستقبل

لكنھ یتداخل مع الموضوع البؤري للشاعر عز الدین ، یتداخل بكاء المنزل ببكاء الحبیبة

وما یصاحب ذلك الاقتلاع من اعتقال ونفي ، مكانھموضوع اقتلاع الفلسطیني من ، المناصرة

  وتشرید واستشھاد

  لقد عبروا یا أبي

  لیعتقلوا غیرنا

  نؤذن في جرة الخوف نرضع أطفالنا من نھود

  الجبال ونرتقب السفن الغارقة

..................................  

.................................  

  طفاللقد أشعلوا النار في جسد الأ

   –ویل العدا  - 

  إذا ما رفضنا السفر

  حبسنا الدموع وقلنا یجيء الزمان الجمیل

  یموت الردى

  لتشھد موت" أم وعد" وتبقى عیونك یا 



  الأحبة في كل منفى

  وفي كل دار لنا ساھرة

  ونبقى إذا ما ذكرناك نحمل أدمعنا

  ونسیر إلیك نقبل أقدامك الطاھرة

  في الضبابوتبعثین یا أم وعد وتبقین یا نجمة 

  ویا منزلا في المنافي ابتدأ

  )1(تظلین مغروزة في تراب النجوع 

كما أخبرنا معظم الواقفین ، وعلى خلاف الشاعر القدیم الذي یبوح ببكائھ أمام الخراب  

ظعنوا فكان ( إلى أبي تمام ) ففاضت دموع العین مني صبابة( من امرئ القیس ، على الطلل

محاولا ، لاف ھؤلاء یقف المناصرة على عتبة التجلد حابسا دمعھعلى خ،  )بكاي حولا  بعدھم 

امتلاك ، وھي الخصوصیة النابعة من حلم العودة والامتلاك، إعطاء التمیز والخصوصیة لقولھ

فعیون أم ، غیر أن عنف الحقیقة أوسع من مساحة الحلم،  الزمن الجمیل في الجغرافیا الخاصة

الموت في الأرض وما یقابلھ من موت ، د الموت یومیاالشھید أو أم وعد لن تجف وھي تشھ

)  التاریخ( إلى بكاء الإنسان ) الجغرافیا( فیتحول النص من بكاء المكان ، مجازي في المنافي

  :ویحل  كنعان محل المحبوبة المفقودة التي خلّدت  فقط في بدایات النصوص الشعریة القدیمة

  وتبكي لكنعان تبكي طیور الندى

  - یا زماني الوجیع –لف منجلھا وحصادة خ

  تغني إذا ما الرحیل بدا 

  یا أم وعد إذا ... ألا من رأى الطفل

  ما رأیت الشباب

  فقولي لقد غاب كنعان غاب

  لقد غبت في الشمس والشمس تحرق من 
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  یبك كنعان یا قمر بین فرسان

  )1(أھل الخیام

........................  

إذ یقولب الغیاب في إناء خاص ینضح ، حاضر سلطتھبھذا الاستبدال یمتلك النص ال  

فالمسألة لا تتعلق فقط ، بتجربة الفلسطیني الذي بقي دھرا یكافح ضد أن یصیر الوطن طللا

، ولكنھا تتعلق بوطن إما أن یكون للشاعر أو لا یكون، بحبیبة أخرى في زمن آخر ومكان آخر

ولا یستطیع شاعر مثل ، ى وطن واحدفمثلما لیس للإنسان سوى أم واحدة لیس لھ أیضا سو

  :لذا یرفض حتى أن یبكي الدار والوطن، المناصرة أن یقبل بفكرة أن یصیر وطنھ مجرد طلل

  

  فیا دارھا خلف أسوار عكا

  إذا ما نما العشب فوق السطوح

  ویا مطر الساحل المستغیث بنا لا تقل

  )2(للأحبة إن المحب ینوح 
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  : سطوریةسلطة الذاكرة الأ- 4

  

فھي لیست مجرد وھم أو خیال بقدر ما  )1("بنیة دائمة" تعتبر الأسطورة بأحداثھا الجاریة

وإذا كانت بالنسبة للإنسان القدیم شكلا من ، ھي تجربة وجودیة تعلل أسئلة الحیاة من بدایتھا

فإنھا  ، لسفةأشكال المعرفة یروي بھ عطشھ  الدائم للتمكن من أجوبة لم یجب علیھا العلم ولا الف

، بالنسبة للشاعر المعاصر أسلوب للتعبیر یقنّع من ورائھ أحیانا بعض آراءه غیر المرغوب فیھا

ویجمل من وراءه أحیانا أخرى قساوة الحیاة في عالم المادة الذي لا یسمح بالخیالات والأوھام 

ة فقط لنظمھا لكن الأكید في كل ھذا ھو أن الشاعر الحدیث لا یلجأ إلى الأسطور، الحمیمة

إنھا على العكس من ذلك مجالھ الحیوي الذي ، وإعادة تصدیرھا للقارئ في طبعة جدیدة، شعرا

ویقول عبره ذاتھ الحضاریة التي یحكمھا ، یحاور فیھ الماضي لوصلھ بالحاضر وبالغد أیضا

مما یجعل دلالات الأسطورة تتحدد وفق السیاق ،  قطبي الانسجام والمغایرة في آن واحد

فقد تحولت الأسطورة من مجرد قضیة میثولوجیة ، الشعري لا وفق نموذجھا السردي السابق 

إلى أن تكون جمعا بین طرائق من الرموز المتجاوبة بجسم فیھا الإنسان وجھة نظر شاملة في 

  )2(" الحقیقة الواقعیة

ذاتھ التي یلغي فیھا  - فمثلما یدخل الشعر العربي المعاصر في لعبة تبادل الحضور  

مع الخطاب الدیني والخطاب الشعري القدیم  - مرحلیا لیتم لھ إلغاء  الآخر في نھایة المطاف

فعودة الشعر إلیھا إنما ھو حنین ، فالأسطورة توأم الشعر" یمارس اللعبة نفسھا مع الأسطورة 

لأداء والأسطورة إذ تحتضنھا القصیدة فلكي تتحول من بنیتھا طاقة خالقة ل، الشعر لترب طفولتھ

حیث یتمثل فیھا التراث الشعبي والعقل الجمعي بصورة عضویة تؤطر موقف و قیم ، الشعري

  )3(" الإنسان تجاه الكون واتجاه تساؤلاتھ المتعددة
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فالشاعر " ویختلف الشعر المعاصر عن الشعر القدیم في استخدامھ للأسطورة   

بینما نجد ، ي في أدنى مراتبھالكلاسیكي استخدمھا لمجرد مغزاھا الذاتي وكلصق استعار

الشاعر الحدیث یستخدم الأسطورة والدلالة المیثولوجیة كنوع من التوحد بین الرمز الذي تھیئھ 

ھادفا من وراء إعادة خلقھا ، فیعید بناءھا في شكل لغوي جدید، )1("الأسطورة وبین ما یرمز إلیھ

قل الأسطورة من زمنیتھا المنتھیة وبذلك یتم ن، إلى تجسید حالة نفسیة تخص الشاعر المعاصر

فلا ، إلى سرادیب الإنسان ویقولھا - عبرھا –حیث یلج الشاعر ، إلى مجالھا الرمزي الرحب

في المعنى أیضا قد یشحن بھ جسد " نقلا" یكتفي بنقل السردي إلى الشعري بل یمارس 

وتلك ، ة المعاصرةالأسطورة لیمتلك ھذا الأخیر ضلالا أخرى ھي في الواقع من أسطوریة الحیا

/ الأسطورة والنص الحاضر/ بالذات ھي التي تصنع خط المحاذاة بین النص الغائب لالظال

وعلى ، لكن ، وتمكن الشاعر من امتلاك سلطتھ في نصھ المنسوج من خیوط الأساطیر، الشعر

 لم یصل الاستخدام الشعري، الرغم من وجود ھذه الرغبة في تمثل الأسطوري ومحاولة بعثھ 

إلى حد الاشتباك مع الموروث بالصورة التي تجعل من ھذا الموروث " العربي للمیثولبوجیا 

لھذا )2("  ویرفد المنجز ویعطیھ البنیة الخصوصیة  في الشكل والرؤى والتصورات ، منبعثا 

" السرد " التي نعتقد أنھا جاوزت ، سوف نركز في الصفحات اللاحقة على بعض النماذج فقط 

  " .كتابتھ"جي إلى إعادة المیثولو

فأدونیس كما ، مولع الشاعر علي أحمد السعید بالفكر الأسطوري إلى حد اتخاذ كنیتھ منھ  

وسوف نجد في شعره الكثیر ، نعرف ھو إلھ الخصب والنماء في الثقافة الأسطوریة الإغریقیة

، لحضارات الإنسانیةمن الأساطیر التي تنم أولا عن إلمام شاسع بھذا الشكل الفني الذي عرفتھ ا

  :وتصرفھا بذلك الشكل " الذات" وتعكس ثانیا حضور 

  "إلى سیزیف" یقول في قصیدتھ   

  أقسمت أن أكتب فوق الماء

  أقسمت أن أحمل مع سیزیف

  صخرتھ الصماء
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  أقسمت أن أظل مع سیزیف 

  أخضع للحمى وللشرار

  أبحث في المحاجر الضریرة

  عن ریشة أخیرة

  تكتب للعشب وللخریف

  یدة الغبارقص

  )1(أقسمت أن أعیش مع سیزیف 

ھاھو إذن حضور أسطورة سیزیف التي یأخذ منھا الشاعر الإصرار على الوصول إلى    

دلالات التحدي والإصرار تلك بما یلائم سیزیف  رویوجھ الشاع،  النتیجة المكللة بالخیبة دائما

بھ إلى المنتھى والتمرد والبلبلة  وبحثھ عن قمة جدیدة ھي القصیدة الغباریة التي تصل،  الجدید

وإذا كان ، بھذا نجد لھجة القسم الحادة والواثقة في آن واحد، الفكریة التي تثور العالم العربي

ولكنھ ، فشاعرنا یشاطره ذلك الأمر، سیزیف كما تروي الأسطورة یخضع حقا للحمى والشرار

قمة ، ا بل عبرھا یصعد نحو القمةالتي لا یأبھ بھ، حمى الغضب علیھ، یعیش حمى  من نوع آخر

  .الرفض والتمرد كما أشرنا

ومع ، من النصوص الأسطوریة التي یتكأ علیھا أدونیس لقول بعض تجاربھ مع الكتابة  

أسطورة  الفینیق التي وظفھا في ، الحیاة ومع التغییر المحلوم بھ في عالمنا العربي المعاصر

الذي یبتدئ بمقاطع " ترتیلھ البعث" لتوظیف نصوسنتناول ھنا كنموذج لذلك ا، أكثر من نص

  :وصفیة كأنما تختصر مضمون الأسطورة یقول

  یا فینیق ، فینیق

  یا طائر الحنین والخریف

  یا ریشة

  ساحبة وراءھا الظلام والبریق

  مسافر خطاك عمر زھرة
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  لفتتك انخطافة وناظراك منجم

  مسافر زمانك الغد الذي خلقتھ

  رمدي في الغدالحضور الس - زمانك الغد 

  :لموعد

  بھ تصیر طینة، بھ تصیر خالقا

  تتحد السماء فیك والثرى

  فینیق في طریقك التفت لنا 

  فینیق حن واتئد

  فینیق مت، فینیق مت

  ولتبدأ بك الحرائق، فینیق

  لتبدأ الشقائق

  لتبدأ الحیاة

  )1(یا رمادا یا صلاة ، فینیق

    

ویحدث اندماج فضائھا مع فضاء النص  یقوم ھذا المقطع على استعادة الأسطورة شعریا 

التي تمھد لنقل الأسطورة إلى مجالھا الرمزي " فینیق في طریقك التفت لنا" الجدید في جملة 

  .وتبرز حضور الغیاب في آن واحد

وھذا بالذات ما ، الفینیق طائر یعیش ثم یموت احتراقا ومن الرماد یقوم حیا جدیدا  

الولادة من جدید في عالم عربي ، بعث الدنیا لا بعث الآخرة :یستھوي الشاعر في ھذه الأسطورة

الحلم ببطل یولد من رماد ، ھنا یحضر مرافقا للحلم بو النص الغائ. مليء بالھزائم والخیبات

  :یقول الشاعر، ویبعث النفس الجدید في الإنسان، ھذه الحیاة بكل قیمھا ومعالمھا

  نیراننا جامعة الأوار كي یولد فینا بطل

  ینة جدیدةمد
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  نیراننا الخفیة الحدود في جذورنا

  تمجد الھنیھة التي بھا

  یحترق العالم كي یصیر عالما مثل

  الرماد والتجدد –اسمك 

  والمحبة التي تموت فدیة، الحیاة - مثل اسمك

  تربطنا بریشك المرمّد، تحرقنا

  لنھتدي

  أنت من یرى ظلامنا، فینیق

  یحس كیف نمّحي

  فینیق مت فدى لنا

  لتبدأ بك الحرائقفینیق 

  لتبدأ الشقائق

  لتبدأ الحیاة

  )1(یا أنت یا رماد یا صلاة 

وعبر الحلم بالبطل الجدید تنجلي أحلام أخرى للشاعر مثل حرق الغیبیات والتمسك بالغد 

وحتى لو كان الوضع الراھن لا یغري بالتفاؤل ، الذي یقوده بطل تموزي یمطر خصوبة ونماء

  :مل من حریق القیم الذي یعیشھفالشاعر مؤمن بانبعاث الأ

  خلّ بصري، خلّ بصري علیك، فینیق

  فینیق مت، فینیق مت

  فینیق تلك لحظة انبعاثك الجدید 

  صار شررا، صار شبھ الرماد

  والغابر استفاق من سباتھ

  ودبّ في حضورنا
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  البطل استدار صوب خصمھ

  للوحش ألف خنجر

  أنیابھ مطاحن

  والظفر السنین سمّ حیة

  وي مثل حملوالبطل الق

  مع الربیع ظافر، تموز مثل حمل

  مع الزھور والحقول والجداول 

  النجمیة العاشقة للمیاه

  تموز نھر شرر تغوص في قراره

  تموز غصن كرمة، السماء

  تخبئھ الطیور في أعشاشھا

  )1(تموز كالإلھ 

  :ویقول أیضا 

  البطل اھتدى مضى لموتھ

  لا لن أرى جبینھ الغریق في غیومھ

  بذوره الغریق في

  ولن أخیط صدره ببؤبؤي 

  لا لن أراه مطرا وجثة من الریاح

  مطرا وجثة من الحقول الحصاد

  لن أرى صوانة الحیاة في رماده

  ففي غد أرى إلیھ صورة جدیدة في بطل یحبھ

  )2(وفي غد أسمعھ أغنیة حزینة مفرحة 
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خ دلالات على محاولة ترسی، وكما نلاحظ عبر كل النص، تتمركز محاورة الغائب ھنا  

وإن كان الشاعر یحاول أن یعطي أبعادا موازیة للأسطورة حیث الحرق یتم ، التجدد والبعث 

على مستوى القیم والأفكار ومن ثم یحدث البعث الجدید في فینیق معاصر قد یكون الشاعر نفسھ 

السابق  فھو في الحقیقة لا ینجح كثیرا في امتلاك السلطة أمام سلطة النص، أو المفكر بشكل عام

  .ویبقى نصھ كلھ یدور في إطار فكرة البعث وھي الدلالة الرمزیة للأسطورة، الأسطورة/

أسطورة الفینیق أو ، وعلى نحو مغایر ینزاح محمود درویش نحو الأسطورة نفسھا  

مدیح " یقول في نصھ ، العنقاء لیوظفھا توظیفا مفارقا لمألوفھا فیمنحھا حیاة أخرى في موتھا

  ":الظل العالي

  وھذا الصمت عال كالذبابة، والآن والأشیاء سیدة

  ھل ندرك المجھول فینا؟ ھل نغني مثلما كنا نغني؟

  لكن الھواء حامض، سقطت قلاع قبل ھذا الیوم

  وحدي أدافع عن جدار لیس لي

  وحدي أدافع عن ھواء لیس لي

  وحدي على سطح المدینة واقف

  وانصرف الصحابة، وماتت العنقاء، أیوب مات

  أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي، يوحد

  ووحدي

  كنت وحدي

  عندما قاومت وحدي

  )1(وحدة الروح الأخیرة 

والوحدة ، من عمق الوحدة یصرخ الراوي محاولا الانتصار على الموت بالكلمات  

المتحدث عنھا لیست وحدة مادیة تخصھ ھو وحده فقط في ھذا العالم بل ھي رمزیة إن صح 

والذي ھو وحید " بابن أمي" ھو الشعب الفلسطیني المعبر عنھ ، تخص شعبا بأكملھ، یرالتعب
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كم كنت " مما یدفع بالشاعر إلى اتخاذ جملة ، حسب الشاعر وحدة لا تشبھ إلا وحدة الموت

  .كمتتالیة دالة تلازم نھایة المقاطع" وحدك

الدلالي المعھود في  إن ھذا السیاق ھو الذي سیمھد إلى تفریغ الأسطورة من فضائھا  

الشعر وتشكیلھا في فضاء موازي یتناسب والظرف التاریخي الجدید الذي یعیشھ الشاعر وابن 

  .أمھ

    

یعیش الفینیق ، لقد مضى الزمن الأسطوري الجمیل حیث لعبة الحیاة والموت بسیطة جدا

راق یخرج فینیق ومن رماد الاحت، أو العنقاء خمسمائة سنة في القفار العربیة  ثم یموت حرقا

لیست ، لیس الأمر كذلك مع الشعب الفلسطیني والعربي بصفة عامة، ...جدید یعیش المدة نفسھا 

الحیاة أسطوریة بھذا القدر لیطلع من الموت العربي شعبا آخر لا یترك الشاعر وحده یدافع عن 

للانكسار  الراھن العربي لیس أسطورة بل واقع، جدار وعن ھواء وعن مدینة لیست لھ وحده

وفي جملة ، لذا یجمع  بنائیا، وتاریخ للبلادة لا ینتظر الشاعر من ورائھ حیاة أخرى، فقط 

بین الأسطوري والدیني في بعدیھما الإیجابي لیحولھما إلى أداء شعري یرسخ دلالات ، واحدة

مل في والصبر یعني التجدد والأ( رمز الصبر المطلق ، فأیوب علیھ السلام، السلبیة والھزیمة

والفینیق رمز التجدد والانبعاث أیضا یقتل من غیر ، یموت على لسان الشاعر) الاستمراریة

 - واستمراریة المشروع الدیني، لواء الوفاء - دینیا وتاریخیا –والصحابة الذین یحملون ، بعث

فالشاعر یصور ورثة  القضیة كما لو  –وللفظة الانصراف دلالتھا ھنا " انصرفوا" الحضاري 

انوا في مقھى أو ركن ما یناقشون أمرھم ثم لم یعد یعنیھم ذلك فانصرف كل واحد إلى مشاغلھ ك

وھو ما یشیر إلى واقع السیاسیة العربیة في ظل قادة مات فیھم الحس وأقبروا أحلام ، الخاصة

  .الشعوب

  

وقلبھما أثناء الاستعمال بشكل ، إن استحضار الشاعر الدیني والأسطوري جملة واحدة  

احد أیضا فأنسى القارئ سیاقھما الدلالي المعھود لیدخلھ فضاء جدیدا یرتبط بالشاعر محمود و

  :درویش وقضیتھ التي تبناھا



  عرب أطاعوا رومھم

  عرب باعوا روحھم

  )1(وضاعوا ... عرب

" في ختام ھذا الفصل یمكن القول أن الخطاب الشعري العربي المعاصر ھو خطاب   

ویعود ، فھو یعود إلى التاریخي البعید، یھ من زاویة علاقتھ بالذاكرةإذا نظرنا إل" غیر معاصر

كما یعود إلى الأسطوري الغریب كما لو أنھ لا یستطیع أن یقول حاضره ، إلى الشعري القدیم

وفي ذلك الانفتاح على إبداع الآخر أو الآخرین یظھر شكل من ، من غیر ھذه الضفاف والروافد

حیث یتبارى صوت النص وھو صوت واحد مع أصوات ، الشعري أشكال الجدل في بنیة النص

  .النصوص الأخرى المتعددة ثقافیا وزمنیا

 –ولعل من بین أھم الملاحظات التي أثارتنا ونحن نقرأ النص الشعري العربي المعاصر   

، سفره الدائم نحو الذاكرة الدینیة ممثلة بوجھ خاص في الخطاب القرآني - في ھذا المستوى

تلك السردیة التي تختزن ، ولغتھ الشعریة من جھة و بسردیتھ من جھة أخرى، ا ببلاغتھانبھار

لكن ھذا لا یعني مطلقا استعادة الخطاب القرآني ، بین طیاتھا تشابھا مع سردیات الشعراء

ھو دخول  - معنى أو أسلوبا - بل إن دخول القرآن  إلى الشعر، استعادة إثبات وتكرار وتشاكل 

لیمزج بین ، ویحاوره أحیانا أخرى، حیث ینفیھ حینا ویجانبھ حینا، فیھ رالشاعینم عن تحكم 

  .وقصص الأمم البائدة، حاضر التجربة الشعریة وماضي السیر النبویة

والشاعر في جمیع ھذه الحالات یعتقد ھو الآخر بنبوتھ وقدرتھ على الخلق اللغوي  

ب وجھ من أوجھ جمالیة البنیة التي تقوم لذا یكون حضور النص الغائ، والجمالي لعوالم جدیدة

، وتقوم في الشق الآخر على إضمار مدلولھ - تثقیفا وإثراء للنص –في شق منھا على استظھاره 

ونود ، و فرادة  قولھا المحاط بالنصوص المشتركة والمتداولة" المتكلمة" بحثا عن سلطة الذات 

فھو إفساد لا یخص ، ص الدیني كغائبسلطة الن" إفساد" ھنا أن نورد ملاحظة ھامة بخصوص 

وھو شاعر ملتزم سیاسیا ودینیا ، مثلا ،  بل إن أحمد مطر، فقط الشعراء غیر الملتزمین دینیا

  .یرحل في غیابات الخطاب القرآني لیعید إبداع نصوصھ في حاضر شعري لھ ھو وحده

                                                
  39ص ، المصدر السابق   -  (1)



ل من من جھة أخرى نرید أن نشیر إلى أن ارتداء معاطف النصوص الأخرى ھو شك

" أشكال التقنیع التي تنفع الشاعر في التعبیر عن الممنوع الدیني والسیاسي وتجنبھ غضب 

  .المالك لزمام تلك السلطات" الآخر
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  :خاتمة

ا رحلة البحث في أطراف موضوع الشعر العربي المعاصر وتأرجحھ بین نلقد قادت  

  :فیما یأتيإلى جملة من النتائج نذكر أھمھا ، سلطة المرجع وحركیة الإبداع

لأن ھذه الأخیرة لا تتلخص فقط في ، الإبداع في العمق ھو صراع مع السلطة   -          

بما في ذلك المجتمع ، تشكل سلطة - ضمنیا –بل إن كل المعاییر المتفق علیھا ، سلطة الحاكم

كي والشاعر ل، الخ... وتقالید الفنون وخصوصیات الأجناس الأدبیة والدین والثقافة والتراث

  .یثبت ذاتھ توجب علیھ دائما تجاوز تلك السلطات إن قلیلا أو أكثر

إن أول سلطة یسعى الشاعر العربي المعاصر إلى تھدیمھا ھي سلطة اللغة حیث نقرأ  -         

مع كل شاعر إن لم نقل مع كل نص لغة جدیدة أو كلاما بالمفھوم السوسیري وإن تشكلت من 

  .نزیاحتحقق تلك اللغة عبر ما اصطلح علیھ بظاھرة الاوت، القاموس الجماعي المشترك

وإن تجدد التنظیر ، إن ظاھرة الانزیاح لیست ظاھرة جدیدة في الشعر العربي -   

وقام ، فقد بني الشعر منذ القدم على أسلوب الانزیاح ، النقدي لھا واختلف من ثقافة إلى أخرى

مبھرا السامع وملفتا انتباه المفسرین على ذلك الأسلوب فرسخھ  - بلاغیا –الخطاب القرآني 

والنقاد فظھرت مصطلحات تصف بعض أشكال الانزیاح وخصوصیاتھ مثل ، والنحاة

  .إلخ... شجاعة العربیة، العدول، الالتفات

یؤدي الإنزیاح في الشعر إلى حدوث انكسارات دلالیة وتؤدي تلك الانكسارات  -   

لتي تلغي واحدیة المعنى وتسمح بقراءات عدیدة الدور الأھم في البنیة الشعریة لأنھا ھي ا

لذا تخلصت القراءة النقدیة المعاصرة من عبارات معنى البیت ومعنى القصیدة ، للنص الواحد

  .لتتحدث عن فضاء دلالي تختلف مقاربتھ من قارئ إلى آخر

فقد  ،إن الانكسارات الدلالیة التي تحدثنا عنھا لا تؤدي دائما دورا إیجابیا في الشعر - 

، یذھب بعض الشعراء بالانزیاح بعیدا فیفقد القارئ كل شفرة ممكنة للتواصل مع النص

وینصرف بعضھم عن ، وتحدث التعمیة التامة فلا یستمتع بالتالي كل القراء بعملیة الانزیاح

  .بعض النصوص

لم یولع الشاعر المعاصر فقط بالانزیاح على مستوى اللغة لیحدث تخییلا بالمعنى  - 

بل انتقل من ذلك المستوى إلى مستویات أخرى تخص بنیة النص كالمستوى ، ازمي ممیزاالح
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بعد أن كان للشكل العمودي سلطتھ ، المكاني الذي یتعلق بالجانب الإیقاعي وتعدد أشكالھ

  .المطلقة التي یصعب المساس بھا

ظھور لقد أدى انزیاح الشاعر عن الشكل العمودي للقصیدة العربیة القدیمة إلى  - 

یلعب البصر دورا كبیرا في قراءة ، أشكال بصریة كثیرة للخطاب الشعري العربي المعاصر

  .جمالیاتھا بعد أن كان النقد القدیم یعتمد السماع للتقییم والتقویم

لكن ذلك لا ، الشاعر العربي المعاصر شاعر باحث عن ذاتھ وعن روح عصره - 

نجد النصوص الشعریة المعاصرة تعج بالشعر لذا ، یمنعھ أبدا من محاورة نصوص الثقافة 

غیر أن حضور تلك النصوص ھو ، إلخ... القدیم  وبالتراث الأسطوري وبالخطاب القرآني

، حضور واع إذ أن، الشاعر یدخلھا إلى نسیج نصھ من موقع المتصرف فیھا لا الناسخ لھا

الدلالي الذي وجدت فیھ  لذلك تمتزج بنیتھا السطحیة بالقصیدة من غیر أن تحافظ على سیاقھا

لا ، فنقرأ إعادة إنتاج ثقافي یكون فیھا الشاعر سیدا أمام نصوص كثیرة غیر محصورة، سابقا

  . من حیث زمنھا ولا من حیث جنسھا 

لكن ، یستمتع القارئ للنص الشعري العربي المعاصر بلعبة التداخلات النصیة تلك - 

لأن ذلك الموضع ھو " التحریف" ع سلطة النص الجدید تجعل كل ھمھ البحث عن موض

  . وبالتالي مكمن الإبداع ، منبع سلطة الشاعر في نصھ

، كما یثور الشاعر العربي المعاصر على سلطة اللغة وعلى سلطة النص التراثي - 

فنجد القصیدة ، یثور على السلطة السیاسیة ، ببنیتھ الشعریة الجاھزة وبمعانیھ المتوارثة

لذا لا یخلو دیوان الشعر العربي المعاصر من ، بنسبة كبیرة" الھجاء" ھي قصیدة، المعاصرة

أو ، دلالات الرفض والتمرد السیاسیین التي تسببت في كثیر من الأحیان في المنفى والترحیل

  .السجن لأصحابھ

تشكل العادات والتقالید الاجتماعیة سلطة مزعجة بالنسبة للشعراء الذین لا یؤمنون  - 

فتطفح قصائدھم بالسخریة من المجتمع العربي الذي لا یزال " أناھم" ارج بالأنا الأعلى خ

رغم التطورات الحضاریة والتكنولوجیة مجتمعا قبلیا عندما یتعلق الأمر بقضایا المرأة 

العارم لتلك السلطة مما قد یتسبب في ، والحب والجنس فیعبر الشاعر المعاصر عن نقده

  .ب علیھمالمغضو، تصنیفھ في خانة المارقین
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، یعیش الشاعر المعاصر قلقا فكریا ووجودیا لا ینطفئ بالأجوبة التي یقدمھا الدین - 

، فتكون النتیجة إعادة السؤال حول الحیاة والموت والبعث وبالتالي تجاوز سلطة الدیني

وقداسة الخطاب ویصل الأمر في بعض الأحیان حد التمرد على االله والكتاب فنكون أمام 

  .إن صح التعبیر النص الكافر

إذا كان الانزیاح على اللغة السائدة وعلى البنیات النصیة السابقة یمتع القارئ  - 

فالخروج عن الاجتماعي والدیني قد یصدمھ فیشكل موقفا عدائیا من النص الذي یجرؤ على ،

  ...كما حدث مع كثیر من الشعراء، وینتھي الأمر بالصد والھجران، المساس بسلطة المقدس
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